
١ 

  
   



٢ 

  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  لَو  أنَْزلْنا هَذَا القُرْآن  عَلى جَبَل  لَرأَيَْـتَه   (

  خَاشِعَا  مُتَصَدِّعا  مِن  خَشْيَة  االله  وَتلِْك  
  ) الاَْ◌مثالُ نَضْرُِ ا للِنّاسِ لَعَلَّهُمْ يتِـَفَكّرُون

  ) ٢١: الحشر ( 



٣ 



٤ 

  الأمثال في القرآن
  : وقبل الخوض في المقصود نقدم أمُورا  

ل    المثل في اللغة: الأوّ
» المثـل « يظهر من غير واحـد مـن المعـاجم ، كلسـان العـرب والقـاموس المحـيط ، أنّ للفـظ 

معـــاني مختلفـــة ، كـــالنظير والصـــفة والعـــبرة ومـــا يجعـــل مثـــالاً لغـــيره يحُـــذا عليـــه إلى غـــير ذلـــك مـــن 
   )١(. المعانى

ثـَلُ ـ محركّـة ـ : دي قـال الفـيروز آبـا
َ
المثِـْل ـ بالكسـر والتحريـك ـ الشـبه ، والجمـع أمثـال ؛ والم

   )٢(. المقدار والقصاص ، إلى غير ذلك من المعانى: الحجة ، والصفة ؛ والمثال 
ولكن الظاهر أنّ الجميع من قبيل المصاديق ، وما ذكروه من باب خلـط المفهـوم  ـا ولـيس 

ـــين  ، والبـــاقي صـــور ومصـــاديق لـــذلك المفهـــوم ، وممـــن نبَّـــه علـــى ذلـــك للّفـــظ إلا معـــنى أو معني
  : صاحب معجم المقاييس ، حيث قال 

  المثِْل والمثَل يدلاّن على معنى واحد وهو كون شيء نظيراً للشيء ، قال ابن 
__________________  

  . ، مادة مثل ٢٢\١٣: ـ لسان العرب  ١
  . ، مادة مثل ٤٩\٤: ـ القاموس المحيط  ٢



٥ 

يـــدل علـــى منـــاظرة الشـــيء للشـــىء ، وهـــذا مثـــل هـــذا ، أي نظـــيره ، والمثـــل » مثـــل « : فــارس 
أمثل السلطان فلاناً ، قتله : ، تقول العرب » مثيل كشبيه « : وربما قالوا . والمثال بمعنى واحد

  . قوداً ، والمعنى أنهّ فعل به مثلما كان فعله
لمثل المضروب مأخوذ من هـذا ، لانـّه يـذكر مـورّى بـه المثَل أيضاً ، كشِبْه وشبَه ، وا: والمثِْل 

  . عن مثله في المعنى
جعــل ذلــك : مَثَّــلَ بــه إذا نُكِّــل ، هــو مــن هــذا أيضــاً ، لأنّ المعــنى فيــه إذا نكُــل بــه : وقولــه 

والمــثُلات أيضــاً مــن هــذا القبيــل ، قــال االله . مثــالا  لكــل مــن صــنع ذلــك الصــنيع أو أراد صــنعه
أي العقوبـات الـتي تزجـر عـن مثـل مـا وقعـت  )١( )خَلَت  مـِن  قــَبْلِهِم  الْمـَثُلات  وَقَد   (: تعالى 

   )٢(. مُثُل: لأجله ، وواحدها 
وعلـى الـرغم مـن ذلـك فمـن المحتمـل أن يكـون مـن معانيـه الوصـف والصـفة ، فقـد اسـتعمل 

( ب النحـوي فيه إمّا حقيقة أو مجازاً ، وقد نسب ابن منظور استعماله فيه إلى يونس ابـن حبيـ
( ، وأبي منصــور الثعــالبي ) هـــ  ٢٣٢المتــوفى  ( ، ومحمــد بــن ســلام الجمحــي ) هـــ  ١٨٢المتــوفى  
   )٣(). هـ  ٤٢٩المتوفى  

إنّ ظـــاهر كـــلام أهـــل اللغـــة أن المثـــل هـــو الصـــفة ، ) : هــــ  ٧٩٤المتـــوفى  ( ويقـــول الزركشـــي 
المثل بمعنى الصـفة غـير معـروف في أن  ) هـ  ٣٧٧المتوفى  ( ولكن المنقول عن أبي علي الفارسي 

   )٤(. كلام العرب ، إنمّا معناه التمثيل
  قال : ويدل على مختار الاكَثر ما أورده صاحب لسان العرب ، حيث قال 

__________________  
  . ٦: ـ الرعد  ١
  . ٢٩٦\٥: ـ معجم مقاييس اللغة  ٢
  . ، مادة مثل ٢٢\١٣: ـ لسان العرب  ٣
  . ٤٩٠\١: ـ البرهان في علوم القرآن  ٤



٦ 

سمعت مُقاتِلاً صاحب التفسير ، يسـأل أبـا عمـرو بـن العـلاء ، عـن قـول : عمر بن أبي خليفة 
،  )فيهَــا أ ــارٌ مِــنْ مــاءٍ غــيرِ آســن  (: ، مــا مَثَـلُهــا ؟ فقــال  )مَثــَل  الجنَــّة  (: االله عــز  وجــل  

  . ما مَثَـلُها ؟ فسكت أبو عمرو: قال 
ومثــل ذلــك : مَثلَهــا صــفتها ، قــال محمــد بــن ســلام : فســألت يــونس عنهــا ، فقــال : قــال 

  . أي صفتهم )١( )ذلِك  مَثَـلُهُم  في  التَّوراة  وَمَثَـلُهُم  في  الاِِ◌نجِْيل  (: قوله 
ــا جــواب أبي عمــرو لمقاتــل حــين : قــال أبــو منصــور  ونحــو ذلــك روي عــن ابــن عبــاس ، وأمّ

ؤال مـا مَثَـلُهـا وسـكوت  :سأله ما مثَـلُها ، فقال  فيها أ ار مـن مـاءٍ غـير آسـنٍ ، ثمّ تكريـره السـ
أبي عمرو عنه ، فانّ أبا عمرو أجابه جواباً مقنعاً ، ولما رأى نبوة فَـهْمِ مقاتل ، سكت عنه لمـا 

ف مــن غلــظ فهمــه نَّ االله   (: تفســير لقولــه تعــالى ) مثــل الجنــّة  : (وذلــك ان  قولــه تعــالى . وقــ إِ
وصـــف تلـــك  )٢( )لَّـــذينَ آمَنــُـوا وَعَمِلــُـوا الصّـــالحِات جَنــّـاتٍ تجَْـــري مِـــنْ تحَْتِهَـــا الاََ◌ْ ـــار يـُـدخِل  ا

ـــات ، فقـــال  ـــه : الجن ذلـِــك  مـَــثَـلُهُم  في  التَّـــوراة   (: مَثـَــلُ الجنـــة الـــتي وصـــفتها ، وذلـــك مثـــل قول
ــــثَـلُهُم  في  الاِِ◌نجْيــــل  ابه في التــــوراة ، ثم أعلمهــــم أنّ وأصــــح ﷐أي ذلــــك صــــفة محمّــــد  )وَمَ

  . الإنجيل كزرع   )٣(صفتهم في 
ثمّ إنّ الفرق بين المماثلة والمساواة ، أن المساواة تكون بـين المختلفـين في الجـنس والمتفقـين ، 
لأنّ التســــاوي هــــو التكــــافؤ في المقــــدار لا يزيــــد ولا يــــنقص ، وأمّــــا المماثلــــة فــــلا تكــــون إلاّ في 

   )٤(. المتفقين
__________________  

  . ٢٩: ـ الفتح  ١
  . ١٤: ـ الحج  ٢
  . مادة مثل: ـ لسان العرب  ٣
  . مادة مثل: ـ لسان العرب  ٤



٧ 

وأمّــا الفــرق بــين المماثلــة والمشــا ة هــو أنّ الأولى تســتعمل في المتفقــين في الماهيــة والواقعيــة ، 
قـــــــين في خصوصـــــــية مـــــــن بخـــــــلاف الثانيـــــــة فإنمّـــــــا تســـــــتعمل غالبـــــــاً في مختلفـــــــي الحقيقـــــــة ، المتف

  . الخصوصيات
و ـــذا يعلـــم أنّ التجربـــة تجـــري في المتمـــاثلين والمتفقـــين في الحقيقـــة ، كانبســـاط الفلـــز حينمـــا 
ـــه النـــار ، وهـــذا بخـــلاف الاســـتقراء ، فـــإنّ مجـــراه الأمـــور المختلفـــة كاســـتقراء أنّ كـــل حيـــوان  تمسُّ

  . الحقيقة كالشاة والبقرة والاِبل يتحرك فكه الاَسفل عند المضغ ، فيتعلّق الاستقراء بمختلفي
ـثَل والمثْل سـيان ، كالشَـبَه والشـبْه 

َ
وقد تكرر في كلام غير واحد من أصحاب المعاجم أن الم
وفي  )١( )لــَـيْس  كَمِثْلِـــه  شـــيء  (: ، ومـــع ذلـــك كلّـــه نـــرى أنّ القـــرآن ينفـــي المثْـــل الله ، ويقـــول 

ت لــه المثَــل ، ويقــول  ــ َثَــل  للَِّــذ (: الوقــت نفســه يثُب
ــوء  وَالله  الم ين  لا يُـوَْ◌مِنُــون  بِــالآخرة  مَثَــل  السَّ

   )٢(. )الأعْلى وَهُو  الْعَزيز  الحَكِيم 
ثَــل لــه ؛ أمّــا الأوّل ، فهــو عبــارة عــن : والجــواب 

َ
أنــّه لا منافــاة بــين نفــي المثِْــل الله واثبــات الم

ت وجود فرد لواجب الوجود يشاركه في الماهية ، ويخالفه في الخصوصـي ات ، فهـذا أمـر محـال ثبـ
ثَلُ فهو نعُوت محمودة يعُرف  ا االله سبحانه كأسمائه الحسـنى وصـفاته 

َ
امتناعه في محلّه ، وأمّا الم

ثَلُ في هذه الآية وما يشا ها بمعنى ما يوصـف بـه الشـيء ويعـبرَّ بـه عنـه 
َ
العليا ، وعلى هذا ، الم

  . ، من صفات وحالات وخصوصيات
ح بأن  عدم الإيمان بالآخرة مبدأ لكثير من الصفات    فهذه الآية تصرّ

__________________  
  . ١١: ـ الشورى  ١
  . ٦٠: ـ النحل  ٢



٨ 

القبيحــة ، ومصــدر كــل شــر ، وفي المقابــل أنّ الإيمــان بــالآخرة هــو منشــأ كــل حســنة ومنبــع كــلّ 
خير وبركة ، فكلّ وصف سوء وقبيح يلـزم الإنسـان ويلحقـه ، فإنمّـا يأتيـه مـن قبـل عـدم الإيمـان 
بـالآخرة ، كمـا أنّ كــلّ وصـف حسـن يلــزم الإنسـان ينشـأ مــن الإيمـان  ـا ، وبــذلك ظهـر معــنى 

ــــوء  (: قولــــه  الــــذي يــــدل  بالملازمــــة للــــذين يؤمنــــون  )للَِّــــذين  لا يُـوَْ◌مِنــُــون  بــِــالآخِرَة مَثــَــل السَّ
  . بالآخرة لهم مثل الحسن
َثـَــل  الأعلـــى  (: وأمـّــا قولـــه ســـبحانه 

فمعنـــاه أنـّــه منـــزهّ مـــن أن يوصـــف بصــــفات  )وَالله  الم
وفي الوقــت نفســه  )١( .)ولا يَظلــم ربَُّــك أَحــدا   (: مذمومــة وقبيحــة كــالظلم ، قــال ســبحانه 

  . فهو موصوف بصفات محمودة
فكلّ وصف يستكرهه الطبع أو يردعه العقل فلا سبيل له إليه ، فهو قدرة لا عجز فيهـا ، 
ـــع فهـــو  وحيـــاة لا مـــوت معهـــا إلى غـــير ذلـــك مـــن الصـــفات الحميـــدة ، بخـــلاف مـــا يقبلـــه الطب

  . موصوف به
َثـَــل  الأعلــــى في   (: ، قـــال وقـــد أشـــار إلى ذلـــك في غـــير واحـــد مـــن الآيـــات أيضـــا  

وَلـَــه  الم
ض   ـــماوات  واَلأرْ ، فالأمثـــال منهـــا دانيـــة ومنهـــا  )٣( )لــَـه  الأسمْـــاء  الحُسْـــنى  (: وقـــال  )٢( )السَّ

   )٤(. عالية فإنمّا يثبت له العالي بل الأعلى
والأمثـال ومنه يعلم أن  الأمثال إذا كان جمـع مثـْل ـ بالسـكون ـ فـاالله سـبحانه منـزهّ مـن المثـْل 

، وأمّا إذا كان جمع مثَل ـ بـالفتح ـ بمعـنى الوصـف الـذي يحمـد بـه سـبحانه ، فلـه الأمثـال العليـا 
  . ، والأسماء الحسنى كما مرّ 

__________________  
  . ٤٩: ـ الكهف  ١
  . ٢٧: ـ الروم  ٢
  . ٨: ـ طه  ٣
  . ٢٤٩/  ١٢: الميزان : ـ لاحظ  ٤



٩ 

  المَثَل  في الاصطلاح: الثاني 
َثَل  ا
ت وروده فيهـا ، ثمّ يتـداولها النـاس في : لم قسـم مـن الحكـم ، يـرد في واقعـة لمناسـبة اقتضـ

  . غير واحد من الوقائع التي تشا ها دون أدنى تغيير لما فيه من وجازة وغرابة ودقة في التصوير
سـائر منتشـر بـين النـاس ودارج علـى الألسـن فهـو المثـل ، : فالكلمة الحكيمة علـى قسـمين 

المثـل السـائر « : فما ربما يقال . إلا فهي كلمة حكيمة لها قيمتها الخاصة وإن لم تكن سائرةو 
فالوصــــف قيــــد توضــــيحي لا احــــترازي ، لأنّ الانتشــــار والتــــداول داخــــل في مفهــــوم المثــــل ، » 

ــث قــال ) هـــ  ٤٠٠المتــوفى  حــوالى ( ويظهــر ذلــك مــن أبي هــلال العســكري  جعــل كــل : ، حي
لاً ، وقد يأتي القائـل بمـا يحسـن مـن الكـلام أن يتمثـل بـه إلاّ أنـّه لا يتفـق أن حكمة سائرة ، مَثَ 

   )١(. يسير فلا يكون مَثَلا  
ان  الشــــيوع والانتشــــار وكثــــرة الــــدوران علــــى الألســــن هــــو الفــــارق بــــين « وكلامـــه هــــذا يــــنم 

 إذا  الحكمــة والمثــل ، فــالقول الصــائب الصــادر عــن تجربــة يســمّى حكمــة إذا لم يتــداول ، ومــثلاً 
  . »كثر استعماله وشاع أداؤه في المناسبات المختلفة 

  :ولأجل ذلك يقول الشاعر 
  مـــــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــــــت إلا مثـــــــــــــــــــــــــــل سائــــــــــــــــــــــــــــر

  يعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الجاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل والخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابر     

    
وأمّــا تســمية ذلــك الشــيء بالمثــال ، فهــو لأجــل المناســبة والمشــا ة بــين المــوردين علــى وجــه 

  . يُصبح مثالا  لكل ما هو على غراره
__________________  

  . ٥\١: ـ جمهرة أمثال العرب  ١



١٠ 

المثل لفظ يخالف لفظ المضروب لـه ، ويوافـق ) : هـ  ٢٤٤المتوفى  عام ( قال ابن السكيت 
   )١(. معناه معنى ذلك اللفظ ، شبّهوه بالمثال الذي يعمل عليه غيره

وبمــا ان  وجــه الشــبه والمناســبة الــتي صــارت ســببا  لإلقــاء هــذه الحكمــة غــير مختصــة بمــورد دون 
مـــورد ، وإن وردت في مـــورد خـــاص يكـــون المثـــل آيـــة وعلامـــة أو علمـــاً للمناســـبة الجامعـــة بـــين 

  . مصاديق مختلفة
  :هير فحقيقة المثل ما جعل كالعلم للتشبيه بحال الأوّل ، كقول كعب بن ز : يقول المبرّد 

ـــــــــــــت مواعيـــــــــــــد عرقـــــــــــــوب لهـــــــــــــا مـَــــــــــــثَلا     كان

  ومــــــــــــــــــــــــــــا مـواعيـدهــــــــــــــــــــــــــــا إلا  الأباطيـــــــــــــــــــــــــــل     

    
  . )٢(فمواعيد عرقوب علم لكل ما لا يصح من المواعيد 

علـــم لكـــل مـــن ضـــيَّع » في الصـــيف ضـــيعت  اللـــبن « : وعلـــى ذلـــك فالمثـــل الســـائر كقولـــه 
علم لكل  أمر ليس » لا ينتطح فيها عنزان « :  ﷐الفرصة وأهدرها ، كما أن قول الرسول 

   )٣(. له شأن يعتد به
الــذي » لــو تــرك القطــا لــيلا  لنــام « :  ﷔كمــا أن  قــول أبي الشــهداء الحســين بــن علــي 

ب  ﷒تمثــل بــه الإمــام  ، علــم لكــل مــن لا يـُـترك بحــال أو مــن حمُــل  ﷓في جــواب أُختــه زينــ
  . وه من غير إرادة ، إلى غير ذلك من الأمثال الدارجةعلى مكر 

__________________  
  . ٦/  ١: ـ مجمع الأمثال  ١
  . ٦/  ١: ـ مجمع الأمثال  ٢
  . ٢٢٥/  ٢: ـ مجمع الأمثال  ٣



١١ 

  فوائد الأمثال السائرة: الثالث 
دباء فوائد جمة للمثل السائر    : ذكر غير واحد من الاُ

إذا جعـل الكـلام مـثلا  كـان أوضـح للمنطـق ) : هـ  ١٤٣المتوفـّى عام  (قال ابن المقفّع . ١
  . ، وآنق للسمع ، وأوسع لشعوب الحديث

يجتمــــع في المثـــل أربعــــة لا تجتمـــع في ) : هــــ  ٢٣١المتوفــّــى عـــام ( وقـــال إبـــراهيم النظــّـام . ٢
كناية ، فهـو  ايـة إيجاز اللفظ ، وإصابة المعنى ، وحسن التشبيه ، وجودة ال: غيره من الكلام 

  . البلاغة
سمُِّيــــت الحِكَــــم القــــائم صــــدقها في العقــــول أمثــــالاً ، لانتصــــاب صــــورها في : وقــــال غيرهمــــا 

   )١(. العقول مشتقة من المثول الذي هو الانتصاب
  : كلام النظاّم بشكل كامل ، وقال ) هـ  ٧٥١المتوفى  عام ( وقد نقل ابن قيم الجوزية 
لأمثــــال للنــــاس لتقريــــب المــــراد وتفهــــيم المعــــنى وإيصــــاله إلى ذهــــن وقــــد ضــــرب االله ورســــوله ا

الســامع ، وإحضــاره في نفســه بصــورة المثــال الــذي مثــّل بــه فقــد يكــون أقــرب إلى تعقّلــه وفهمــه 
وضــبطه واستحضــاره لــه باستحضــار نظــيره ، فــإن الــنفس تــأنس بالنظــائر والأشــباه وتنفــر مــن 

  . الغربة والوحدة وعدم النظير
ففي الأمثال مـن تـأنّس الـنفس وسـرعة قبولهـا وانقيادهـا لمـا ضـرب لهـا مثلـه مـن الحـق أمـر لا 
يجحده أحد ولا ينكره ، وكلّما ظهرت الأمثال ازداد المعنى ظهوراً ووضـوحاً ، فالأمثـال شـواهد 

   )٢(. المعنى المراد ، وهي خاصية العقل ولبّه وثمرته
__________________  

  . ٦/  ١: ـ مجمع الأمثال  ١
وما ذكره من الفائدة مشترك بين المثل السائر الذي هو موضـوع كلامنـا ، والتمثيـل .٢٩١/  ١: ـ أعلام الموقعين  ٢

  . الذي شاع في القرآن ، وسيوافيك الفرق بين المثل السائر والتمثيل



١٢ 

عليــه ان   إعلــم أن  ممــا اتفّــق العقــلاء) : هـــ  ٤٧١المتــوفى  عــام ( وقــال عبــد القــاهر الجرجــاني 
التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني ، أو أبُرزت هي باختصـار في معرضـه ، ونقُلـت عـن صـورها 
الاَصـــلية إلى صـــورته كســـاها أُّ ـــة ، وكســـبها منقبـــة ، ورفـــع مـــن أقـــدارها ، وشـــبّ مـــن نارهـــا ، 
وضـــاعف قواهـــا في تحريـــك النفـــوس لهـــا ، ودعـــا القلـــوب إليهـــا ، واســـتثار مـــن أقاصـــى الأفئـــدة 

  . بابة وكلفاً ، وقسر الطبّاع على أن تعُطيها محبة وشغفاً ص
  . كان مسه أوجع ، وميسمه ألذع ، ووقعه أشدّ ، وحدّه أحد: فإن كان ذمّا  

  . كان برهانه أنور ، وسلطانه أقهر ، وبيانه أ ر: وإن كان حجاجا  
  . ولسانه ألد )١(كان شأوه أمدّ ، وشرفه أجد : وإن كان افتخارا  

ب ، وللسـخائم أسـلّ ، ولغَــرْب : كـان اعتـذارا  وإن   كـان إلى القبـول أقــرب ، وللقلـوب أخلـ
  . الغضب أفلّ ، وفي عُقد العقود أنفث ، وحسن الرجوع أبعث

كـــان أشـــفى للصـــدر ، وأدعـــى إلى الفكـــر ، وأبلـــغ في التنبيـــه والزجـــر ، : وإن كـــان وعظـــا  
   )٣(. يَ العليل ، ويشفي الغليلويبُصّـر الغاية ، ويبر  )٢(وأجدر أن يجلى الغياية 

إن  التمثيــل لــيس إلا  إبــراز المعــنى المقصــود ) : هـــ  ٩٨٢المتــوفى  عــام ( وقــال أبــو الســعود . ٤
في معرض الأمر المشهور ، وتحلية المعقول بحلية المحسوس ، وتصـوير أوابـد المعـاني  يئـة المـأنوس 

لخفيـّة ، ، لاستمالة الوهم واستنزاله عن معارضـته للعقـل ، واستعصـائه عليـه في إدراك الحقـائق ا
  وفهم الدّقائق الأبيّة ؛ كي يتابعه فيما يقتضيه ، 

__________________  
  . هو أجدّ منك ، أي أحظ: الحظ ، يقال : ـ من الجد  ١
  . كل ما أظلك من فوق رأسك: ـ الغياية  ٢
  . ١٠٢ـ  ١٠١: ـ أسرار البلاغة  ٣



١٣ 

لإلهيـــة والكلمـــات النبويـــة ، ويشــايعه إلى مـــا لا يرتضـــيه ، ولــذلك شـــاعت الأمثـــال في الكتــب ا
  . وذاعت في عبارات البلغاء ، وإشارات الحكماء

إن التمثيـــل ألطـــف ذريعـــة إلى تســـخير الـــوهم للعقـــل واســـتنزاله مـــن مقـــا الاستعصـــاء عليـــه ، 
وأقـــوى وســـيلة إلى تفهـــيم الجاهـــل الغـــبىّ ، وقمـــع ســـورة الجـــامح الأبيّ ، كيـــف لا ، وهـــو رفـــع 

فيـــة ، وإبرازهـــا لهـــا في معـــرض المحسوســـات الجليـــة ، وإبـــداء الحجـــاب عـــن وجـــوه المعقـــولات الخ
   )١(. للمنكر في صورة المعروف ، وإظهار للوحشي في هيئة المألوف

ولعلّ في هذه الكلمات غنى وكفايـة فـلا نطيـل الكـلام ، غـير انـّه يجـب التنبيـه علـى نكتـة ، 
  : عن أبي عبيد أنهّ قال » المزهر « وهي أن السيوطي نقل في 

ـــت تعـــارض كلامهـــا فتبلـــغ  ـــا مـــا الأ مثـــال حكمـــة العـــرب في الجاهليـــة والإســـلام و ـــا كان
   )٢(. حاولت من حاجا ا في المنطق بكناية

ولا يخفـى أنّ الأمثــال ليسـت مــن خصـائص العــرب فحســب ، بـل لكــلّ قـوم أمثــال وحكــم 
ك مَثـَل  واحـد بـين يقرّبون  ا مقاصدهم إلى إفهام المخاطبين ويبلغون  ا حاجا م ، وربما يشتر 

أقـوام مختلفــة ، ويصــبح مــن الأمثــال العالميــة ، وربمــا تبلــغ روعــة المثــل بمكــان يقــف الشــاعر أمامــه 
  . مبهورا  فيصب مضمونه في قالب شعري

دعا المهلَّـب حبيبـاً ومـن حضـره مـن ولـده ، : روى الطبري عن مهلّب بن أبي صفرة ، قال 
أفــــترونكم  : لا ، قــــال : اســــريها مجتمعــــة ؟ قــــالوا أتــــرونكم ك: ودعــــا بســــهام فحزمــــت ، وقــــال 

   )٣(. فهكذا الجماعة: نعم ، قال : كاسريها متفرقة ؟ قالوا 
  . وليس المهلب أوّل من ساق هذا المثل على لسانه ، فقد سبقه غيره إليه

__________________  
  . هـ ١٣٠٨مصر ـ  ، المطبعة الخيرية ، ط الاُولى ، ١٥٦/  ١: ـ هامش تفسير الفخر الرازي  ١
  . ٢٨٨/  ١: ـ المزهر  ٢
  . هـ ٨٢حوادث سنة : ـ تاريخ الطبري  ٣



١٤ 

هــ  ٢٠المتوفـّـى عـام ( روى أبو هلال العسكري في جمهرته ، عن قيس بن عاصم التميمـي 
  : الأبيات التالية التي تعرب بأن  المثل صب  في قالب الشعر أيضا  ) 

  بصــــــــــــــلاح ذات البــــــــــــــين طــــــــــــــول بقــــــــــــــائكم

  مُــــــــــــــــــــــــد  في عمــــــــــــــــــــــــري وإن لم يمُــــــــــــــــــــــــددإن      

    
  حــــــــــــــــــــتى تلــــــــــــــــــــين قلــــــــــــــــــــوبكم وجلــــــــــــــــــــودكم

  لمســـــــــــــــــــــــوّد مــــــــــــــــــــــــنكم وغــــــــــــــــــــــــير مســــــــــــــــــــــــوّد     

    
  إن  القــــــــــــــــــــــــــــداح إذا جمعــــــــــــــــــــــــــــن فرامهــــــــــــــــــــــــــــا

  بالكســـــــــــــــــر ذو حنـــــــــــــــــق وبطـــــــــــــــــش باليـــــــــــــــــد     

    
دت ت فلـــــــــــم تكســـــــــــر وإن هـــــــــــي بــُـــــــــدّ   عـــــــــــزّ

د       )١(فـــــــــــــــــــــــــالوهن والتكســـــــــــــــــــــــــير للمتبـــــــــــــــــــــــــدّ
  

    
  : وقد نقل المسعودي في ترجمة عبد الملك بن مروان ، وقال 

كـــان الوليـــد متحنّنـــاً علـــى إخوتـــه ، مراعيـــاً ســـائر مـــا أوصـــاه بـــه عبـــد الملـــك ، وكـــان كثـــير 
  :الإنشاد لأبيات قالها عبد الملك حين كتب وصيته ، منها 

ــــــــــــــــــيكم   انفــــــــــــــــــوا الضــــــــــــــــــغائن عــــــــــــــــــنكم وعل

  عنـــــــــــــــد المغيــــــــــــــــب وفي حضــــــــــــــــور المشــــــــــــــــهد     

    
  القــــــــــــــــــــــــداح إذا اجــــــــــــــــــــــــتمعن فرامهــــــــــــــــــــــــاإن  

  بالكســـــــــــــــــر ذو حنـــــــــــــــــق وبطـــــــــــــــــش باليـــــــــــــــــد     

    
دت ت فلـــــــــــم تكســـــــــــر وإن هـــــــــــي بــُـــــــــدّ   عـــــــــــزّ

د       )٢(فـــــــــــــــــــــــــالوهن والتكســـــــــــــــــــــــــير للمتبـــــــــــــــــــــــــدّ
  

    
__________________  

  . ٤٨/  ١: ـ جمهرة الأمثال  ١
  . أخبار الوليد بن عبد الملك: ـ مروج الذهب  ٢
  



١٥ 

  الكتب المؤلفّة في الأمثال العربية 
وقــد ألُفّــت في الأمثــال العربيــة قــديمها وحــديثها كتبــاً كثــيرة ، وأجمــع كتــاب في هــذا المضــمار 

»   وأسمـاه ب) هــ  ٥١٨المتـوفى  عـام ( هو ما ألّفه أحمد بن محمد بن إبـراهيم النيسـابوري الميـداني 
   )١(. لاِحتوائه على عظيم ما ورد منها وهي ستة آلاف ونيف» مجمع الأمثال 

  الأمثال القرآنية: الرابع 
دلّت غير واحدة من الآيات القرآنية علـى أنّ القـرآن مشـتمل علـى الأمثـال ، وأنـّه سـبحانه 

لـَـو  أنَْـزَلْنــا هــذا الْقُــرآن  عَلــى جَبــل   (: ضــرب  ــا مــثلاً للنــاس للتفكــير والعــبرة ، قــال ســبحانه 
   )٢(. )يَـتَفكَّرون  للِنّاس  لَعَلَّهُم  مْثالُ نَضْرُ ا لَرأَيْـتَه  خاشِعا  مُتَصدّعا  مِن  خَشْيَة  االله  وَتلِْك  الأ

إلى غير ذلك من الآيات الـتي تـدل علـى وجـود الأمثـال في القـرآن ، وانّ الـروح الأمـين نـزل 
  .  ا ، وكان مَثَلاً حين النزول على قلب سيد المرسلين ، هذا هو المستفاد من الآيات

م ألُْقـــي  في واقعـــة لمناســـبة اقتضـــت إلقـــاء ذلـــك ومـــن جانـــب آخـــر أن  المثـــل عبـــارة عـــن كـــلا
ــتي هــي علــى غرارهــا ، كمــا هــو الحــال في عامــة  الكــلام ، ثمّ تــداولت عــبر الزمــان في الوقــائع ال

  . الأمثال العالمية
____________  

  . ٥/  ١: ـ مجمع الأمثال  ١
  . ٢١: ـ الحشر  ٢



١٦ 

يم ، لمـا ذكرنـا مـن أنّ قـوام الأمثـال وعلى هـذا فالمثـل  ـذا المعـنى غـير موجـود في القـرآن الكـر 
  . هو تداولها على الألسن وسريا ا بين الشعوب ، وهذه الميزة غير متوفرة في الآيات القرآنية

ويقرأهـا للنـاس ويـدور  ﷐كيف وقد أسماه سـبحانه مـثلا  عنـد النـزول قبـل أن يعيهـا النـبي 
في القرآن بمعنى آخـر ، وهـو التمثيـل القياسـي الـذي على الألسن ، فلا مناص من تفسير المثل 

تعرّض إليه علماء البلاغـة في علـم البيـان وهـو قـائم بالتشـبيه والاسـتعارة والكنايـة وا ـاز ، وقـد 
  : ا از المركب وقال » في تلخيص المفتاح « سماّه القزويني 

تمثيــل للمبالغــة في التشــبيه ، إنـّـه اللفــظ المركــب المســتعمل فيمــا شُــبّه بمعنــاه الأصــلي تشــبيه ال
أمّـا بعـد ، فـإنيّ أراك : ثم  مثّل بما كتب يزيد بن وليد إلى مروان بن محمـد حـين تلكـأ عـن بيعتـه 

   )١(. تقدّم رجلاً وتؤخّر أخرى ، فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على أيهّما شئت ، والسلام
الخـاص ، حـتى أنـّه لـو قـال مـثلاً  فلهذا التمثيل من المكانة ما ليس له لو قصد المعنى بلفظه

إذا أتـاك كتـابي هـذا فبـايع أو لا ، لم يكـن لهـذا اللفـظ مـن المعـنى :  بلغني تلكّـؤك عـن بيعـتي ، فـ
  . بالتمثيل ، ما لهذا

  . فعامة ما ورد في القرآن الكريم من الأمثال فهو من قبيل التمثيل لا المثال المصطلح
لام ثم  إن  الفـرق بــين التشــبيه  والاسـتعارة والكنايــة وا ــاز أمــر واضـح لا حاجــة لإطنــاب الكــ

  فيه ، وقد بيّنه علماء البلاغة في علم البيان ، كما طرحه أخيراً علماء
__________________  

  . ٣٢٢: ؛ التلخيص  ٣٠٤: ـ الإيضاح  ١



١٧ 

لى الأصــول في مباحــث الألفــاظ ، ولأجــل ذلــك نضــرب الصــفح عنــه ونحيــل القــارئ الكــريم إ 
  . الكتب المدونة في هذا المضمار

المثـل مـأخوذ مـن المثـول ـ : ويظهر من بعضهم أنّ التمثيـل مـن معـاني المثـل ، قـال الآلوسـي 
مـن أحـب  أن يتمثـل لـه النـاس قيامـا  فليتبـوأّ مقعـده مـن النـار « وهو الانتصاب ـ ومنـه الحـديث 

ــا »  ــغ الشــائع الحســن المشــتمل إمّ علــى تشــبيه بــلا شــبيه أو اســتعارة ثم أطلــق علــى الكــلام البلي
رائقــة تمثيليــة وغيرهــا ، أو حكمــة وموعظــة نافعــة ، أو كنايــة بديعــة أو نظــم مــن جوامــع الكلــم 

   )١(. الموجز
  . لانطبقت العبارة على التمثيل القياسي» الشائع « ولولا قوله 

وقــد امتــازت صــيغة المثـــل القــرآني بأّ ــا لم تنقــل عـــن حادثــة معينــة ، أو واقعــة متخيلـــة ، « 
أعيــدت مكــرورة تمثــيلاً ، وضــرب موردهــا تنظــيراً ، وإنمّــا ابتــدع المثــل القــرآني ابتــداعاً دون حــذو 
ء احتذاه ، وبلا مورد سبقه فهو تعبير فني جديد ابتكره القرآن حتى عـاد صـبغة متفـردة في الأدا

  . »والتركيب والإشارة 
وعلـى هـذا فالمثـل في القـرآن الكـريم لـيس مـن قبيـل المثـل الاصـطلاحي ، أو مـن سـنخ مـا « 

يعادله لفظاً ومعنى ، الفقر بالأمثال بمضمونه ، بل هو نوع آخر أسماه القرآن مثلاً مـن قبـل أن 
لمنثــــور وتضــــعه ، ومــــن قبــــل أن تســــمّي بــــه نوعــــاً مــــن الكــــلام ا» المثــــل « نعــــرف علــــوم الأدب 

   )٢(. »بتعريفهم » المثل « بل من قبل أن يعرف الأدباء . مصطلحا  له
__________________  

  . ١٦٣/  ١: ـ روح المعاني  ١
  . ، نقلاً عن كتاب المثل لمنير القاضي ٧٢: ـ الصورة الفنية في المثل القرآني  ٢



١٨ 

  أقسام التمثيل: الخامس 
عطـاء منزلـة شـيء لشـيء عـن طريـق التشـبيه أو الاسـتعارة قد عرفت أن  التمثيل عبـارة عـن إ

  : أو ا از أو غير ذلك ، فهو على أقسام 
وهـــو مـــا ينقـــل عـــن لســـان الطيـــور والنباتـــات والأحجـــار بصـــورة الرمـــز  :التمثيـــل الرمـــزي . ١

كليلـــة « والتعميـــة ويكـــون كنايـــة عـــن معـــاني دقيقـــة ، وهـــذا النـــوع مـــن التمثيـــل يعـــجّ بـــه كتـــاب 
لابــن المقفــع ، وقــد اســتخدم هــذا الأســلوب الشــاعر العــارف العطــار النيشــابوري في  » ودمنــة 
  . »منطق الطير « كتابه 

ويظهـــر مـــن الكتــــاب الأوّل أنـّــه كــــان رائجـــاً في العهـــود الغــــابرة قبـــل الإســــلام ، وقـــد ذكــــر 
د في الهنـــ» كليلـــة ودمنـــة « وقـــف علـــى كتـــاب » برزويـــه « المؤرّخـــون أن  طبيبـــا  إيرانيـــا  يـــدعى 

مكتوباً باللغة السنسكريتية ونقلها إلى اللغة البهلوية ، وأهداه إلى بلاط أنوشـيروان الساسـاني ، 
 ١٤٣ـ  ١٠٦( وقد كان الكتاب محفوظا  بلغته البهلوية إلى أن وقـف عليـه عبـد االله بـن المقفـع 

د الحميــد في فنقلــه إلى اللغــة العربيــة ، ثمّ نقلــه الكاتــب المعـروف نصــر االله بــن محمــد بــن عبــ) هــ 
  . القرن السادس إلى اللغة الفارسية وهو الدارج اليوم في الأوساط العلمية

نعم نقله الكاتب حسين واعظ الكاشـفي إلى الفارسـية أيضـا  في القـرن التاسـع ومـن حسـن 
  . الحظ توفر كلتا الترجمتين

  . بنظم ، ما ترجمه ابن المقفع ، باللغة الفارسية» رودكي « وقام الشاعر 
يظهر من غير واحـد مـن معـاجم التـاريخ أنـّه تطـرق بعـض مـا في هـذا الكتـاب مـن الأمثلـة و 

ت « : قــال  ﷒إلى الأوســاط العربيــة في عصــر الرســالة أو بعــده ، وقــد نقــل أنّ عليــّاً  إنمّــا اكُلــ
  . وهو من أمثال ذلك الكتاب» يوم اكُل الثور الأبيض 



١٩ 

لقرآنيــة كلّهــا مــن هــذا القبيــل أي رمــز لحقــائق علويــة وهنــاك محاولــة تــروم إلى أن  القصــص ا
ــــة  دون أن يكــــون لهــــا واقعيــــة وراء الــــذهن ، وبــــذلك يفســــرون قصــــة آدم مــــع الشــــيطان ، وغلب

 ﷒الشيطان عليه ، أو قصة هابيـل وقابيـل وقتـل قابيـل أخـاه ، أو تكلـم النملـة مـع سـليمان 
ص ، وهــذه المحاولـة تضــادّ صــر  يح القــرآن الكـريم ، فانـّـه يصــرحّ بأّ ــا قصــص ، وغيرهـا مــن القصــ

لَقـَد  كـان  في   (: ولا غـيره ، قـال سـبحانه  ﷐تحكي عن حقائق غيبيّة لم يكن يعرفها النـبي 
ينْ  يدََيـْه  وَتَـفْصـِ بــَ لذِّـ   َ  ا ديِ صـْ ْ  تَ كـِ ولَ فْترَـ   يُـ دِيث ً  حَ   َ كا م     ِ لألبْا ◌وُ  ا لاَ رٌَ   بْـ عِ   ْ هِ صِ صَ يل   قَ

م  يؤُمِنُون  ى وَرَحمَْة  لقَِوْ    )١(. )كُل  شَيء  وَهُدً
فالآيـــة صـــريحة في أنّ مـــا جـــاء في القصـــص لـــيس أمـــراً مفـــترىً ، إلى غـــير ذلـــك مـــن الآيـــات 

  . الدالةّ على أن  القرآن بأجمعه هو الحق  الذي لا يدانيه الباطل
. أخــذ العــبر للتشــابه الموجــودوهــو بيــان أحــوال الأمــم الماضــية بغيــة  :التمثيــل القصصــي . ٢

وا امـرأة  نـُوح  واَمـرأة  لــُوط  كانتَـا (: يقـول سـبحانه  ب  االله  مـَثلا  للِــّذِين  كَفـَرُ تحَـْت  عَبـْدَين  مِــن   ضـَرَ
لحَِينْ  فَخانتَاهمُــا فَـلَــم   صاــ نــ   دِ لا النــّار  مَــع  الــدّاخِلِين  عِبا . )يُـغْنِيــا عَنـْهُمــا مِــن  االله  شَــيئا  وقِيــل  ادْخُــ

)٢(   
ـــتي يعـــبر عنهـــا بقصـــص القـــرآن ، هـــي تشـــبيه  والقصـــص الـــواردة في أحـــوال الأمـــم الغـــابرة ال

  . مصرحّ ، وتشبيه كامن والغاية هي أخذ العبرة
وهــو عبـارة عـن تشــبيه غـير الملمـوس بــالملموس ، والمتـوهم بالمشــاهد ،  :التمثيـل الطبيعـي . ٣

ـــا مَثــَـل  الحْيَـــاة  الـــدُّنيْا   (: قـــال ســـبحانه شــريطة أن يكـــون المشـــبه بـــه مـــن الأمـــور التكوينيــة ،  إِنمَّ
ض  ممِاّ كَماء  أنَْـزَلْناه  مِن  السَّماء  فَاخْتـَلَط  بِه  نبَات      الأرْ

__________________  
  . ١١١: ـ يوسف  ١
  . ١٠: ـ التحريم  ٢



٢٠ 

ون   رُ ـــت وَظَـــنَّ أَهْلُهـــا أنََّـهُـــم  قـــادِ ض  زُخْرُفَهـــا و  ازَّيّـنَ ت  الأرْ يأَكُـــل  النّـــاس  واَلأنْعـــام  حَـــتى  إذا أَخَـــذَ
ْ  لمَ  عَلَيْها أتَاهـا أمَْرنُـا لـَيْلاً أَوْ َ ـاراً فَجَعَلْناهـا حَصِـيداً   تَـغـْن  بـِالأمْس  كـَذلِك  نُـفَصـّل  الآيـات   كأََـ

م  يَـتـَفَكَّ  ون لِقَوْ    )١(. )رُ
ـــيلاً قصصـــيّاً ، أو تمثـــيلاً طبيعيّـــاً كونيّـــاً  وأمّـــا التمثيـــل . والأمثـــال القرآنيـــة تـــدور بـــين كو ـــا تمث

  . الرمزي فإنمّا يقول به أهل التأويل

  الأمثال القرآنية في الأحاديث: السادس 
إنّ الأمثــال القرآنيـــة بمــا أّ ـــا مــواعظ وعـــبر قـــد ورد الحــث علـــى التــدبرّ فيهـــا عــن أئمّـــة أهـــل 

  : ، ننقل منها ما يلي  ﷔البيت 
ؤمنين علــى . ١ قــد جــربّتم الأمــور وضرّســتموها ، ووُعظــتم بمــن كــان « :  ﷒قــال أمــير المــ

مـر الواضـح ، فـلا يصـمّ عـن ذلـك إلا أصـمّ ، قبلكم ، وضُـربت الأمثال لكـم ، ودعيـتم إلى الأ
ولا يعمـــى عـــن ذلـــك إلا أعمـــى ، ومَـــن لم ينفعـــه االله بـــالبلاء والتجـــارب لم ينتفـــع بشـــيء مـــن 

   )٢(. »العظة 
ــــاً حلالــــه وحرامــــه ، وفرائضــــه وفضــــائله ، « :  ﷒وقــــال . ٢ كتــــاب ربّكــــم فــــيكم ، مبينّ

   )٣(. »وعامّه ، وعبره وأمثاله  وناسخه ومنسوخه ، ورخصه وعزائمه ، وخاصّه
ربع فينا ، وربع في عدوّنا ، وربع سـنن : نزل القرآن أرباعا  « :  ﷒قال أمير المؤمنين . ٣

   )٤(. »وأمثال ، وربع فرائض وأحكام 
__________________  

  . ٢٤: ـ يونس  ١
  . ١٧٦ـ  ج البلاغة ، الخطبة  ٢
   .٨١الخطبة : ـ  ج البلاغة  ٣
  . ٨، باب جوامع تأويل ما نزل فيهم  ١ح ٣٠٥/  ٢٤: ـ بحار الأنوار  ٤



٢١ 

هــل « أنــّه قــال لقــاض  ﷒عــن جــده أمــير المــؤمنين علــي  ﷒روى الإمــام الصــادق . ٤
فهــل أشــرفت علــى مــراد االله عــز  وجــل « : لا ، قــال : ، قــال » تعــرف الناســخ مــن المنســوخ ؟ 

والمفـتي يحتـاج إلى معرفـة . »إذا  هلكـت وأهلكـت « : لا ، قـال : ، قـال  »في أمثال القرآن ؟ 
معاني القرآن وحقائق السنن وبواطن الإشارات والآداب والإجمـاع والاخـتلاف والإطـّلاع علـى 
أُصول ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه ، ثم حسـن الاختيـار ، ثم العمـل الصـالح ، ثم الحكمـة ، 

   )١(. إن قدر ثم التقوى ، ثم حينئذٍ 
عـــترة النـــبي : سمـّـوهم بأحســـن أمثــال القـــرآن ، يعــنى « :  ﷒قــال أمـــير المــؤمنين علـــى . ٥
   )٢(. »، هذا عذب فرات فاشربوا ، وهذا ملح أجاج فاجتنبوا  ﷐
  : في دعائه عند ختم القرآن  ﷔وقال علي بن الحسين . ٦
عنتــني علــى خــتم كتابــك الــذي أنزلتــه نــورا  وجعلتــه مهيمنــا  علــى كــل كتــاب اللّهــم  انــّك أ« 

ــ اللّهـم اجعـل القـرآن لنـا في ظلـم الليـالي مؤنسـاً ، ومـن نزعـات الشـيطان : أنزلتـه ـ إلى أن قـال 
وخطرات الوساوس حارساً ، ولأقْدامِنا عن نقلها إلى المعاصي حابساً ، ولألسنتنا عـن الخـوض 

مـا آفـة مخرسـاً ، ولجوارحنـا عـن اقـتراف الآثـام زاجـراً ، ولمـا طـوت الغفلـة عنـّا في الباطل من غير 
مــن تصــفح الاعتبــار ناشــراً ، حــتى توصــل إلى قلوبنــا فهــم عجائبــه وزواجــر أمثالــه الــتي ضــعفت 

   )٣(. »الجبال الرواسي على صلابتها عن احتماله 
فاتقّوا االله عباد االله ، واعلموا أنّ االله عزّ « : في مواعظه  ﷔وقال علي بن الحسين . ٧

وجلّ لم يحب زهرة الدنيا وعاجلها لأحد من أوليائه ولم يرغّبهم فيها وفي عاجل زهر ـا وظـاهر 
   جتها ، وإنمّا خلق الدُّنيا وخلق أهلها ليبلوهم فيها أيهّم

__________________  
  . ، باب النهى عن القول بغير علم من كتاب العلم ٣٤ح ١٢١/  ٢: ـ بحار الأنوار  ١
  . من كتاب القرآن ١٢، الباب  ١١٦/  ٩٢: ـ بحار الأنوار  ٢
  . عند ختم القرآن ٧من دعائه : ـ الصحيفة السجادية  ٣



٢٢ 

أحسن عملاً لآخرته ، وأيم االله لقد ضـرب لكـم فيـه الأمثـال وصـرّف الآيـات لقـوم يعقلـون ولا 
   )١( .»قوّة إلا  باالله 

هـل تعـرف يـا أخـى مـن نفسـك شـيئا  « : لاَخيه زيد بن علي  ﷒وقال الإمام الباقر . ٨
ممـا نسـبتها إليـه فتجيـئ عليـه بشـاهد مــن كتـاب االله ، أو حجّـة مـن رسـول االله ، أو تضـرب بــه 
نَّ مــثلاً ، فــانّ االله عــز وجــلّ أحــلَّ حــلالاً وحــرّم حرامــاً ، فــرض فــرائض ، وضــرب أمثــالاً ، وســ

   )٢(. »سننا  
سألتني امـرأة أن اسـتأذن لهـا علـى أبي عبـد : روي الكليني عن إسحاق بن جرير ، قال . ٩
ت  ﷒االله  : يـا أبـا عبـد االله قـول االله عـز  وجـل  : فأذن لها ، فدخلت ومعها مولاة لهـا ، فقالـ
أيتّهـــا المـــرأة إن  االله لم يضـــرب «  :مـــا عـــني  ـــذا ؟ فقـــال  )٣( )زيَتُونـــة  لا شـَــرْقية  وَلا غَرْبيـــة  (

   )٤(. »الأمثال للشجر إنمّا ضرب الأمثال لبني آدم 
يــا داود إن  االله خلقنــا فــأكرم « : أنـّـه قــال  ﷒روى داود بــن كثــير عــن أبي عبــد االله . ١٠

خلقنــا وفضــلنا وجعلنــا أمُنــاءه وحفظتــه وخزاّنــه علــى مــا في الســماوات ومــا في الأرض ، وجعــل 
لنــا أضــداداً وأعــداءً ، فسمّـــانا في كتابــه وكــنىّ عــن أسمائنــا بأحســن الأسمــاء وأحبهــا إليــه ، وسمــّى 
أضـدادنا وأعـداءنا في كتابـه وكــنى  عـن أسمـائهم وضـرب لهــم الأمثـال في كتابـه في أبغـض الأسمــاء 

   )٥(. »... إليه 
  . هذه عشرة كاملة من كلمات أئمّتنا المعصومين حول أمثال القرآن

__________________  
  . ٧٥/  ٨: ـ الكافي  ١
  . ١١، الباب  ٢٠٤/  ٤٦: ـ بحار الأنوار  ٢
  . ٣٥: ـ النور  ٣
  . ، باب السحق من كتاب النكاح ٢، الحديث  ٥٥١/  ٥: ـ الكافي  ٤
  . ١٤، الحديث  ٣٠٣/  ٢٤: ـ البحار  ٥



٢٣ 

ا كلمـات تعـرب عـن أهميـة وقد حازت الأمثال القرآنية على اهتمام المفكرين ، فذكروا حوله
  : الأمثال ومكانتها في القرآن 

لضـــرب العـــرب الأمثـــال ) : هــــ  ٣٥١المتـــوفى  عـــام ( قـــال حمـــزة بـــن الحســـن الاصـــبهاني . ١
واستحضــار العلمــاء النظــائر ، شــأن لــيس بــالخفي في إبــراز خفيــّات الــدقائق ورفــع الأســتار عــن 

ــّــه الحقــــائق ، تريــــك المتخيَّــــل في صــــورة المتحقــــق ، والم ــــيقن ، والغائــــب كأن تــــوهَّم في معــــرض المت
مشاهد ، وفي ضرب الأمثال تبكيت للخصم الشديد الخصومة ، وقمع لسورة الجـامح الأبيّ ، 
فإنهّ يـؤثر في القلـوب مـا لا يـؤثرّ وصـف الشـيء في نفسـه ولـذلك أكثـر االله تعـالى في كتابـه وفي 

ة الأمثـــال وفشـــت في كـــلام النـــبي ســـائر كتبـــه الأمثـــال ، ومـــن ســـور الإنجيـــل ســـورة تســـمّى ســـور 
   )١(. وكلام الأنبياء والحكماء ﷐
مـن أعظـم علـم القـرآن علـم ) : هــ  ٤٥٠المتوفى  عام ( قال الإمام أبو الحسن الماوردي . ٢

أمثالــــه ، والنــّــاس في غفلــــة عنــــه لاشــــتغالهم بالأمثــــال ، وإغفــــالهم الممــــثَّلات ، والمثــــل بــــلا ممثَّــــل  
   )٢(. بلا لجام والناقة بلا زمام كالفرس
مَـــثَـلُهُم  كَمَثَـــل   (: في تفســـير قولـــه ســـبحانه ) هــــ  ٥٣٨المتـــوفى  عـــام ( قـــال الزمخشـــري . ٣

ي اسْـــتـَوْقَد  نـــارا   وضـــرب العـــرب الأمثـــال واستحضـــار العلمـــاء المثـــل والنظـــائر ، إلى :  )٣( )الَّـــذِ
   )٤(. آخر ما نقلناه عن الاصبهاني

  إن المقصود من ضرب الأمثال اّ ا« ) : هـ  ٦٠٦المتوفى  عام (  وقال الرازي. ٤
__________________  

والعجب أن هذا النص برمّته موجود في الكشـّاف في تفسـير  ٦٠ـ  ٥٩/  ١: ـ الدرّة الفاخرة في الأمثال السائرة  ١
 ١: انظـر الكشـّاف (  ) كَمَثـل الَّـذي اسـتَوقَد  نـارا  فَما رَبحَِتْ تجِار م وَما كانوُا مُهْتَدين مَـثَـلُهُمْ   (: قوله سبحانه 

 /١٤٩  .(  
  . ١٠٤١/  ٢: ـ الإتقان في علوم القرآن  ٢
  . ١٧: ـ البقرة  ٣
  . ٧٢/  ١: ـ الكشّاف  ٤



٢٤ 

تـــؤثر في القلـــوب مـــا لا يـــؤثره وصـــف الشـــيء في نفســـه ، وذلـــك لأنّ الغـــرض في المثـــل تشـــبيه 
الخفـــي بـــالجلي ، والغائـــب بالشـــاهد ، فيتأكـــد الوقـــوف علـــى ماهيتـــه ، ويصـــير الحـــس مطابقـــاً 
ب إذا وقــع في الإيمــان مجــرّداً عــن ضــرب  للعقــل ، وذلــك في  ايــة الإيضــاح ، ألا تــرى أنّ الترغيــ

كـــد وقوعـــه في القلـــب كمـــا يتأكـــد وقوعـــه إذا مُثــّـل بـــالنور ، وإذا زهـــد في الكفـــر مثـــل لـــه لم يتأ
بمجــرّد الــذكر لم يتأكــد قبحــه في العقــول ، كمــا يتأكــد إذا مثــل بالظلمــة ، وإذا أخــبر بضــعف 
أمــر مــن الأمــور وضــرب مثلــه بنســج العنكبــوت كــان ذلــك أبلــغ في تقريــر صــورته مــن الاِخبــار 

 (: ر االله تعـالى في كتابـه المبـين ، وفي سـائر كتبـه أمثالـه ، قـال تعـالى بضعفه مجرّداً ، ولهـذا أكثـ
   )٢(. )١( )وَتلِْكَ الأمْثال نَضْرِ ا للِنّاس 

إنمـّا ضـرب االله الأمثـال في ) : هــ  ٦٦٠المتـوفى  عـام ( وقال الشيخ عزالدين عبدالسـلام . ٥
اب ، أو علـى إحبـاط عمـل ، أو القرآن ، تذكيراً ووعظاً ، فما اشتمل منها على تفاوت في ثـو 

   )٣(. على مدح أو ذم أو نحوه ، فإنهّ يدل على الاحكام
وفي ضـرب الأمثـال مـن تقريـر المقصـود مـا لا ) : هــ  ٧٩٤المتوفى  عـام ( وقال الزركشي . ٦

يخفــى ، إذ الغــرض مــن المثــل تشــبيه الخفــي بــالجلي ، والشــاهد بالغائــب ، فالمرغــب في الإيمــان 
ثّل لـه بـالنور تأكّـد في قلبـه المقصـود ، والمزهَّـد في الكفـر إذا مثـل لـه بالظلمـة تأكـد مثلاً ، إذا م

ــت الخصــم ، وقــد أكثــر االله تعــالى في القــرآن ، وفي ســائر كتبــه  قبحــه في نفســه وفيــه أيضــاً تبكي
   )٤(. من الأمثال

  لكن يرد على ما ذكره الزمخشري والرازي والزركشي أن  ما ذكروه راجع إلى 
__________________  

  . ٤٣: ـ العنكبوت  ١
  . ٧٣ـ  ٧٢/  ٢: ـ مفاتيح الغيب  ٢
  . ١٠٤١/  ٢: ـ الإتقان في علوم القرآن  ٣
  . ٤٨٨/  ١: ـ البرهان في علوم القرآن  ٤



٢٥ 

نفس الأمثال لا إلى الضـرب  ـا ، فـانّ الأمثـال شـيء وضـرب الأمثـال شـيء آخـر ، لأنّ إبـراز 
المتخيــل بصــورة المحقّــق ، والمتــوهم في معــرض المتــيقن ، لــيس مــن مهمــة ضــرب الأمثــال ، وإنمّــا 

وذلـك أنّ المعـاني الكليـة تعـرض للـذهن مجملـة مبهمـة ، فيصـعب « هي مهمة نفس الأمثـال ، 
ط  ـــا وينفــذ فيهـــا فيســـتخرج ســرّها ، والمثـــل هـــو الــذي يفصّـــل إجمالهـــا ، ويوضّـــح عليــه أن يحـــي

   )١(. »إ امها ، فهو ميزان البلاغة وقسطاسها ومشكاة الهداية ونبراسها 

  الكتب المؤلفة في الأمثال القرآنية: السابع 
لإســـلام ولأجـــل هـــذه الاَهميـــة الـــتي حاز ـــا الأمثـــال القرآنيـــة ، قـــام غـــير واحـــد مـــن علمـــاء ا

  . القدامى منهم والجدد ، بتأليف رسائل وكتب حول الأمثال القرآنية نذكر منها ما وقفنا عليه
  ). هـ  ٢٩٨المتوفى  سنة ( للجنيد بن محمد القواريري » أمثال القرآن « . ١
المتوفـّــى ( لاِبــراهيم بــن محمــد بــن عرفــة بــن مغــيرة المعــروف بنفطويــه » أمثــال القــرآن « . ٢
  ). هـ  ٣٢٣سنة 
هــ  ٣٥١المتوفـّـى ( لحمـزة بـن الحسـن الاصـبهاني » الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة « . ٣

 .(  
 ٣٨١المتــوفى  عــام ( لأبي علــى محمـد بــن أحمــد بــن الجنيـد الاســكافي » أمثـال القــرآن « . ٤

  ). هـ 
ـــرحمن محمـــد بـــن حســـين الســـلمي النيســـابوري » أمثـــال القـــرآن « . ٥ ( للشـــيخ أبي عبـــد ال

  ).  ـه ٤١٢المتوفـّى عام 
__________________  

  . ٢٣٧\١: ـ تفسير المنار  ١



٢٦ 

ب المـاوردي الشـافعي » الأمثال القرآنية « . ٦ ( للاِمام أبي الحسن علي بـن محمـد بـن حبيـ
  ). هـ  ٤٥٠المتوفـّى سنة 

سـنة  المتوفـّـى( للشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيـة » أمثال القرآن « . ٧
  . وقد طبعت مؤخّرا  ). هـ  ٧٥٤
  . لعبد الرحمن حسن حنبكة الميداني» الأمثال القرآنية « . ٨
 ١٣٢٧المتوفـّـى عـام ( للمولى أحمد بـن عبـد االله الكوزكنـاني التبريـزي » أمثال القرآن « . ٩

  . هـ ١٣٢٤المطبوعة على الحجر في تبريز عام ). هـ 
  . ود بن الشريفللدكتور محم» أمثال القرآن « . ١٠
  . وقد طبعت مؤخّرا  . للدكتور محمد جابر الفياضي» الأمثال في القرآن الكريم « . ١١
ت . للـدكتور محمـد حسـين علـي الصـغير» الصورة الفنية في المثـل القـرآني « . ١٢ وقـد طبعـ
  . مؤخّرا  

  . وقد طبعت مؤخّرا  . لعلي أصغر حكمت) بالفارسية ( » أمثال قرآن « . ١٣
ت . للـــدكتور إسماعيـــل إسمـــاعيلي) بالفارســـية ( » تفســـير أمثـــال القـــرآن « . ١٤ وقـــد طبعـــ
  . مؤخّرا  

  تقسيم الأمثال القرآنية إلى الصريح والكامن: الثامن 
ظــاهر وهــو المصـرحّ بــه ، وكــامن وهــو : ذكـر بــدر الــدين الزركشـي ان الأمثــال علــى قسـمين 

   )١(. الذي لا ذكر للمثل فيه وحكمه حكم الأمثال
  وقد نقل السيوطي ذلك النص بنفسه وحاول تفسير المثل الكامن ، وقال ما

__________________  
  . ٥٧١/  ١: ـ البرهان في علوم القرآن  ١



٢٧ 

 )١( )... مـَـثَـلُهُم  كَمَثــَـل  الَّــذي اسـْـتَوقَد  نـــارا   (: فمــن أمثلـــة الأوّل ، قولــه تعــالى : هــذا نصـّـه 
فقــال : وأمــا الكامنــة : مــثلا  بالنــار ومــثلا  بــالمطر ـ ثم  قــال ـ : ضــرب فيهــا للمنــافقين مثلــين 

ت أبــا إســحاق إبــراهيم بــن مضــارب بــن إبــراهيم ، يقــول : المــاوردي  ت أبي يقــول : سمعــ : سمعــ
إنّك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن ، فهـل تجـد في  : سألت الحسين بن فضل ، فقلت 

  : نعم في أربعة مواضع : ؟ قال » خير الأمور أوسطها « :  كتاب االله
ينْ  ذلِك   (: قوله تعالى  بَـ   ٌ وا عَ   ٌ كْ وَ  بِ   ٌ    )٢(. )  فارِ

ينْ  ذلِك  قَوا (: وقوله تعالى  بَـ   َ و  وكا ترُ قْ يَـ رفُِ ا وَلمْ   سْ لم يُ نَ إ ا أنَْـفَقُ ا     )٣(. ) ما  واَلذّ 
ك  مَغْلُولَة  إِلى عُنُقِك  وَلا تَـبْسُطْها كُلَّ الْبَسْط   وَلا تجَْعَل (: وقوله تعالى     )٤(. )يدََ
   )٥(. )وَلا تجَْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تخُافِتْ ِ ا وَابتَغِ بَـينَْ ذلِكَ سَبيلاً  (: وقوله تعالى 

  : نعم ، في موضعين: ؟ قال » من جهل شيئا  عاداه « فهل تجد في كتاب االله : قلت 
بم  لمَ  يحُِيطُوا بِعِلْمِه  بَل ك   ( و      )٦(. )ذّبُ

__________________  
  . ٢٠ـ  ١٧: ـ البقرة  ١
  . ٦٨: ـ البقرة  ٢
  . ٦٧: ـ الفرقان  ٣
  . ٢٩: ـ الإسراء  ٤
  . ١١٠: ـ الإسراء  ٥
  . ٣٩: ـ يونس  ٦



٢٨ 

وا بِه  فَسَيـَقُولُون  هذا إِفْك  قَديم  (    )١(. )وإَِ  لمَ  يَـهْتَدُ
  . نعم: ؟ قال » احذر شر من أحسنت إليه « فهل تجد في كتاب االله : قلت 

   )٢(. )وما نقَمُوا إلا  أن أغْناهُم  االله  وَرَسُولهُ  مِن  فَضْلِه   (
قــال   (: في قولــه تعــالى : ؟ قــال » لــيس الخــبر كالعيــان « فهــل تجــد في كتــاب االله : قلــت 

َ  لمَ  تُـوَْ◌مِن قال بلَى ولَكِن  ل      )٣(. )يَطْمَئِن  قَـلْبي أَ
ــت  وَمَــن  يهُــاجِر  في   (: في قولــه تعــالى : ؟ قــال » في الحركــات البركــات « فهــل تجــد : قل

ض  مُراغَما  كَثيرا  وَسَعَة     )٤(. )سَبيل  االله  يجَِد  في الأرْ
وء ً يجُ   (: في قوله تعالى : ؟ قال » كما تدين تدان « فهل تجد : قلت  سُ   ْ مَ عْ ْ  ي ز  بـِه مَ

( .)٥(   
ون   (: ؟ قال » حين تَـقْلي تدري « فهل تجد فيه قولهم : قلت  ف  يَـعْلَمـُون  حـين  يــَرَ وَسَوْ

   )٦(. )العَذاب  مَن أَضلُّ سَبِيلا  
هـَل  آمـنُكُم  عَليـه   (: ؟ قـال » لا يلُدغ المؤمن مـن جحـر مـرتّين « : فهل تجد فيه : قلت 

   )٧(. )ه  مِن  قَـبْل  إلا كَما أمَِنتُكُم  عَلى أَخي
   كَتَب  عَليه  أنَّه  مَن    (: ؟ قال » من أعان ظالما  سُلّط عليه « فهل تجد فيه : قلت 

__________________  
  . ١١: ـ الأحقاف  ١
  . ٧٤: ـ التوبة  ٢
  . ٢٦٠: ـ البقرة  ٣
  . ١٠٠: ـ النساء  ٤
  . ١٢٣: ـ النساء  ٥
  . ٤٢: ـ الفرقان  ٦
  . ٦٤: ـ يوسف  ٧



٢٩ 

   )١(. )تَـوَلاهّ  فأَنَّه  يُضِلُّه  وَيَـهْدِيه  إِلى عَذاب  السَّعير 
وَلا  (: قولـــه تعـــالى : ؟ قـــال » ولا تلـــد الحيـــة إلا حيّـــة « : فهـــل تجـــد فيـــه قـــولهم : قلـــت 
وا إلا ف    )٢(. ) اجِرا  كَفّارا  يلَِدُ
   )٣(. )وَفِيكُم  سمَاّعُون  لهَمُ   (: ؟ قال » للحيطان آذان « : فهل تجد فيه : قلت 
مـَن  كـان  في  الضَّـلالة   (: ؟ قـال » الجاهل مرزوق والعالم محـروم « : فهل تجد فيه : قلت 

د لهَ  الرَّحمْن  مَدّا      )٤(. )فلَيَمْدُ
؟ قـال » الحلال لا يأتيـك إلا قوتـاً ، والحـرام لا يأتيـك إلا جزافـاً « : فهل تجد فيه : قلت 

   )٦(. )٥( )ذ  تأَْتيِهِم  حِيتانُـهُم  يَوم  سَبْتِهِم  شُرّعا  وَيوَم  لا يَسْبِتُون  لا تأَتْيِهم إ (: 
بأنهّ لو حققْتَ النظر فيما أورده الماوردي ، لما وجدت مثلاً قرآنياً واحـداً « وقد أخذ عليه 

ينقـــل عـــن الحســـين بـــن بـــالمعنى الـــذي يـــراد التعبـــير عنـــه بأنـّــه مثـــل كـــامن ، علـــى أنّ المـــاوردي لم 
الفضل بأنّ متخيرّه هـذا مثـل كـامن ، ولاسمَّـى المـاوردي ذلـك بـه ، وإنمّـا أورد روايـة للمقارنـة بمـا 
يمكن أن يعد أمثالاً من كلام العرب والعجم ، ووضع قائمة مختـارة ازاءه مـن كتـاب االله بمـا يبـذّ  

  . كلامهم ويعلو على أمثالهم
  وطبّق عليها هذه . تابعا  فيها الزركشيفالتسمية إذن اختارها السيوطي م

__________________  
  . ٤: ـ الحج  ١
  . ٢٧: ـ نوح  ٢
  . ٤٧: ـ التوبة  ٣
  . ٧٥: ـ مريم  ٤
  . ١٦٣: ـ الأعراف  ٥
  . ١٠٤٦ـ  ١٠٤٥/  ٢: ـ الإتقان في علوم القرآن  ٦
  



٣٠ 

ت القرآنيــة لا تــدخل فهــي فيمــا عنــده أمثــال كامنــة ولكنــّه مــن الواضــح أن هــذه العبــارا. الأمثلـة
في باب الأمثال ، فإن اشتمال العبارة على معنى ورد في مثل من الأمثال ، لا يكفـي لإطـلاق 
لفظ المثل على تلك العبارة ، فالصيغة الموروثة ركن أساس في المثـل ، لـذلك نـرى أنّ اصـطلاح 

تسـتند علـى دليـل نصـّي محاولـة لا ) أمثـالا  كامنـة ( العلماء على تسمية هذه العبـارات القرآنيـة 
   )١(. ولا تاريخي

  : تفسير آخر للمثل الكامن 
ويمكـــن تفســـير المثـــل الكـــامن بـــالتمثيلات الـــتي وردت في الـــذكر الحكـــيم مـــن دون أن يقـــترن 

التشبيه ، ولكنـّه في الواقـع تمثيـل رائـع لحقيقـة عقليـة بعيـدة عـن » كاف « أو » مثل « بكلمة 
  : الحسن ا سّد بما في التمثيل من الأمر المحسوس ، ومن هذا الباب قوله سبحانه 

ـس  بُـنْيانـَه  عَلـى شـَفا أفََمَن  أسَّ  (. ١ م  مـَن أَسَّ س  بُـنْيانهَ  عَلـى تَقـوى مـِن  االله  وَرِضـْوان  خـَير  أَ
   )٢(. )جُرُفٍ هارٍ فَاْ ارَ بهِ في نارِ جَهَنَّم وَااللهُ لا يَـهْدي القَوم الظاّلِمين 

أن  مـن إنهّ سبحانه شبَّه بنيا م على نار جهنم بالبناء على جانب  ر هذا صـفته ، فكمـا 
بــنى علــى جانــب هــذا النهــر فإنــّه ينهــار بنــاءه في المــاء ولا يثبــت ، فكــذلك بنــاء هــؤلاء ينهــار 
ويسقط في نار جهنم ، فالآية تدلّ على أنهّ لا يستوي عمل المتقي وعمل المنافق ، فإنّ عمل 
المؤمن المتقي ثابـت مسـتقيم مبـني علـى أصـل صـحيح ثابـت ، وعمـل المنـافق لـيس بثابـت وهـو 

   )٣(. ه  ساقطوا
____________  

  . »الأمثال في النثر العربي القديم « ، نقلاً عن كتاب  ١١٨: ـ الصورة الفنية في المثل القرآني  ١
  . ١٠٩: ـ التوبة  ٢
  . ٧٣ ٣: ـ مجمع البيان  ٣



٣١ 

ــماء  وَلا يــَدخُلُون   (. ٢ ُ  لهَـُـم  أبَــْواب  السَّ فــَتَّ تُـ هــ     عَنْ و   برَ كْ سْــتَ َ  ا نــ   آياتِ و  بِ ذَّبُ كـَـ   َ ذيِ ن  الَّــ إِ
جْرمِِين 

ُ
ي الم    )١(. )الجنَّة  حتى  يلَِج  الجَمَل  في سَمِّ الخيِاط  وكََذلِك  نجَْزِ

ل كــذا حــتى يشــيب الغـــراب ، لا أفعــ: كانــت العــرب تمثـّـل للشــيء البعيــد المنــال ، بقــولهم 
يَضَّ القار ، إلى غير ذلك من الأمثال   . وحتى يَـبـْ

  :يقول الشاعر 
  إذا شـــــــــــــــــــاب الغـــــــــــــــــــراب أتيـــــــــــــــــــت أهلـــــــــــــــــــي

  وصـــــــــــــــــــــار القـــــــــــــــــــــار كـــــــــــــــــــــاللبن الحليـــــــــــــــــــــب     

    
ولكنّه سبحانه مثّل لاستحالة دخول الكافر الجنّة بأّ م يدخلون لـو دخـل الجمـل في ثقـب 

ولا يـــدخلون الجنـــة حـــتى يلـــج الجمـــل في ســـمّ الخيـــاط ، معـــبراً عـــن كـــو م لا : الاِبـــرة ، وقـــال 
  . يدخلون الجنة أبدا  

  . ففي الآية تمثيل وليس لها من لفظ المثل وحرف التشبيه أثر
ف  واَلْبـَلـَ (. ٣ ج  إلا  نَكِــدا  كَــذلِك  نُصَــرّ َ    يخَـْرُ بـُـ خَ لذـّـ   وَا   ِ رَبـّـ   ِ بإـِذْ   ُ تـُـ ُ  نبَا يخَرْـُـ بُ  يِّ ـ طَّ دُ ال

ون  م  يَشْكُرُ    )٢(. )الآيات لقَِوْ
ؤمن والكــافر فــأخبر بــأنّ الأرض كلّهــا جــنس واحــد ، إلا  إنّ هــذا مثــل ضــربه االله تعــالى للمــ

ت شــيئاً ، فــإن أنّ منهــا طيبّــة تلــين بــالمطر ، ويحســن ن با ــا ويكثــر ريعهــا ، ومنهــا ســبخة لا تنبــ
ــت فممّـــا لا منفعــة فيــه ، وكــذلك القلــوب كلّهــا لحــم ودم ثمّ منهــا لــينّ يقبــل الــوعظ ومنهــا  أنبت

   )٣(. قاسٍ جافٍ لا يقبل الوعظ ، فليشكر االله تعالى من لانَ قلبه بذكره
__________________  

  . ٤٠: ـ الأعراف  ١
  . ٥٨: ـ الأعراف  ٢
  . ٤٣٢/  ٢: ـ مجمع البيان  ٣



٣٢ 

ف  الآيات   (وفي ذيل الآية    . إلمام إلى كونه تمثيلاً ، كما في الآية التالية )كَذلِك  نُصَرّ
ي مِــن  تحَْتِهَــا  (: قــال ســبحانه . ٤ ــرِ ٍ  تجَْ ناــ عْ وأََ   ٍ يــ نخَ   ْ مـِـ جَنَّــٌ     ُ لـَـ   َ كُـوـ ْ  تَ ْ  أَ كُ دُ حـَـ وَد  أَ يــَـ أَ

ـــهُ فِيهـــ ـــارٌ الأْ ـــارُ لَ ــّـةٌ ضُـــعفاءُ فأََصـــاَ ا إعصـــارٌ فِيـــهِ ن ـــهُ ذُريّ ا مِـــنْ كُـــلّ الثَّمـــراتِ وَأَصـــابَهُ الكِـــبرَ وَلَ
   )١(. )فاَحتـَرَقَتْ كَذلِكَ يُـبـَينُّ االلهُ لَكُمُ الآياتِ لعََلَّكُمْ تَـتَـفَكَّرُون 

 ﷐قـال عمـر بـن الخطـاب يومـا  لأصـحاب النـبي : أخرج البخاري عن ابن عباس ، قـال 
ن  تَكُون لَه  جَنَّة مِن  نخَيل وأَعَْناب  (فيمن ترون هذه الآية نزلت    ؟)أيََـوَدُّ أَحدكُم  أَ

في : فقـال ابـن عبـاس . نعلـم أو لا نعلـم: قولـوا : االله أعلم ، فغضب عمر ، وقـال : قالوا 
ضربت مـثلا  :  قل ولا تحقِّر نفسك ، قال ابن عباس: يابن أخي : نفسي منها شيء ، فقال 

لرجــل غــني عمـل بطاعــة االله ، ثم بعــث االله : أي عمـل ؟ قــال ابــن عبـاس : لعمـلٍ ، قــال عمــر 
   )٢(. له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله

ترن بكلمــة المثــل ، وأخــرى : وحصــيلة البحــث  إنّ التمثيــل الــوارد في القــرآن الكــريم ، تــارة يقــ
يقترن به مع لفظ الضـرب حيـث اختـار سـبحانه مـادة الضـرب لقسـم كبـير مـن أمثـال القـرآن ، 

 (: وثالثة بحرف كاف التشبيه ، ورابعة بذكر مـادة المثـل بـدون اقـتران بواحـد منهمـا مثـل قولـه 
ي خَبُث  لا يخَرج  إلا نَكِدا  واَلْبـَل   ن  ربَهّ  واَلّذِ    )٣(. )د  الطَّيّب  يخْرج  نبَاته  بِإذْ

__________________  
  . ٢٦٦: ـ البقرة  ١
  . ٤٢٦٤رقم  ) أيود  أحدكم (: تفسير سورة البقرة ، باب قوله : التفسير : ـ صحيح البخاري  ٢
  . ٥٨: ـ الأعراف  ٣



٣٣ 

  من ضرب المثل ؟ ما هو المراد: التاسع 
ثـَل « قد استعمل الـذكر الحكـيم كـلا  مـن لفظـي 

َ
في غـير واحـد مـن سـوره » المثِـْل « و » الم

والأمثـال جمـع . وآياته حتى ناهز اسـتعمالهما ثمـانين مـرة ، إلاّ أنّ الثـاني يزيـد علـى الأوّل بواحـد
نَّ الّذِين  تـَدْعُون   (: لكليهما ويميّزان بالقرائن قال سبحانه  ون  االله عِبـاد  أمَْثـالُكُم  إِ  )١( )مـِن  دُ

  . وهو في المقام ، جمع المثِْل لشهادة أنهّ يحكم على آلهتهم بأّ ا مثلهم في الحاجة والاِمكان
   )٢(. )تلِْكَ الأمْثالُ نَضْرُِ ا للِنّاسِ لعلّهُمْ يتَفَكَّرُون  (: وقال سبحانه 

« إلا  أن  المهـم هـو دراسـة معـنى . ه جمـع مَثـَلفاقتران الأمثال بلفـظ الضـرب ، دليـل علـى أنـّ
: في هذا المورد ونظائره ، فكثيراً ما يقارن لفـظ المثـل لفـظ الضـرب ، يقـول سـبحانه » الضرب 

ب  االله  مـَثَلا   ( وَلَقـَد  ضـَرَبنْا للنـّاس  في هـذا القـُرآن مـِن  كـُل  مَثـَل   (: وقـال سـبحانه  )٣(. )ضَرَ
   )٤(. )ون لَعَلَّهُم  يَـتَذكََّر 

في هـذا المقـام ، بعـد اتفّـاقهم علـى أنـّـه » الضـرب « وقـد اختلفـت كلمـتهم في تفسـير لفـظ 
في اللغــــة بمعــــنى إيقــــاع شــــيء علــــى شــــيء ، ويتعــــدّى باليــــد أو بالعصــــى أو بغيرهمــــا مــــن آلات 

ب بعَِصاك  الحَْجَر  (: الضرب ، قال سبحانه  ن  اضْرِ   : وقد ذكروا وجوها   )٥( )أَ
ل  ثَل ، والمرا د هو التَمثيل ، وهو  :الأوّ

َ
  إنّ الضرب في هذه الموارد بمعنى الم

__________________  
  . ١٩٤: ـ الأعراف  ١
  . ٢١: ـ الحشر  ٢
  . ٢٤: ـ إبراهيم  ٣
  . ٢٧: ـ الزمر  ٤
  . ١٦٠: ـ الأعراف  ٥



٣٤ 

ْ  لهَُـم  مـَثَلا  أَصـحاب  القَرْيـَة  إذ  جاءَهـا الْمُرسـَلُون  (: خيرة ابن منظـور واستشـهد بقولـه  ضرْـ وا
ب  االله  الحــَقَّ واَلباطِــل  (: أي مثـّل لهــم مـثلاً وهــو حـال أصــحاب القريـة ، وقــال  )١( )  )يَضـْرِ

  . وهذا خيرة صاحب القاموس أيضا   )٣(. أي يمثل االله الحق  والباطل )٢(
والبيان ، وقد حُكي عـن مقاتـل بـن سـليمان ، وفسـر بـه إن  الضرب بمعنى الوصف  :الثاني 

ر  عَلى شَيء  (: قوله سبحانه  ب  االله مَثلا  عَبدا  ممَْلُوكا  لا  يَـقْدِ    )٤(. )وضَرَ
  :واستشهد بقول الكميت 

  وذلـــــــــــــــــــك ضــــــــــــــــــــرب أخمـــــــــــــــــــاس أريــــــــــــــــــــدت

)٥(لأســـــــــــــــــــــداس عســـــــــــــــــــــى أن لا تكونـــــــــــــــــــــا      
  

    
ي  :الثالــث  ـ  ٣٨٥(  )٦(إنّ الضــرب بمعــنى الاعتمــاد والتثبيــت ، وهــو خــيرة الشــيخ الطوســ

فقــــد فسّــــروا بــــه قولــــه )  ٠٧٢١المتــــوفى  عــــام (  )٨(والآلوســــي ،  )٧(، والزمخشــــري ، ) هـــــ  ٤٦٠
ب  مَثَل  فَاسْتَمِعُوا لَه   (: سبحانه     )٩(. )يا أيَُّـهَا النّاس  ضُرِ

  باب الضرب في الأرض وقطع المسير ،  إن الضرب في المقام من :الرابع 
__________________  

   ١٣: ـ يس  ١
  . ١٧: ـ الرعد  ٢
  . ، مادة ضرب ٣٧/  ٢: ـ لسان العرب  ٣
  . ٧٥: ـ النحل  ٤
  . ١٧٥/  ١: ـ تفسير الطبري  ٥
  . ٣٠٢/  ٧: ـ التبيان في تفسير القرآن  ٦
  . ٥٥٣/  ٢: ـ الكشّاف  ٧
  . ٢٠٦/  ١: ـ روح المعاني  ٨
  . ٧٣: ـ الحج  ٩



٣٥ 

ضرب في الأرض إذا صار فيها ، ومنـه : وضرب المثل عبارة عن جعله سائرا  في البلاد كقولك 
   )١(. سمُِّي  الضارب مضاربا  

فإذا كان الضرب بمعنى قطع الأرض وطيّها ، فضرب المثل عبارة عن جعله شـيئاً سـائراً بـين 
  . الأقوام والشعوب يمشي ويسير حتى يستوعب القلوب

  : وفي المقام كلمة لابن قيم ، يوضّح فيها أكثر هذه الاحتمالات 
لاَُ◌مّتـــه الأمثـــال ، وضـــرب  ﷐ضـــرب االله ســـبحانه لعبـــاده ، الأمثـــال ، وضـــرب الرســـول 

  الحكماء والعلماء والمؤدّبون الأمثال ، فما معنى ضرب المثل ؟ 
  . أي سار فيها) ضرب في الأرض ( قد يكون مشتقّا  من قولك 

وإلى هـــذا ذهـــب أبـــو هـــلال في . فمعـــنى ضـــرب المثـــل جعلـــه ينتشـــر ويـــذيع ويســـير في الـــبلاد
   )٢(. مقدمة كتابه

نصـــبه للنـــاس بإشـــهاره لتســـتدل  عليـــه خـــواطرهم كمـــا » ثـــل ضـــرب الم« وقـــد يكـــون معـــنى 
إذا ) ضـــربت الخبـــاء : ( واشـــتقاقه حينئـــذ  مـــن قـــولهم . تســـتدلّ عيـــو م علـــى الأشـــياء المنصـــوبة

  . نصبته
ــــه تعــــالى  ب  االله  الحـَـــقَّ واَلباطــــل   (: وقول أي ينصــــب منارهمــــا ويوضــــح  )٣( )كَــــذلِك  يَضـْـــرِ

لاماتــه فيقصــدوه ، ويعرفــون الباطــل فيجتنبــوه ، كمــا قـــال أعلامهمــا ليعــرف المكلّفــون الحــق بع
  : » تلخيص البيان في مجازات القرآن « في كتابه ) هـ  ٤٠٦ـ  ٣٥٩( الشريف الرضي  

__________________  
  . ٧٩: ـ الحكم والأمثال  ١
  . ـ انظر مقدمة كتاب جمهرة الأمثال ٢
  . ١٧: ـ الرعد  ٣



٣٦ 

  . نشاؤه ، فيكون مشتقّاً من ضرب اللّبنِْ وضرب الخاتموقد يفهم من ضرب المثل صنعه وإ
   )١(. إبقاء شيء على شيء: أو قد يكون من الضرب بمعنى 

أي إيقاع النموذج الذي به الصّكُ على الـدراهم لتنطبـع بـه ، فكـأنّ : ومنه ضرب الدراهم 
ثـل مـأخوذ ضـرب الم: المثل مطابق للحالة ، أي للصفة التي جاء لإيضاحها ، وخلاصة القـول 

  : إمّا من : 
ب في الأرض بمعنى . ١   . سار: ضرَ
  . نصبه للناس وأشهره: ضربه . ٢
  . صنع وأنشأ: ضرب . ٣
   )٢(. إبقاء شيء على مثال شيء: ضرب . ٤

ن  تَـتَّبِعُون  إلا  رَجُلا  مَسـْحُورا   ... (: وبذلك يعُلم تفسير قوله سبحانه  * وَقال  الظاّلِمُون  إِ
   )٣(. )ف  ضَربَوُا لَك  الأمْثال  فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُون  سَبِيلا  انْظرُ كَي  

بكونــه رجــلاً مســحوراً ، فـيردّ عليــه ســبحانه باســتنكار  ﷐نـرى أن  المشــركين وصــفوا النـبي 
أي كيـف وصـفوك بأنـّك مسـحور  )كيـف ضـربوا لـك الأمثـال   ـ أيهّـا النـبي ـ انظـر (: ويقـول 
ســيرتك تشــهد علــى خــلاف ذلــك ، ومــا تتلــو مــن الآيــات كلامــه ســبحانه لا صــلة لــه  مــع أن  

بالسـحر وإن  مـا يجدونـه خلاَّبــا  للعقـول وآخـذا  بمجــامع القلـوب فإنـّه هــو لأجـل عذوبتـه وجمالــه 
  ! وإعجازه الخارق وأين هو من السحر ؟

__________________  
  . ١٠٧: ـ تلخيص البيان في مجازات القرآن  ١
  . ٢١ـ  ٢٠: الأمثال في القرآن الكريم  ـ ٢
  . ٩ـ  ٨: ـ الفرقان  ٣



٣٧ 

ب لتفســير الآيــة ، هــو تفســير الضــرب بالوصــف ، وقــد تقــدّم أنّ  وعلــى ذلــك فــالمعنى المناســ
  . أن انظر كيف وصفوك بكونك مسحورا  : الوصف أحد معانيه ، وأقرّ به ابن منظور 

انظـر كيـف مثلّـوا لـك المثـال أو التمثيـل ، فغـير تـام ، لأنّ : وأمّا تفسيره بالتمثيل بأن يقـال 
  . ، لا مثَل سائر ، ولا تمثيل قياسي» مسحورا  « بكونه  ﷐وصف النبي 

« ونظــيره تفســيره بقطــع الأرض ، لأنّ المشــركين مــا وصــفوه بــه ليشــهّروه حــتى يصــير قــولهم 
  . » الأرض سيرا  في

  الأمثال القرآنية وانسجامها مع البيئة: العاشر 
لا شكّ أنّ كلّ خطيب يتأثر بالظروف التي يعيش فيهـا ، وبسـهولة يمكـن فـرز كـلام المـدني 
عن القروي ، وكلامهما عن كلام البدوي ، وما ذاك إلاّ لأنّ البيئة تعُدّ أحـد الأضـلاع الثلاثـة 
ب أصـبح بإمكـان المحقّـق الخبـير بالتـاريخ أن يميـز  التي تُكوّن شخصية الإنسان ، ومن هذا الجانـ
الشــعر الجــاهلي عــن الشــعر في العصــر الاِســلامي ، والشــعر في العصــر الأمــوي عــن الشــعر في 
العصر العباسي ، ومـا هـذا إلاّ نتيجـة انعكاسـات البيئـة علـى الـتراث الاَدبي ، ولكـن القـرآن بمـا 
أنهّ كلامه سبحانه قد تنزهّ عن هذه الوصمة ، لأنّ االله سبحانه خالق كـلّ شـيء فهـو منـزَّه مـن 

  . يتأثر بشيء سواه أن
ت  وعــي  فيهـا الغايـات الـتي نزلــ ومـع ذلـك كلـّه نزلـت الأمثــال القرآنيـة لهدايـة النـاس ولـذلك رُ
لأجلهــــا ، فنجــــد ان الطــــابع المكــــي يعلــــو هامــــة الأمثــــال المكيــــة ، والطــــابع المــــدني يعلــــو هامــــة 

  . الأمثال المدنية
  التي ابتلي  ا  أمّا الأمثال المكية ، فكانت دائرة مدار معالجة الأدواء



٣٨ 

ــبي  كــان يجــادل المشــركين ويســفّه أحلامهــم ويــدعوهم إلى   ﷐ا تمــع المكــى لا ســيما وانّ الن
الإيمان باالله وحده ، وترك عبـادة غـيره ، والإيمـان بـاليوم الآخـر ، ففـي خِضـمّ هـذا الصـراع يـأتي 

ا بأهـدا ا ببيـت العنكبـوت الـذي لا يظهـر القرآن بأروع مثل ويشبّه آلهتهم المزعومة التي تمسّكو 
  . أدنى مقاومة أمام النسيم الهادئ ، وقطرات المطر ، وهبوب الرياح

مَثَلُ الَّذِينَ اتخََّذُوا مِنْ دُونِ االلهِ أَولياء كَمَثَلِ الْعَنْكَبـُوتِ اتخّـَذَتْ بيَتـاً وإِنَّ  (: يقول سبحانه 
وهَن  الْبـُيُوت  لبَيت  العَنْكَبُوت      )١(. )لو كانوُا يَـعْلَمون  أَ

فقد شبّه آلهتهم التي اتخذوها حصوناً منيعـة لأنفسـهم بخيـوط العنكبـوت ، وبـذلك صـغّرهم 
  . وذللّهم

ب   (: كمــا أنــّه ســبحانه في آيــة أخــرى شــبّه آلهــتهم بالــذباب ، وقــال  يــا أيَُّـهَــا النّــاس ضـُـرِ
نَّ الـّذِين  تـَدْعُون  مـِ هُم  مَثَل  فَاسـْتَمِعُوا لـه إِ ون  االله  لـَن  يخَْلُقـُوا ذُبابـا  ولـَو  اجْتَمَعـوا لـَه  وإن يَسـْلُبـْ ن  دُ

وه  مِنْه  ضَعُف  الطاّلِب  واَلْمَطْلُوب     )٢(. )الذُّباب  شَيئا  لا يَسْتـَنْقِذُ
إلهـاً يطلو ـا بـالزعفران فيجـفّ ، فيـأتى الـذباب فيختلسـه فـلا  ٣٦٠فقد كانت قريش تعبد 

ضـــعف الطالـــب  (: عـــن أنفســـهم ، ففـــي هـــذا الصـــدد ، قـــال ســـبحانه  يقـــدرون عـــن الـــدفاع
  . أي الذباب والمدعو   )والمطلوب 

ولقــد مضـى علــى النـاس منــذ ضــرب .فـأي مثــل أقـرع مــن تشـبيه آلهــتهم  ـذه الحشــرة الحقـيرة
لهــم كتــاب الإســلام هــذا المثــل أربعــة عشــر قرنــاً ، ومــا يــزال المثــل القــرآني يتحــدَّى كــل جــبروت 

عبقرية العلماء ، وما يزال على الذين غرّهم الغرور بما حقّق إنسان العصـر الحـديث مـن الغزاة و 
  معجزات العلم ، أن ينسخوا ذلك ، بأن يجتمعوا 

__________________  
  . ٤١: ـ العنكبوت  ١
  . ٧٣: ـ الحج  ٢



٣٩ 

هـا ذرّة مـن هـواء فيخلقوا ذبابـاً ، أو يسـتنقذوا شـيئاً سـلبتهم إيـّاه هـذه الحشـرة الضـئيلة الـتي تقتل
مشــــبع بمبُيــــد الحشــــرات ، وتســــتطيع مــــع ذلــــك أن تســــلب مخــــترع المبيــــد حياتــــه ، بلمســــة هينّــــة 

   )١(. خاطفة تحمل إليه جرثومة داء مميت
هـــــذا في مجـــــال الـــــردِّ علـــــى عبـــــاد م للاَوثـــــان والأصـــــنام ، أمّـــــا في مجـــــال ركـــــو م إلى الـــــدنيا 

ه إلى أنّ الدنيا ظل زائل وليست خالـدة ، قـال والاِعراض عن الآخرة ، يستعرض مثلاً يشير في
ـــماءِ فــَـاخْتـَلَطَ بــِـهِ نبَـــاتُ الأرض ممِــّـا  (: ســـبحانه  ـــا مَثــَـلُ الحيَـــاة الـــدُّنيا كَمـــاءٍ أنَْـزَلْنـــاهُ مِـــنَ السَّ إِنمَّ

ـــت  وَظَـــن  أهَْلُهـــا أنََّـ  ض  زُخْرُفَهـــا و  ازيّّـنَ ت  الأرْ ون  يأَكُـــل  النّـــاس  واَلأنْعـــام  حَـــتى  إذا أَخَـــذَ رُ هُـــم  قـــادِ
عَليهـا أتَاهـا أمَْرنُـا لـَيلاً أو َ ــاراً فَجَعَلْناهـا حَصـيداً كَـأنْ لمَْ تَـغْــنَ بـِالأمْسِ كَـذلِكَ نُـفَصّـلُ الآيــاتِ 

ون     )٢(. )لِقَوم  يَـتَفكَّرُ
  . هذا بعض ما يمكن أن يقال حول الأمثال التي نزلت في مكة

ت في المدينــة ، فقــد  نجــد فيهــا الطــابع المــدني لأجــل اّ ــا بصــدد عــلاج وأمّــا الأمثــال الــتي نزلــ
الأدواء الــتي ابتلــي  ــا ا تمــع يومــذاك وهــي الأدواء الخلقيــة مكــان الشــرك والوثنيــة ، أو مكــان 
إنكار الحياة الأخروية ، فلذلك ركّز الوحي على معالجة هذا النوع من الأدواء بـالتمثيلات الـتي 

  . سنشير إليها
في مهجـــره مبتليـــا  بالمنــــافقين الـــذين كـــانوا يبطنـــون الكفـــر ويظهــــرون  ﷐فقـــد كـــان النـــبي 

الإســلام بغيــة الاِطاحــة بالحكومــة الإســلامية الفتيّــة ، وفي هــذا الصــدد نــرى أنّ الأمثــال المدنيــة 
ت خطــورة مــوقفهم علــى الإســلام والمســلمين ، فتــارة  تطرّقــت في آيــات كثــيرة إلى المنــافقين وبيّنــ

ي  (: ســبحانه لهــم مــثلاً بالنــار وأخــرى بــالمطر ، يقــول ســبحانه  يضــرب االله مَــثَـلُهُم  كَمَثــَل  الــّذِ
ت  ما حَوْلَه      اسْتَوقَد  نارا  فَـلَمّا أَضاءَ

__________________  
  . لبنت الشاطئ» القرآن وقضايا الإنسان « ، نقلاً عن كتاب  ٩٩: ـ الصورة الفنية في المثل القرآني  ١
  . ٢٤: ـ يونس  ٢



٤٠ 

ون  ــورهِِم  وَتــَـركََهُم  في ظلُمــات  لا يـبُْصـِـرُ ــه  بنُِ ب  اللّ ــ و   * صُــم  بُكْــم  عُمْــى  فَـهـُـم  لا يَـرْجِعـُـون * ذَهَ أَ
كَصَيّبٍ مِنَ السَّماءِ فِيهِ ظلُُمـاتٌ وَرَعْـدٌ وَبَــرْقٌ يجَْعَلـُونَ أَصـابِعَهُمْ فيِ آذاِ ـِمْ مِـنَ الصَّـواعِقِ حَـذَرَ 

وت  
َ
   )١(. )واَالله  محُيط  بِالكافِرين  الم

بنـــو قينُقـــاع ، وبنـــو : كـــان ا تمـــع المـــدني يضـــمُّ في طيّاتـــه طوائـــف ثـــلاث مـــن اليهـــود وهـــم 
ـــبي  النضـــير ، وبنـــو قُريظـــة ؛ وقـــد جبلـــوا علـــى المكـــر والحيلـــة والغـــدر ، وكـــانوا يقـــرأون سمـــات الن

مـــي الـــذي لا يجيـــد القـــراءة والكتابـــة ، وهـــذه الســـمة في تـــورا م ، ويمـــرّون عليهـــا مـــرار الأ ﷐
أدت إلى أن يشبّههم سبحانه بالحمار الذي يحمل أسفارا  قيّمة دون أن يستفيدوا منها شـيئاً◌  

ثمُ  لمَ  يحَْمِلُوهـا كَمَثـَل  الحِمـار  يحَْمـِل  أَسـْفارا  بـِئْس   (: ، يقول سـبحانه  راَ   و و  التَّـ لـُ حمُّ   َ ذيِ لـّ ُ  ا ثـَ مَ
ي القَوم  الظالِمين م      )٢(. )ثَل  القَوم  الَّذين  كَذَّبوُا بِآيات  االله  واَالله  لا يَـهْدِ

فكـانوا بحاجـة إلى هدايـة إلهيـة تصـلح أخلاقهـم ،  ﷐وأمّا المسلمون الـذين عاصـروا النـبي 
فقد كـان الـبعض مـنهم ينفقـون أمـوالهم رئـاءً دون ابتغـاء مرضـاة االله ، أو ينفقو ـا بـالمنّ والأذى 
ق في ســبيل االله ، والمنفــق بــالمنِّ والأذى أو  ، فنــزل الــوحي الإلهــي بمثــل خــاص يبــينّ موقــف المنفــ

الَّـــذين  يـنُْفِقـُـون  أمَـْـوالهَمُ  في سَـــبيل  االله  كَمَثـَـل  حَبَّــة  أنَْـبَتَـــت   مَثـَـل   (: رئــاء النــاس ، قـــال ســبحانه 
   )٣(. )سَبْع  سَنابِل  في  كُلِّ سُنْبـُلَة  مائة  حَبّة  واَالله  يُضاعِف  لِمَن  يَشاء  واَالله  واسِع  عَليم 

َن  واَلأذى كَالـّذي يُـنْفـِق  مالـَه  يا أيَُّها الَّذين  آمَنُوا لاتُـبْطِلُوا صَدقاتِك   (: وقال سبحانه 
م  باِلم
   رئِاء  النّاس  وَلا يؤُمِن  باالله  واَليَوم  الآخِر  فَمَثَـلُه  كَمَثَل  صَفوان  عَليه

__________________  
  . ١٩ـ  ١٧: ـ البقرة  ١
  . ٥: ـ الجمعة  ٢
  . ٢٦١: ـ البقرة  ٣



٤١ 

ي الْقـوم  الكـافِريِن  ترُاب  فأََصابهَ  وابِل  فَـترَكَه  صَلْدا  لا ون  على شَيء  ممِاّ كَسَبوا واَالله  لا يَـهْدِ رُ يَـقْدِ
( .)١(   

هـــذه إلمامـــة خاطفـــة لملامـــح الأمثـــال القرآنيـــة الـــتي نزلـــت قبـــل الهجـــرة وبعـــدها ، وســـيوافيك 
  . البحث في تلك الأمثال عند تفسير الآيات واحدة تلو الاَُ◌خرى

  نيةاستنكار الأمثال القرآ: الحادي عشر 
يظهر من بعض الآيات أنّ بعـض المخـاطبين بالأمثـال كـانوا يسـتنكرو ا ويسـتغربون منهـا ، 
ومــا ذلــك إلا لأنّ المثــل كــان يكشــف عــن نوايــاهم ويبيــّـن واقــع عقيــد م ، ويســفّه أحلامهــم ، 
ـــارة بـــين الـــذباب  فيبعـــث فـــيهم القلـــق والاضـــطراب ، ذلـــك عنـــدما يجمـــع ســـبحانه في أمثالـــه ت

  : لبعوضة ـ كما مر  ـ وأخرى بين الكلب والحمار والعنكبوت وا
  : كقوله سبحانه 

و  تَـتـْركُْه  يَـلْهَث  (    )٢(. )فَمَثَـلُه  كَمَثَل  الكَلْب إن  تحَْمِل عَلَيه  يَـلْهَث  أَ
ثم  لمَ  يحَْمِلُوها كَمَثَل  الحِمار  يحَْمِل  أَسْفارا   ( را   و  التَّو حمُِّلُ   َ ذيِ ُ  الَّ    )٣(. )مَثَ

ب  مـَثَلا  مـا بَـعُوضـَة   (: وقد نقل سبحانه اسـتنكارهم ، وقـال  ن  يَضـْرِ نَّ االله  لا يَسـْتَحْيي أَ إِ
راد  االله   فَما فَوقَها فأََمّا الّذِينَ آمَنُوا فَـيـَعْلَمُونَ أنَّهُ الحَقُّ مِنْ رَ ِّمْ وَأمَّا الَّذِينَ كَفَـرُوا فَـيـَقُولـُونَ مـاذا أَ

   ل  بِه  كَثيرا  وَيَـهْدي بِه  كَثيرا  و  ما يُضِلُّ بهِ  إلاِ ذا مَثَلاً يُضِ 
__________________  

  . ٢٦٤: ـ البقرة  ١
  . ١٧٦: ـ الأعراف  ٢
  . ٥: ـ الجمعة  ٣



٤٢ 

   )١(. )الفاسِقين 
والتمثيــل إنمّــا يصــار إليــه لكشــف المعــاني ، وإدنــاء المتــوهّم مــن الشــاهد ، : قــال الزمخشــري 

   )٢(. فإن كان المتمثَّل له عظيماً كان المتمثّل به مثله ، وإن كان حقيراً كان المتمثل به كذلك
وربمـــا ســـرت تلـــك الشـــبهة إلى عصـــرنا الحاضـــر ، فقـــد اســـتغرب بعضـــهم مـــن ضـــرب المثـــل 

لأمور الحقيرة الضئيلة ، ولكنّه غفل عن أنّ العبرة في ضـرب الأمثـال لـيس بأدوا ـا بالحشرات وا
وآلا ا ، وإنمّـا بمكنونا ـا وغايا ـا ، ومـا يـدرينا بسـرّ الإعجـاز في التركيـب الجثمـاني للبعوضـة ، 
ر مــثلاً ، ومــا فيــه مــن إبــداع وتحــدٍّ وإعــداد ، ولعــل فيــه مــن الاِنجــاز الخلقــي مــا لا نشــاهده بــأكث

واالله رب الصـغير والكبـير « الأجسام ضخامة وكبراً ، على أن المبدع لها جميعاً هو االله وكفى ، 
وخالق البعوضة والفيـل ، والمعجـزة في البعوضـة هـي ذا ـا المعجـزة في الفيـل ، إّ ـا معجـزة الحيـاة 

ت في  الحجــم ، إنمّــا ، معجــرة الســر المغلــق الــذي لا يعلمــه إلا االله علــى أنّ العــبرة في المثــل ليســ
ـــــيس في ضـــــرب الأمثـــــال مـــــا يعـــــاب ، ومـــــا مـــــن شـــــأنه  الأمثـــــال أدوات للتنـــــوير والتبصـــــير ، ول

   )٣(. واالله ـ جلّت حكمته ـ يريد  ا اختبار القلوب وامتحان النفوس. الاستحياء من ذكره

  التمثيلات القرآنية: الثاني عشر 
  آن الكريم ، وأنهّ قد عرفت أن  المثل السائر غير التمثيل الوارد في القر 

__________________  
  . ٢٦: ـ البقرة  ١
  . ١٠٤٢/  ٢: ـ الإتقان في علوم القرآن  ٢
  . ٥٧/  ١: ـ في ظلال القرآن  ٣



٤٣ 

يريد التمثيـل لا  )١( )وَتلِْكَ الأمْثالُ نَضْرُِ ا للِنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتَفكَّرون  (: سبحانه عند ما يقول 
  . المثل السائر ، وهذه التمثيلات هي نمط آخر من علوم القرآن وباب عظيم من معارفه

وقــد ألــّف غــير واحــد في توضــيح رموزهــا كتبــاً ورســائل ، ذكرنــا أسماءهــا في قائمــة خاصــة ، 
  . ولعل  ما لم أقف عليه أكثر من ذلك

ولها بالبحـث في هـذا الكتـاب ، نـذكر ولأجل إيقاف القارئ الكريم على الآيات الـتي سـنتنا
التمثـــيلات القرآنيـــة حســـب ترتيـــب الســـور الـــتي وردت فيهـــا ، وقـــد تحمّـــل عبـــأ جمعهـــا الـــدكتور 

علــى الــرغم مــن ذلــك « الصــورة الفنيــة في المثــل القــرآني » محمــد حســين علــى الصــغير في كتابــه 
  : سة هذه الآيات فقد فاته بعض الآيات كما عد  منها ما ليس منها ويتضح ذلك في درا

ــركََهُم   (. ١ ب  االله  بنُِــورهِِم  وَتَـ ت  مــا حَوْلــَه  ذَهَــ ي اسْــتـَوْقَد  نــارا  فَـلَمّــا أَضــاءَ مَــثَـلُهُم  كَمَثــَل  الَّــذِ
ون      )٢(. )صُم  بُكْم  عُمْى  فَـهُم  لا يَـرْجِعُون * في ظلُُمات  لا يُـبْصِرُ

ــماء  فيــه  ظلُ   (. ٢ و  كَصَـــيّب  مِــن  السَّ ــونَ أَصــابِعَهُمْ في آذاِ ِــمْ مِــنَ أَ ــرْقٌ يجَْعَلُ مــاتٌ وَرَعْــدٌ وَبَـ
ر  الْمَــوت  واَالله  محُــيط  بِالكــافِرين  َ  لهَُــم  * الصَّــواعِق  حَــذَ ضاــ مــ  أَ كُلَّ   ْ هُ رَ صاــ ُ  أبَْ طـَـ يخَْ   ُ برــَْـ ُ  ال كاــ يَ

ــيْهِم  قــامُوا وَلَــو شــاء  االله  لَــذَهَب  ب   نَّ االله  عَلــى كُــل  مَشَــوا فيــه  وَإذا أَظْلـَـم  عَلَ سَــمْعِهِم  وأَبَْصــارهِِم  إِ
ء  قَدير     )٣(. )شَيْ

ب  مَثَلا  ما بَـعُوضَة  فَما فَـوْقَها فأََمّا الّذين  آمَنـُوا فَـيـَعْلَمـُون   (. ٣ ن  يَضْرِ نَّ االله  لا يَسْتَحْيِي أَ إِ
اذا أَرادَ االلهُ  ـذا مَـثَلاً يُضِـلُّ بـِهِ كَثـيراً وَيَـهْـدي بـِهِ  أنَّهُ الحَقُّ مِنْ رَ ِّمْ وَأمَّـا الـّذينَ كَفَـرُوا فَـيَـقُولـُونَ مـ

قُضُون  عَهْد  االله  مِن  بَـعْد  * كَثيرا  وَما يُضِلُّ بهِ  إلا الفاسِقين      الّذين  يَـنـْ
__________________  

  . ٢١: ـ الحشر  ١
  . ١٨ـ  ١٧: ـ البقرة  ٢
  . ٢٠ـ  ١٩: ـ البقرة  ٣



٤٤ 

ولئِك  هُم  الخْاسِرون  ميثاقِه  وَيَـقْطَع   ض  أُ ون  في  الأرْ ن  يوُصَل  وَيُـفْسِدُ    )١(. )ون  ما أمََر  االله  بِه  أَ
وا كَمَثـَل  الـّذي يَـنْعـِق  بمِـا لا يَسـْمَع  إلا  دُعـاء  وَنـداء  صـُم  بكُـْم  عُمْــي   (. ٤ وَمَثـَل  الـّذِين  كَفـَرُ

   )٢(. )فَـهُم  لا يَـعْقِلُون 
ــــتـْهُم   (. ٥ ــــبْلِكُم  مَسَّ ن  تــَــدْخُلُوا الجنََّــــة  وَلَمــــا يــَــأْتِكُم  مَثــَــل  الَّــــذِين  خَلَــــوْا مِــــن  قَـ م  حَسِــــبْتُم  أَ أَ

نَّ نَصْـــر  ا الله البَأْســـاء  واَلضَّـــراّء  وَزلُْزلِــُـوا حَـــتى  يَـقُـــول  الرَّسُـــول  واَلــّـذِين  آمَنُـــوا مَعَـــه  مَـــتى نَصْـــر  االله  أَلا إِ
   )٣(. )قرَيب  
وشِـــها قـــال  أَني  يحُْيـــي هـــذه  االله  بَـعْـــد   (. ٦  وَهِـــي  خاوِيــَـة  عَلـــى عُرُ

و كَالــّـذي مَـــرَّ عَلـــى قَـرْيــَـة  أَ
ت  مَوِ ا فَأَماتـَهُ االلهُ مائـةَ عـامٍ ثمَُّ بَـعَثـَهُ قـالَ كَـمْ لبَِثـْتَ قـالَ لبَِثـْتُ يَومـاً أوَْ بَـعْـضَ يـَومٍ قـالَ بـَلْ لبَِثـْ

ـــاس  و  مِائــَـة  عـــام  فــَـانْظُر  ك  وَلنَجْعَلَـــك  آيــَـة  للِنّ َ  لمَ  يَـتَسَـــنَّه  و  انْظــُـر  إِلى حمِـــارِ رابِ شــَـ وَ   َ مـِــ عا طَ إ  
ــينَّ لــَهُ قــالَ أَعلَــم أنَّ االله عَلــى كُــلّ  ــفَ نَـنْشِــزُُ◌ها ثمَُّ نَكْسُــوها لحَْمــاً فَـلَمّــا تَـبـَ انْظــُرْ إِلى العِظــامِ كَيْ

   )٤(. )شَيء  قَدير  
ــوالهَمُ  في سَــبيل  االله  كَمَثـَـل  حَبَّــة  أنَْـبَتـَـت  سـَـبْع  سـَـنابِل  في كـُـلّ◌  مَثَــل  الّــذِي (. ٧ ن  يُـنْفِقُــون  أمَْ

   )٥(. )سُنْبـُلَة  مِائة  حَبَّة  واَالله  يُضاعِف  لِمَن  يَشاء  واَالله  واسِع  عَليم  
َن  و   (. ٨

الأذى كَالّذي يُـنْفِق  مالـَه  رئـاء  النـّاس  يا أيَُّـهَا الَّذين  آمَنُوا لا تُـبْطِلُوا صَدَقاتِكُم  بِالم
   ولا يؤُمِن  باالله  واَليَوم  الآخِر  فَمَثَـلُه  كَمَثَل  صَفْوان  عَليه  تُراب  فأََصابهَ  

__________________  
  . ٢٧ـ  ٢٦: ـ البقرة  ١
  . ١٧١: ـ البقرة  ٢
  . ٢١٤: ـ البقرة  ٣
  . ٢٥٩: ـ البقرة  ٤
  . ٢٦١: ـ البقرة  ٥
  



٤٥ 

ي الْقَوم  الكافِرين   ء  ممِاّ كَسَبُوا واَالله  لا يَـهْدِ ون  عَلى شَيْ رُ    )١(). وابِل  فَـترَكَه  صَلْدا  لا يَـقْدِ
ة  وَمَثَل  الَّذِين  يـنُْفِقُون  أمَْوالهَمُ  ابتِْغاء  مَرْضات  االله  وَتَـثْبِيتا  مِن  أنَْـفُسِهِم  كَمَثَل  جَنَّـة  بِرَبــْو   (. ٩

ْ  لمَ  يُصِبْها وابِل  فَطَل  واَالله  بمِا تَـعْمَلُون  بَصير  أَصاَ ا  ِ فإَِ ين  ضِعفَْ كلَُ ا  تْ أُ لٌ فَآت     )٢(. )واب 
أيََـوَدُّ أَحَدكُُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّـةٌ مِـنْ نخَيـلٍ وَأعَْنـابٍ تجَْـري مِـنْ تحَْتِهَـا الأْ ـارُ لـَهُ فيهـا  (. ١٠

تْ كَــذلِكَ مِــن  كُــل  الثَّمَــرات  وأََصــا ــ ــهِ نــارٌ فَاحْتـَرَقَ ــهُ ذُريَِّــةٌ ضُــعَفاءُ فأََصــاَ ا إِعْصــارٌ في ــرُ وَلَ بهَُ الكِبـَ
   )٣(. )يُـبـَينُّ االلهُ لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُمْ تَـتَفكَّرُون 

م  خَلَقَه  مِن  ترُاب  ثمَُّ قال  لَه  كُن  فَـيَك   (. ١١ نَّ مَثَل  عِيسى عِنْد  االله  كَمَثَل  آدَ    )٤(. )ون  إِ
م   (. ١٢ ث  قــَـوْ مَثـَـل  مــا يُـنْفِقُــون  في هــذه  الحيَــوة  الــدُّنيْا كَمَثَــل  ريــح  فِيهــا صـِـرٌّ أَصــابَت  حَــرْ

   )٥(. )ظلََمُوا أنَْـفُسَهُم  فأََهْلَكَتْه  وَما ظلََمَهُم  االله  وَلكِن  أنَْـفُسَهُم  يَظْلِمُون  
و  مَــــن  كــــان  مَيْتــــا  فأََحْيـَيْنــــ (. ١٣ ــــه  في أَ لُ ــــاس  كَمَــــن  مَثَـ اه  وَجَعَلْنــــا لــَــه  نــُــورا  يمَْشِــــي بــِــه  في  النّ

ج  مِنْها كَذلِك  زيُنّ  للِْكافِرين  ما كانوُا يعَمَلُون     )٦(. )الظُّلُمات  ليَْس  بخِارِ
____________  

  . ٢٦٤: ـ البقرة  ١
  . ٢٦٥: ـ البقرة  ٢
  . ٢٦٦: ـ البقرة  ٣
  . ٥٩: ـ آل عمران  ٤
  . ١١٧: ـ آل عمران  ٥
  . ١٢٢: ـ الأنعام  ٦



٤٦ 

ف   (. ١٤ ج  إلا  نَكـِدا  كـَذلِك  نُصـَرّ ي خَبُث  لا يخَْرُ ن  ربَهّ  واَلَّذِ ج  نبَاتهُ  بإِذْ واَلبَـلَد  الطَّيّب  يخَْرُ
ون      )١(. )الآيات  لقَِوم  يَشْكُرُ

ي آتَـيْنـــاه  آياتنِـــا  (. ١٥ ـــيْطان  فَكـــان  مِـــن  و  اتْـــل  عَلَـــيْهِم  نَـبَـــأ  الَّـــذِ فَانْسَـــلَخ  مِنْهـــا فأَتـْبـَعَـــه  الشَّ
وَلــَوْ شِــئْنا لَرَفَـعْنــاهُ ِ ــا وَلكِنَّــهُ أَخْلـَدَ إِلى الأرْضِ وَ اتَّـبَــعَ هَــواهُ فَمَثَـلــُهُ كَمَثــَلِ الْكَلْــبِ إِنْ * الغـاويِن  

ركُـْـه  يَـلْهَـــث  ذلـِـك  مَثـَـل  القـَـو  و  تَـتـْ م  الَّـــذين  كـَـذَّبوُا بِآياتنِــا فَاقْصـُـص  القَصَـــص  تحَْمـِـل  عَلَيـْـه  يَـلْهـَـث  أَ
ون      )٢(. )ساء  مَثَلا  القَوم  الَّذِين  كَذَّبوُا بِآياتنِا وَأنَْـفُسَهُم  كانوُا يَظْلِمُون  * لَعَلَّهُم يَـتـَفَكَّرُ

ا مَثَل  الحيَاة  الدُّنيْا كَماء  أنَْـزَلْناه  مِن   (. ١٦ طَ بـِهِ نبَـاتُ الأرْضِ ممِـّا يأَكُـلُ فـَاخْتـَل   السَّماء  إِنمَّ
ون  عَلَيْهـا أتَاهـا  رُ ض  زُخْرُفَهـا واَزَّيَّـنـَت  وَظـَنَّ أَهْلُهـا أنََّـهـُم  قـادِ ت  الأرْ النّاس  واَلأنْعام  حَتى  إذا أَخـَذَ

ــــالأمْسِ كَــــذلِكَ نُـفَصّــــلُ الآ ــــا لـَـــيلاً أَوْ َ ــــاراً فَجَعَلْناهــــا حَصــــيداً كــــأنْ لمَْ تغــــنَ بِ ــــات  لِقـَـــوم  أمَْرن ي
ون      )٣(. )يَـتـَفَكَّرُ
ون   (. ١٧ مَثَل  الفَريقَين  كَالأعْمى واَلأصَمِّ واَلبَْصير  واَلسَّميع  هـَل  يَسـْتَويِان  مـَثَلا  أفَـَلا تـَذكََّرُ

( .)٤(   
ء  إلا   (. ١٨ َ  لهَُـم  بِشـَيْ جيبوُ سـْتَ نـِِ    يَ و ْ  دُ مِ   َ عوُ دْ َ  يَ ذي وَالَّ   ّ لحَ وَُ  ا عْ دَ   ُ ط  كَفَّيـْه  لَ  كَباسِـ

لُغ  فاه  وَما هُو  ببِالغِِه  وَمَا دُعاء  الكَافِرين  إلا في ضَلال      )٥(. )إِلى  الماء  ليَِبـْ
__________________  

  . ٥٨: ـ الأعراف  ١
  . ١٧٧ـ  ١٧٥: ـ الأعراف  ٢
  . ٢٤: ـ يونس  ٣
  . ٢٤: ـ هود  ٤
  . ١٤: ـ الرعد  ٥



٤٧ 

أنْـزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَالَتْ أَوْدِيةٌَ بِقَدَرها فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زبَدَاً راَبيِاً وَممِـّا يُوقـِدُونَ  (. ١٩
ُ  الحْــَــقَّ واَلباطِــــل  فأََمَّــــا الزَّبــَــ ُ  ا ضرْــــِ َ  يَ ذَلِ كــَــ   ُ لــُــ ثْـ مِ   ٌ زَبـَـــ   ٍ تاــــ مَ   ْ ٍ  أ يــَــ لْ حِ ـــاـَ   غ نــّاــ  ابتِْ ِ   ِ ال يــِــ د  عَلَ

ب  االله  الأمْثَال   فَـيَذْهَب   ض  كَذَلِك  يَضْرِ فَع  النّاس  فَـيَمْكُث  في الأرْ    )١(. )جُفاء  وَأمَّا ما يَـنـْ
مَثَلُ الجْنََّةِ الّتي وُعِدَ الْمُتـَّقُونَ تجَْري مِنْ تحَْتِها الأْ ارُ أكُُلُها دائمٌِ وَظِلُّها تلِْكَ عُقْبىَ  (. ٢٠

   )٢(. )افِريِن  النّار  الَّذين  اتَّـقَوا وَعُقْبى  الك
ــــهِ الــــرّيحُ في يــَــومٍ عاصِــــفٍ لا  (. ٢١ مَثــَــلُ الــّــذينَ كَفَــــرُوا بِــــرَ ِّمْ أعَْمــــالهُمُْ كَرَمــــادٍ اشْــــتَدَّتْ بِ

ء  ذلِك  هُو  الضَّلال  الْبَعيد  ون  ممِاّ كَسَبُوا على شَيْ رُ    )٣(. )يَـقْدِ
ــة  كَشَــجَرة  طيَّبـَـة  أَصْــلُهَا ثابـِـت  وَفَـرْعُهــا في   (. ٢٢ ــثَلا  كَلِمَــة  طيَّبَ ب  االله  مَ ــر  كيـْـف  ضَــرَ ألمََ  تَـ
ـماء   . )تُـــوَْ◌تي أُكُلَهــا كُــلَّ حــينٍ بــِإذْنِ رَّ ــا وَيَضْــرِبُ االلهُ الأمْثــالَ للِنــّاسِ لَعَلَّهُــمْ يَـتــَذكََّرُون * السَّ

)٤(   
ض  مَالهَا مِن  قَرار  وَمَثَل  كَلِمَة   (. ٢٣    )٥(. )خَبيثَة  كَشَجَرَة  خَبيثة  اجْتُثَّت  مِن  فَوق  الأرْ
ــفَ فَـعَلْنــا ِ ــِمْ وَضَــرَبنْا  (. ٢٤ َ لَكُــمْ كَيْ ــينَّ وَسَــكَنْتُمْ في مَســاكِنِ الــّذينَ ظلََمُــوا أنَْـفُسَــهُمْ وَتَـبَـ

   )٦(. )لَكُم  الأمْثال  
__________________  

  . ١٧ :ـ الرعد  ١
  . ٣٥: ـ الرعد  ٢
  . ١٨: ـ إبراهيم  ٣
  . ٢٥ـ  ٢٤: ـ إبراهيم  ٤
  . ٢٦: ـ إبراهيم  ٥
  . ٤٥: ـ إبراهيم  ٦



٤٨ 

َثــَل  الأعلـى وَهُــو  العَزيِـز  الحَكِــيم   (. ٢٥
. )للَّـذِين  لا يُـوَْ◌مِنــُون  بـِالآخِرَة مَثــَل  السَّـوْء  وَالله  الم

)١(   
ب  االله  مَثَلا  عَبـْدا   (. ٢٦ ر  علـى شـَيء  وَمـَن  رَزَقْنـاه  مِنـّا رِزْقـا  حَسـَنا  فَـهـُو   ضَرَ ممَْلُوكـا  لا يَـقـْدِ

   )٢(. )يُـنْفِق  مِنْه  سِراّ  وَجَهْرا  هَل  يَسْتَوون  الحَمد  الله  بَل  أَكْثَـرُهُم  لا يَـعْلَمُون  
ر   (. ٢٧ ينْ  أَحــدُهمُا أبَْكَــم  لا يَـقْــدِ لـَـ جُ رَ   ً مــَثَ   ُ َ  ا ضرَــَ وَهُــو  كَــلٌّ عَلَــى مَــولاه   عَلــى شــىء  وَ

ل  وَهُو  عَلَى صِراَط  مُسْتَقِيم   بخَِيرْ  هَل  يَسْتَوي هُو  وَمَن  يأَْمُر  بِالْعَدْ   ِ ه    يأَْ ه جّ وَ يُـ مَ   يْـنَ    )٣(. )أَ
ون  أ   (. ٢٨ يمْـانَكُم  دَخـَلا  بَـيــْنَكُم  وَلاتَكُونوُا كَالَّتي نَـقَضَت  غَزْلهَا مِن  بَـعْد  قــُوَّة  أنَْكاثـا  تَـتَّخِـذُ

م  القِيامَة  ما كُنْت   ا يَـبـْلُوكُم  االله بهِ  وَليَُبيـّنَنَّ لَكُم  يَـوْ رْبى مِن  أمَُّة  إِنمَّ ن  تَكُون  أمَُّة  هِي  أَ م  فيه  تخَْتَلِفـُون  أَ
( .)٤(   

ـــدا  مـِــن  كـُــل  مَكـــان   (. ٢٩ ب  االله  مـَــثَلا  قَـرْيـَــة  كانـَــت  آمِنـَــة  مُطْمَئِنَّـــة  يأَتْيهـــا رِزْقُهـــا رَغَ وَضـَــرَ
ذاقَـهَا االله  لبِاس  الجُْوع  واَلخوَف  بمِا كانوُا يَصْنـَعُون      )٥(. )فَكَفَرت  بأِنَْـعُم  االله فأََ

ينْ  جَعَل   (. ٣٠ لـَـ جُ رَ   ً مـَثَ   ْ لهـَُـ بْ  ر  ضـْ ا فْناهمُــَا بنَِخْــل  وَ  فَ حَ وَ   ٍ ناـ عْ ْ  أَ مـِـ   ِ تـَ جَنَّ   َ همِ دِ حـَـ ◌َ لاَ نـَ  
ولمََ  تَظْلِــم  مِنْــه  شَــيئا  وَفَجَّرْنــا خِلالهَمُــا نَـهَــراَ  *  وَجَعَلْنَــا بَـيـْنـَهُمــا زَرْعــا   هــ   كُلَ ْ  أُ تـَـ ِ  آَ تــ لجْنََّ تـَ ـ ا لْ * كِ

ظاـلمِ  * أنَاَ أَكْثَـر  مِنْك  مالا  وَأَعَزُّ نَـفَرا   وكَان  لَه  ثمَرَ  فَقال  لِصاحِبِه  وَهُو  يحُاوِرهُ     َ هـُ وَ تـَُ   جَنَّ   َ خـَ دَ وَ
ن  تبَيد  هذه أبَدَا      وَما* لنِـَفْسِه  قال  ما أَظُنُّ أَ

__________________  
  . ٦٠: ـ النحل  ١
  . ٧٥: ـ النحل  ٢
  . ٧٦: ـ النحل  ٣
  . ٩٢: ـ النحل  ٤
  . ١١٢: ـ النحل  ٥



٤٩ 

قَلَبا  أَظُنُّ  نَّ خَيرا  مِنْها مُنـْ ت  إِلى رَبي  لأجِدَ دْ قال  لَه  صاحِبُه  وَهُو  يحُاوِرهُ  *  السّاعَة  قائمَِة  وَلئَِن  رُدِ
ت  باِلــّذي خَلَقَــك  مِــن  تــُراب  ثمَُّ مِــن  نطُْفَــة  ثمَُّ سَــواّك  رَجُــلا   ك  * أَكَفَــرْ لَكِنّــا هُــو  االله  رَبي  وَلا أُشْــرِ

ن  أنَــَا أقَــَلَّ مِنْــك  * حَــدا  بــِرَبي  أ   ــرَ ن  تَـ ــوَّة  إلا  بــاالله  إِ وَلــَولا إذ  دَخَلْــت  جَنَّتَــك  قُـلْــت  مــا شــاء  االله  لا قُـ
وَلَدا   ـماء  فتَصـبِح  * مالا  وَ ينَ  خـَيرْا  مـِن  جَنَّتـِك  وَيُـرْسِـل  عَلَيْهـا حُسـْبانا  مـِن  السَّ ؤتِ ْ  يُ رَ ّ أَ عَس   فَـ

و  يُصْبِح  مَاؤهَا غَورا  فَـلَن  تَسْتَطيع  لَه  ط   *صَعيدا  زَلَقا   يط  بثَِمـَره  فأََصـْبَح  يُـقَلـّب  كَفَّيـْه  *  لَبـا  أَ وأَُحِـ
ك  بِرَبي  أَحَدا   يْتَ  لمَ  أُشْرِ ُ  ي  لَ قوُ يَـ وَ ه   شِ عُروُ علَ     ٌ ويَِ خا   َ هِ وَ هَ   َ  فيِ م  أنَفْ ولمََ  تَكُن  لـَه  * علَ  

و  ون  االله  وَمَا كَان  مُنْتَصرا  فِئَة  يَـنْصُرُ هُنالِك  الولايـَة  الله  الحـَقِّ هـُو  خَيــْر  ثَوابـا  وَخَيــْر  عُقْبـا  * نهَ  مِن  دُ
( .)١(   

ض   (. ٣١ ب  لهَمُ  مَثَل  الحيَاة  الدُّنْـيَا كَماء  أنَْـزَلْنَاه  مِن  السَّمَاء  فـَاخْتـَلَط  بـِه  نبَـات  الأرْ و  اضْرِ
را  فأََصْبَح  ه   ء  مُقْتَدِ وه  الرّياح  وكَان  االله  عَلى كُل  شَيْ رُ    )٢(. )شيما  تَذْ
ون  االله  لــَن  يخَْلُقُــوا  (. ٣٢ ن  الــّذين  تــَدْعُون  مِــن  دُ ب  مَثــَل  فَاسْــتَمِعُوا لــَه  إِ يــا أيَُّـهَــا النــّاس  ضُــرِ

ن  يَسْــلُبـْهُم  الــذُّباب  شَــيئا   َطْلُــوب   ذبابــا  وَلــَو  اجْتَمعُــوا لــَه  وَإِ
وه  مِنْــه  ضَــعُف  الطَّالــِب  واَلم لا يَسْــتـَنْقِذُ

( .)٣(   
ض  مَثَــل  نــُورهِ  كَمِشْــكاة  فِيهــا مِصْــباح  المصِْــباح  في زُجاجَــة   (. ٣٣ ــموات  واَلأرْ االله  نــُور  السَّ

ـــا كَوكَـــبٌ دُرِيّ يوُقــَـدُ مِـــنْ شَـــجَرةٍ مُباركَـــةٍ زيَْـتُونــَـةٍ لا شَـــ رْقية  وَلا غَرْبيـــة  يَكـــاد  زيَْـتُهـــا الزُّجاجَـــةُ كَأْ َّ
ب  االله  الأمْثـال   ي االله  لنِـُورهِ  مـَن  يَشـاء  وَيَضـْرِ ْ  لمَ  تمْسَسْه  نار  نوُر  عَلى نـُور  يَِ◌هـْدِ وَلَ يُ   ضِ ◌ِ يُ

ء  عَلِيم      )٤(. )للِنّاس  واَالله  بِكُل  شَيْ
__________________  

  . ٤٤ـ  ٣٢: ـ الكهف  ١
  . ٤٥: ـ الكهف  ٢
  . ٧٣: ـ الحج  ٣
  . ٣٥: ـ النور  ٤



٥٠ 

ــدْه   (. ٣٤ لمْ  يجَِ جــاء هُ  تىّ إ ا  ح َـ ءً  مــ  ن  مـْـ  سَبــ هُ الظَّ يحَْ ةٍ  ع َـ ي قِ بٍ بِ سرَــ  مْ كَ لهُ  مــا رُ ا أعَْ فـَـ نَ كَ لَّــذ  واَ
وَجَد  االله  عِنْدَه  فَـوَفاّهُ◌  حِسابهَ  واَالله  سَريِع  الحِساب      )١(. )شَيئا  وَ

و  كَظلُُمــات   (. ٣٥ ــر  لجُِّــىٍّ يَـغْشــاه  مَــوج  مِــن  فَوقِــه  مَــوج  مِــن  فَوقِــه  سَــحاب  ظلُمــات   أَ  ِ بحَْ
ْ  لمَ  يجَْعَل  االله  لَه  نوُرا  فَما لَه  مِن  نوُر   وَمَ ه   را ْ  يَ كَ لمْ  يَ هُ  د  جَ يَ ر  خْ ضٍ إ ا أَ قَ بعـَ  ضُ ا فَ     )٢(. )بعـَْ

وهَـــن   (. ٣٦ نَّ أَ ت  بَـيْتـــا  وَإِ ــَـذَ وليـــاء  كَمَثـــل  الْعَنْكَبُـــوت  اتخَّ ون  االله  أَ وا مِـــن  دُ ــَـذُ مَثــَـل  الَّـــذين  اتخَّ
   )٣(. )الْبـُيُوت  لبََـيْت  الْعَنْكَبُوت  لَو  كانوُا يَـعْلَمُون  

ن  عَلَيْـــــ (. ٣٧ وَُ◌ا الخلَْـــــق  ثمَُّ يعُيـــــدُه  وَهُـــــو  أهَْـــــوَ ه  وَلــَـــه  الْمَثــَـــل  الأعْلـــــى في  وَهُـــــو  الَّـــــذي يَـبْـــــدَ
ض  وَهُو  الْعَزيز  الحَْكيم      )٤(. )السَّموات  واَلأرْ

ب  لَكُم  مَثَلا  مِن  أنَْـفُسِكُم  هـَل  لَكـُم  مـِن  مـا مَلَكـَت  أيمَـانكُُم  مـِن  شـُركَاء  في مـا  (. ٣٨ ضَرَ
. )م  أنَْـفُسَكُم  كَذلِك  نُـفَصـّل  الآيـات  لِقـَوم  يعَقِلـُون  رَزَقْناكُم  فأَنَْـتُم  فِيه  سَواء  تخافُونَـهُم  كَخِيفَتِك  

)٥(   
ب  فـُـرات  ســائِغ  شَــرابهُ  وَهــذا مِلـْـح  أُجــاج  وَمـِـن  كـُـلٍّ  (. ٣٩ ي الْبَحْــران  هــذا عـَـذْ وَمــا يَسـْـتَوِ

ــةً تَـلْبَسُــوَ ا وَتَــرى الْفُلْــكَ  ــّاً وَتَسْــتَخْْ◌رجُِونَ حِلْيَ ــأْكُلُونَ لحَْمــاً طَريِ ــوا مِــن  فَضـْـلِه  تَ فيــه  مَــواخِر  لتَِبْتـَغُ
ون     )٦(. )وَلعََلَّكُم  تَشْكُرُ

__________________  
  . ٣٩: ـ النور  ١
  . ٤٠: ـ النور  ٢
  . ٤١: ـ العنكبوت  ٣
  . ٢٧: ـ الروم  ٤
  . ٢٨: ـ الروم  ٥
  . ١٢: ـ فاطر  ٦



٥١ 

ور  * وَلا  النُّــور   وَلا الظُّلُمــات  * وَمــا يَسْــتَوي الأعْمــى واَلبَْصــير  ( . ٤٠ * وَلا الظــّلُّ وَلا الحــَرُ
ي وَما نَّ االله  يُسـْمِع  مـَن  يَشـاء  وَمـا أنَـْت  بمِسُـْمِع  مـَن  في  الْقُبـُور   يَسـْتَوِ . )الأحْيـاء  وَلا الأمـْوات  إِ

)١(   
ْ  لهَُـم  مَــثَلا  أَصـْحاب  الْقَرْيــَة  إذ  جاءَهـا الْمُرْسـَلُون   (. ٤١ ضرْـِ ذ  * َ  ا ينْ   إِ نــَـ ثْـ ُ  ا هِ يْ لـَ ســَلْن  إِ رْ أَ

ل  الـرَّحمْن  * فَكَذَّبوُهمُا فَـعَزَّزْنا بثِالث  فَقالُوا إِناّ إلِيَْكُم  مُرْسَلُون   قالُوا ما أنَْـتُم  إلا  بَشَر  مِثـْلُنا وَما أنَــْزَ
ن  أنَــْـتُم  إلا  تَكـْـذِبوُن   ء  إِ ُرسـَـلُون  قــالُوا ربَُّنــا يَـعْلـَـم  إِنـّـا إِلَــيْك  * مـِـن  شـَـيْ

وَمــا عَلَيْنــا إلا الـْـبَلاغ  * م  لم
ـــنكُم  مِنّـــا عَـــذاب  ألَـــيم  * الْمُبـــين   ـــرْجمُنََّكُم  وَليََمسَّ ْ  لمَ  تَـنْتـَهُـــوا لنََـ لــَـئِ   ْ كـُــ  ـ بِ ــ ن يرَّ طَ  ـ تَ ــّ ن و  إِ الُ قـــالُوا * قـــ

رْتمُ  بَل  أنَْـتُم  قَوم  مُسْرفُِون   كّ ذُ ْ  أئَِ   كُ عَ مَ   ْ رُكُ أقَْصَى الْمَدينَة  رَجـُل  يَسـْعَى قـال  يـا  وَجاء  مِن  * طائِ
ون  * قَوم  اتَّبعُوا الْمُرسَلين   وَمـالي  لا أَعْبـُد  الَّـذي فَطـَرني * اتَّبِعُوا مَن  لا يَسـْئـَلُكُم  أَجـْرا  وَهـُم  مُهْتـَدُ

ن  الــرَّحمْن  * وَإلِيَْــه  تُـرْجَعُــون   ن  يــُرِدْ ِ  آلهِـَـة  إِ ونـِـ ْ  دُ مـِـ   ُ تخَّـِـ ــني  شَــفاعَتـُهُم شَــيْئا  وَلا  َ أَ بِضُــرٍّ لا تُـغْــن  عَ
ون   ــين  * يُـنْقِــذُ ذا  لَفــي ضَــلال  مُب ــت  بِــرَبّكُم  فــَاسمَْعُون  * إِني  إِ قِيــل  ادْخُــل  الجْنََّــة  قــال  يــا * إِني  آمَنْ

زَلْنـا عَلـى قَومـِه  مـِن  بَـعـْدِه  وَمـا أنَـ  * بمِا غَفَر  لي رَبي  وَجَعَلـَني مـِن  الْمُكـْرَمين * ليَْت  قَومي يَـعْلَمُون  
ــماء  وَمــا كُنّــا مُنْــزلِين   ن  مِــن  جُنْــد  مِــ ون  * السَّ ذا هُــم  خامِــدُ إِ ــَت  إلا صَــيْحَة  واحِــدَة  فــَ ن  كان يــا * إِ

ون      )٢(. )حَسْرَة  عَلَى العِباد  ما يأَْتيِهِم  مِن  رَسُول  إلا كانوُا بِه  يَسْتـَهْزِءُ
ولمََ  ي ـ  (. ٤٢ ذا هـُو  خَصـِيم  مُبـين  أَ ب  لنَـا مـَثَلا  * ر  الاِِ◌نْسان  أنـّا خَلَقْنـاه  مـِن  نُطْفـَة  فـَإِ وَضـَرَ

وَّل  مَــرَّة  وَهُــو  بِكُــل  * وَنَسِــي  خَلْقَــه  قــال  مَــن  يحُْيِــي الْعِظــام  وَهِــي  رَمــيم   قــُل  يحُْيِيهــا الَّــذي أنَْشَــأَها أَ
   )٣(. )خَلْق  عَليم  

__________________  
  . ٢٢ـ  ١٩: ـ فاطر  ١
  . ٣٠ـ  ١٣: ـ يس  ٢
  . ٧٩ـ  ٧٧: ـ يس  ٣



٥٢ 

ب  االله  مـَـثَلا  رَجـُـلا  فيــه  شـُـركاء  مُتَشاكِســـون  وَرَجـُـلا  سـَـلَما  لرَِجـُـل  هـَـل  يَسْـــتَويان   (. ٤٣ ضـَـرَ
   )١(. )مَثلا  الحَْمْد  الله  بَل  أَكْثَـرُهُم  لا يَـعْلَمُون  

ب  للِـرَّحمْن  مـَثَلا  ظـَلَّ وَجهـُه  مُسـْوداّ  وَهـُو  كَظـيم   (. ٤٤ و  مـَن  * وَإذا بُشّر  أَحـَدُهُم  بمِـا ضـَرَ أَ
   )٢(. )يُـنَشَّوَُ◌ا في الحلِْيَة  وَهُو  في الخِصام  غَيـْر  مُبين  

ريِن  فَجَعَلْنـ* فَـلَمّا آسَفُونا انْـتـَقَمْنـا مـِنـْهُم  فأََغْرَقْنـاهُم  أَجمَْعـين  (. ٤٥ اهُم  سـَلَفا  وَمـَثلا  للآخِـ
( .)٣(   

ون   (. ٤٦ رْيمَ  مـَثلا  إذا قَومـُك  مِنـْه  يَصـِدُّ مـَ   ُ بـْ َ  ا ضرُـِ م   م  هـُو  مـا * وَلَ وَقـالُوا أآلهتُنـا خَيــْر  أَ
ن  هـُو  إلا  عَبْــد  أنَْـعَمْنـا عَلَيـْه  وَجَع  * ضـَربَوُه  لـَك  إلا  جَــدلا  بـَل  هـُم  قــَوم  خَصـِمُون   لْنــاه  مـَثلا  لبَِــني إِ

   )٤(. )إِسْرائيل  
ذلِكَ بأِنَّ الَّذينَ كَفَـرُوا اتَّـبـَعُـوا الباطِـلَ وَأنََّ الَّـذينَ آمَنـُوا اتَّبعُـوا الحـَقَّ مِـنْ رَّ ـِمْ كَـذلِكَ  (. ٤٧

ب  االله  للِنّاس  أمَْثالهَمُ      )٥(. )يَضْرِ
نَ فيها أَْ ارٌ مِنْ ماءٍ غَير آسنٍ وَأَْ ـارٌ مِـنْ لـَبنٍَ لمَْ يَـتـَغـَيرَّ مَثَل  الجنََّة  الَّتي وُعِد  الْمُتـَّقُو  (. ٤٨

ةٍ للِشّاربِينَ وَأَْ ارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفّى وَلهَمُْ فيها مِنْ كُلّ الثَّمَراَتِ وَمَ  غْفِرَة  طَعْمُهُ وَأَْ ارٌ مِنْ خمَْرٍ لَذَّ
   )٦(. )سُقُوا ماء  حمَيما  فَـقَطَّع  أمَْعاءَهُم  مِنْ رَ ِّمْ كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فيِ النّارِ وَ 

__________________  
  . ٢٩: ـ الزمر  ١
  . ١٨ـ  ١٧: ـ الزخرف  ٢
  . ٥٦ـ  ٥٥: ـ الزخرف  ٣
  . ٥٩ـ  ٥٧: ـ الزخرف  ٤
  . ٣: ـ محمد  ٥
  . ١٥: ـ محمد  ٦



٥٣ 

دّاء  عَلـى الك   (. ٤٩ فـّار  رُحمَـاء  بَـيــْنـَهُم  تـَراهُم  ركَُّعـا  سـُجّدا  محَُمَّد  رَسُول  االله  واَلَّـذين  مَعـَه  أَشِـ
ــجُود  ذلــِك  مَــثَـلُهُم  في التَّــوراة   يَـبْتـَغُــون  فَضْــلا  مِــن  االله  وَرضِْــوانا  ســيماهُم  في وُجُــوهِهِم  مِــن  أثَــَر  السُّ

ج  شَــطأه  فـَـآزَرهَ  فاَسْــتـَغْلَظ  فَاسْــت   ع  أَخْــرَ ــثَـلُهُم  في الاِِ◌نجِْيــل كـَـزَرْ وى عَلــى سُــوقِه  يُـعْجِــبُّ الــزراّع  وَمَ
هُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظيماً     )١(. )ليَِغيظَ ِ ِمُ الكُفّارَ وَعَدَ االلهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحِاتِ مِنـْ

ــــنَكُم  وَتَكــــا (. ٥٠ ولهََـْـــو  وَزينَــــة  وَتَفــــاخُر  بَـيـْ   ٌ عـِـــ دُّني  لَ لــــ ـــاـُ  ا ي لحَ ــــ  ا نمَّ و  أ مــُــ عْلَ ثُـر  في  الأمْــــوال  ا
ــترَاه  مُصْــفَراّ  ثمَُّ يَكُــون  حُطامــا  وفي  الآخِــرَة   ب  الكُفّــار  نبَاتــُه  ثمَُّ يَهِــيج  فَـ  واَلأولاد  كَمَثــَل  غَيْــث  أَعْجَــ

ور      )٢(. )عَذاب  شَديد  وَمَغْفِرَة  مِن  االله  وَرضِْوان  وَما الحيَاة  الدُّنيا إلا مَتاع  الْغُرُ
   )٣(. )ثَل  الَّذين  مِن  قَـبْلِهِم  قرَيبا  ذاقُوا وَبال  أمَْرهِِم  وَلهَمُ  عَذاب  ألَيم  كَم    (. ٥١
كَمَثَل  الشَّـيْطان  إذ  قـال  للاِنْسـان  اكْفـُر فَـلَمـّا كَفـَر  قـال  إِني  بـَريء  مِنـْك  إِني  أَخـاف    (. ٥٢

بَّ الْعالَمين      )٤(. )االله  رَ
تَـــه  خاشِـــعا  مُتَصـــدّعا  مِـــن  خَشـــية  االله  وَتلِْـــك   (. ٥٣ لَـــو  أنَْـزلَْنـــا هـــذَا الْقُـــرآن  عَلـــى جَبَـــل  لرَأَيْـ

   )٥(. )الأمْثالُ نَضْرُِ ا للِنّاسِ لعََلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ 
__________________  

  . ٢٩: ـ الفتح  ١
  . ٢٠: ـ الحديد  ٢
  . ١٥: ـ الحشر  ٣
  . ١٦: ـ الحشر  ٤
  . ٢١: ـ الحشر  ٥



٥٤ 

ثمُ  لمَ  يحَْمِلُوهـا كَمَثـَل  الحِْمـار  يحَْمـِل  أَسـْفارا  بـِئْس  مَثـَل  القـَوم   . (٥٤ راَ   و و  التَّـ لـُ حمُّ   َ ذي ُ  الَّ مَثَ
   )١(. )الَّذين  كَذَّبوُا بِآيات  االله  واَالله  لا يَـهْدي القَوم  الظاّلِمين  

ب  االله  مَثَلا  للَِّذي (. ٥٥ تـ  تحَـْت  عَبـْدَين  مـِن  عِبادِنـا ضَرَ كانَ   ٍ لوـُ رأَ   مـْ َ  ا   ٍ رأَََ  نوُ مْ و  ا فَرُ كَ   َ
هُما مِن  االله  شَيْئا  وَقيل  ادْخُلا النّار  مَع  الدّاخِلين   ينْ  فَخانتَاهمُا فَـلَم  يُـغْنِيا عَنـْ لحَِ    )٢(. )صا

ــوا امـْـرأة  ف   (. ٥٦ ــثَلا  للِـّـذِين  آمَنُ ب  االله  مَ ك  بَـيْتــا  في و  ضـَـرَ ب  ابـْـن  لي عِنـْـدَ رْعـَـون  إذ  قالـَـت  رَ
رْيمَ  ابْـنـَـة  عِمـْـران  الـّـتي أَحْصـَـنَت  * الجنََّــةِ وَنجَـّـني مِــنْ فِرْعَــونَ وَعَمَلـِـهِ وَنجَـّـني مِــنَ الْقَــومِ الظـّـالِمينَ  مــَ وَ
قَتْ بِكَلماتِ رَّ ا وكَُتبُِ     )٣(. ) تينه  وكَانَت  مِن  القان  فَـرْجَها فَـنـَفَخْنا فيهِ مِنْ رُوحِنا وَصَدَّ

نـَـة  للِـّـذين  كَفَـــروا  (. ٥٧ وَمــا جَعَلَنــا أَصــحاب  النـّـار  إلا مَلائِكــة  وَمــا جَعَلْنــا عـِـدَّتَـهُم  إلا  فِتـْ
وتــُـــوا الكتـــــا وتـُـــوا الكِتـــــاب  وَيــَـــزْداد  الَّـــــذين  آمَنــُـــوا إِيمانــــا  ولا يَـرْتـــــاب  الَّــــذِين  أُ ب  ليَِسـْـــتَيقِن  الَّـــــذِين  أُ

وَالْمُوَْ◌مِنُــونَ وَليَِقــولَ الـّـذِينَ في قُـلُــوِ ِمْ مَــرَضٌ وَالكــافِرُونَ مــاذا أَرادَ االلهُ ِ ــذا مَــثَلاً كَــذلِكَ يُضِــلُّ 
ي مَن  يَشاء  وَما يَـعْلَم  جُنود  ربَّك  إلا هُو  وَما هِي  إلا ذِكْرى للِْبَشَر      )٤(. )االله  مَن  يَشاء  وَيَـهْدِ

  كاتب ، ولكنّه غير جامع إذ هناك آيات تتضمن تمثيلاً وإن لم هذا ما ذكره ال
__________________  

  . ٥: ـ الجمعة  ١
  . ١٠: ـ التحريم  ٢
  . ١٢ـ  ١١: ـ التحريم  ٣
  . ٣١: ـ المدثر  ٤



٥٥ 

يشــــتمل علــــى لفــــظ المثــــل أو حــــرف التشــــبيه ولكــــن التمثيــــل برَّمــــة أركانــــه موجــــود فيهــــا ، قــــال 
ــس   لا أكُلُون  الربّـاالــّذين  يــَ (: سـبحانه 

َ
ـيْطان  مِــن  الم يَـقُومُــون  إلا  كَمــا يَـقـُوم  الــذي يَـتَخَبَّطــُه  الشَّ

إلى غـير ذلـك مـن . فشبّه آكل الربا بمن مسَّـه الجـن فصـار مـذعورا  لا يملـك عقلـه ونفسـه )١( )
  . الآيات

 ، والـوعظ التـذكير: ضـرب الأمثـال في القـرآن يسـتفاد منـه أمُـور كثـيرة : قال بعض العلماء 
ــب المــراد للعقــل ، وتصــويره بصــورة المحســوس ،  ، والحــث والزجــر ، والاعتبــار ، والتقريــر ، وتقري
فــانّ الأمثــال تصــوّر المعــاني بصــورة الأشــخاص ، لأّ ــا أثبــت في الــذهن لاســتعانة الــذهن فيهــا 

  . بالحواس ، ومن ثمّ كان الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجليّ والغائب بالشاهد
وتأتي أمثال القرآن مشـتملة علـى بيـان تفـاوت الأجـر ، وعلـى المـدح والـذم ، وعلـى الثـواب 

   )٢(. والعقاب ، وعلى تفخيم الأمر وتحقيره ، وعلى تحقيق أمر أو إبطاله
  : ثمّ إنّ الآيات التي جاء فيها التصريح بالمثل ، عبارة عن الآيات التالية 

   )٣(. )وَلَقَد  صَرَّفنا للِنّاس  في هذا القُرآن  مِن  كُل  مَثَل  (. ١
   )٤(. )وَلَقَد  صَرّفنا في هذَا القُرآن  للِنّاس  مِن  كُل  مَثَل  (. ٢
   )٥(. )وَالله  الْمَثَل  الأعْلى وَهُو  الْعَزيز  الحَكِيم   (. ٣

__________________  
  . ٢٧٥: ـ البقرة  ١
  . ٤٦١/  ٥: لكين ـ رياض السا ٢
  . ٨٩: ـ الإسراء  ٣
  . ٥٤: ـ الكهف  ٤
  . ٦٠: ـ النحل  ٥



٥٦ 

ض  وَهُو  الْعَزيز  الحَْكيم  (. ٤ َثَل  الأعْلى في  السَّموات  واَلأرْ
   )١(. )وَلَه  الم

   )٢(. )وَلَقَد  ضَرَبْنا للِنّاس  في هذا الْقُرآن  مِن  كُل  مَثَل  (. ٥
   )٣(. )وَلَقَد  ضَرَبْنا للِنّاس  في هذا القُرآن مِن  كُل  مَثَل  لَعَلَّهُم  يَـتَذكَّرون  (. ٦
ب االله  الأمْثال   (. ٧    )٤(. )كَذلِك  يَضْرِ
ب  االله  الأمْثال  للِنّاس  لعََلَّهُم  يَـتَذكَّرون  (. ٨    )٥(. )وَيَضْرِ
َ لَكُمْ كَيْفَ فَـعَلْنا ِ ِم وَ  (. ٩    )٦(. )ضَربَنْا لَكُم  الأمْثال وَتَـبـَينَّ

ب  االله  الأمْثال  للِنّاس  واَالله  بِكُل  شَيء  عَليم  (. ١٠    )٧(. )وَيَضْرِ
   )٨(. )وَتلِْكَ الأمْثالُ نَضْرُِ ا للِنّاسِ وَما يَـعْقِلُها إلا الْعالمون  (. ١١
   )٩(. ) ن  وَتلِْكَ الأمْثالُ نَضْرُِ ا للِنّاسِ لَعَلَّهُمْ يتَفَكَّرُو  (. ١٢
ب  االله  للِنّاس  أمَْثالهَمُ    (. ١٣    )١٠(. )كَذلِك  يَضْرِ
وَلَقـَــد  أنَْـزَلْنـــا إِلـَــيْكُم  آيـــات  مُبيّنـــات  وَمـَــثلا  مـِــن  الـّــذين  خَلـَــوْا مـِــن  قــَــبْلِكُم  وَمَوعِظـَــة   (. ١٤
   )١١(. ) للِْمُتَّقين
   )١٢(. )وَلا يأَْتُونَك  بمِثََل  إلا  جِئْناك  بِالحَق  وأََحْسَن  تَفسيرا   (. ١٥

  . ولكن الأمثال أعم مما ورد فيه لفظ المثل أو كاف التشبيه كما مر  
__________________  

  . ٢٧: ـ الروم  ١
  . ٥٨: ـ الروم  ٢
  . ٢٧: ـ الزمر  ٣
  . ١٧: ـ الرعد  ٤
  . ٢٥: م ـ إبراهي ٥
  . ٤٥: ـ إبراهيم  ٦
  . ٣٥: ـ النور  ٧
  . ٤٣: ـ العنكبوت  ٨
  . ٢١: ـ الحشر  ٩

  . ٣: ـ محمد  ١٠
  . ٣٤: ـ النور  ١١
  . ٣٣: ـ الفرقان  ١٢



٥٧ 

  الآيات التي تجري مجرى المثل: الثالث عشر 
القرآن الكريم كلّه حكمة وعظة ، بلاغ وعبرة ، وقد قام غير واحد من المحقّقين باسـتخراج 
الحكـــم الـــواردة فيـــه الـــتي صـــارت أمثـــالاً ســـائرة عـــبر القـــرون لتـــداولها علـــى الألســـن في حيـــا م 

وقد سبق منّا القول إنّ هذه الآيات لم تنزل بوصف المثل ، لأنّ المثل عبارة عن كـلام . العملية
داولته الألسن فصار به أمثالاً سائرة دارجة ، ومن الواضح أنّ الحكـم الـواردة في القـرآن نزلـت ت

من دون سبق مثال لها ، فلم تكن يـوم نزولهـا موصـوفة بوصـف المثـل ، وانمّـا أُضـفي عليهـا هـذا 
  . الوصف عبر مر  الزمان وتداول الألسن

عقـــد بابـــا  في ألفـــاظ القـــرآن ) هــــ  ٢٢٦المتـــوفى  عـــام (  )١(ثم إن  جعفـــر بـــن شمـــس الخلافـــة 
وهـــذا هـــو النـــوع : ، وقـــال » الإتقـــان « الجاريـــة مجـــرى المثـــل ، ونقلـــه الســـيوطي عنـــه في كتـــاب 

  . البديعي المسمّى بإرسال المثل
  : وإليك ما أورده من هذا الباب 

ن  تكرَهُوا شَيئا  وَهُو  خَيـْر  لَكُم   (. ١    )٢(. )وَعَسى أَ
   )٣(. )كَم  مِن  فِئَة  قلَِيلَة  غَلَبَت  فِئَة  كَثِيرةَ   (. ٢
   )٤(. )لا يُكَلّف  االله  نَـفْسا  إلا  وُسْعَها  (. ٣

__________________  
« هــ ، ترجمـه ابـن خلكـان في  ٥٤٣ـ هو أبو الفضل جعفر بن محمد شمس الخلافة الأفضلي البصري المتولّد عـام  ١

وهـو كتــاب وجيـز في الحكــم والأمثـال مــن النثـر والــنظم طبـع في مصــر » الآداب « لـف كتــاب مؤ » وفيـات الأعيــان 
  . هـ ١٣٤٩عام 
  . ٢١٦: ـ البقرة  ٢
  . ٢٤٩: ـ البقره  ٣
  . ٢٨٦: ـ البقرة  ٤



٥٨ 

   )١(. )لَن  تنَالُوا البرَِّ حَتى  تُـنْفِقُوا ممِاّ تحُِبُّون  (. ٤
   )٢(. )ما عَلى الرَّسُول  إلا البَلاغ   (. ٥
   )٣(. )قُل  لا يَسْتَوي الخْبَيث  واَلطَّيّب  (. ٦
   )٤(. )لِكُل  نَـبَأ  مُسْتـَقَر   (. ٧
   )٥(. )وَلَو  عَلِم  االله  فِيهِم  خَيرا  لأسمَعَهُمْ◌   (. ٨
   )٦(. )ما عَلَى الْمُحْسِنِين  مِن  سَبِيل  (. ٩

   )٧(. )قبل   يْت  الآن وَقَد  عَص   (. ١٠
   )٨(. )ألَيَْس  الصُّبح  بِقَريِب  (. ١١
   )٩(. )قُضِي الأمْر  الَّذى فِيه  تَسْتـَفْتِيان  (. ١٢
   )١٠(. )الآن حَصْحَص  الحَق   (. ١٣
   )١١(. )قُل  كُل  يَـعْمَل  عَلى شاكِلَتِه  (. ١٤
   )١٢(. )ذلِك  بمِا قَدَّمَت  يَداك  (. ١٥
   )١٣(. )ضَعُف  الطاّلِب  واَلْمَطْلُوب  (. ١٦
   )١٤(. )كُلُّ حِزب  بمِا لَدَيْهِم  فَرحُِون   (. ١٧

__________________  
  . ٩٢: ـ آل عمران  ١
  . ٩٩: ـ المائدة  ٢
  . ١٠٠: ـ المائدة  ٣
  . ٦٧: ـ الأنعام  ٤
  . ٢٣: ـ الأنفال  ٥
  . ٩١: ـ التوبة  ٦
  . ٩١: ـ يونس  ٧
  . ٨١: ـ هود  ٨
  . ٤١: ـ يوسف  ٩

  . ٥١: ـ يوسف  ١٠
  . ٨٤: ـ الإسراء  ١١
  . ١٠: ـ الحج  ١٢
  . ٧٣: ـ الحج  ١٣
  . ٣٢: ـ الروم  ١٤



٥٩ 

   )١(. )ظَهَر  الْفَساد  في  البـَر  واَلْبَحْر  (. ١٨
ي  الشَّكُور  (. ١٩    )٢(. )وَقليل  مِن  عِبادِ
ينْ  ما يَشْتَـهُون  (. ٢٠ بَـ وَ   ْ هُ نَـ يْـ بَـ   َ حي    )٣(. )وَ
   )٤(. )نَبِّئُك  مِثْل  خَبير وَلا ي ـ  (. ٢١
ء  إلا بأَِهْلِه   (. ٢٢ َكْر  السَّيّ

   )٥(. )وَلا يحَِيق  الم
ب  لنَا مَثَلا  وَنَسِى  خَلْقَه   (. ٢٣    )٦(. )وَضَرَ
   )٧(. )لِمِثْل  هذا فَـلْيـَعْمَل  الْعامِلُون  (. ٢٤
   )٨(. )وَقَليل  ما هُم   (. ٢٥
و  (. ٢٦    )٩(. )ن  االله كاشِفَة ليَْس  لهَا مِن  دُ
   )١٠(. )هَل  جَزاء  الإحْسان إلا  الإحْسان  (. ٢٧
ولي الأبْصار  (. ٢٨ وا يا أُ عْتَبرُِ    )١١(. )فاَ
   )١٢(. )تحَْسَبـُهُم  جمَيعا  وَقُـلُوبُـهُم  شَتى   (. ٢٩
   )١٣(. )كُلُّ نَـفْس  بمِا كَسَبَت  رَهِينَة   (. ٣٠

__________________  
  . ٤١: ـ الروم  ١
  . ١٣: ـ سبأ  ٢
  . ٥٤: ـ سبأ  ٣
  . ١٤: ـ فاطر  ٤
  . ٤٣: ـ فاطر  ٥
  . ٧٨: ـ يس  ٦
  . ٦١: ـ الصافات  ٧
  . ٢٤: ـ ص  ٨
  . ٥٨: ـ النجم  ٩

  . ٦٠: ـ الرحمن  ١٠
  . ٢: ـ الحشر  ١١
  . ١٤: ـ الحشر  ١٢
  . ٣٨: ـ المدثر  ١٣
  



٦٠ 

لجعفـر بـن شمـس الخلافـة ، » الآداب « تـاب عـن ك» الإتقـان « هذا ما نقله السيوطي في 
آيـة ، وقـد صـارت هـذه الآيـات في عصـره  ٦٩مـا ينـاهز » الآداب « ولكن المذكور في كتاب 

   )١(. أمثالا  سائرة
في  ) هـــ  ٨٥٠ـ  ٧٩٠( ثم  إن  شــهاب الــدين محمــد بــن أحمــد أبــا الفــتح الابشــيهي المحلــي 

حِكــم القــرآن الــتي تجــري مجــرى الأمثــال ذكــر مــن » المســتطرف في كــل فــن مســتظرف « كتابــه 
  .أكثر مما نقله السيوطي في إتقانه عن كتاب الآداب

إنَّ الأمثـــال مــن أشـــرف مـــا وصــل بـــه اللبيــب خطابـــه ، وحلــّـي : قــال صـــاحب المســتطرف 
ــب المنزلــة بكثــير منهــا ، ولم يخــلُ   بجــواهره كتابــه ، وقــد نطــق كتــاب االله تعــالى وهــو أشــرف الكت

عنها ، وهو أفصح العرب لسـاناً وأكملهـم بيانـاً ، فكـم في إيـراده ﷐االله كلام سيدنا رسول 
فمـن أمثـال كتـاب االله ، قولـه .... وإصداره من مثل يعجز عـن مباراتـه في البلاغـة كـلّ بطـل ، 

قُضـِي  (، و  ) الآن حَصـْحَص  الحـَق (،  )لَنْ تنَالُوا البرِّ حَتىّ تُـنْفِقُوا ممِاّ تحُِبُّون  (: تعالى 
   )٢(. إلى آخر ما ذكره )الأمْر  الذي فيه  تَسْتـَفْتِيان 

ثمّ إنّ بعـــض مـــن ألــّـف في أمثـــال القـــرآن ، اســـتدرك عليهمـــا الحِكـــم الـــتي صـــارت مـــثلاً بـــين 
   )٣(. آية ٢٤٥الناس والتي يربو عددها على 

. آيـة ٤٩٥كما أن  الدكتور محمدحسين الصغير ذكر في خاتمة كتابه من هـذه المقولـة فبلـغ 
)٤(   

  ولكن الذي فا م هو التركيز على أنَّ هذه الآيات لم تكن أمثالاً يوم نزولها 
____________  

  . النوع السادس والستون١٠٤٦/  ٢: ـ الإتقان  ١
   .٢٧/  ١: ـ المستطرف في كل  فن مستظرف  ٢
  . ـَ مثال القرآن ، علي أصغر حكمت ٣
  . ٤٠٢ـ  ٣٨٧: ـ الصورة الفنّية في المثل القرآني  ٤



٦١ 

  . ، بل كانت حِكماً وإنمّا جاءت مثلاً حسب مرّ الزمان
وأخـيرا  نزيـد أن  هنــاك آيـات أخــرى غـير مــا تقـدَّم أكثـر تــداولا  علـى الألســن في أكثـر الــبلاد 
ض منهــا فيمــا ذكــره مؤلــف الآداب ، وهــذه  الإســلامية نشــير إلى قســم منهــا ، وربمــا يوجــد بعــ

  : الآيات هي 
   )١(. )كُلُوا و  اشْربَوُا وَلا تُسْرفُِوا   (. ١
   )٢(. )ك هذا فراق  بَـيْني  وَبَـيْن   (. ٢
   )٣(. )نوُر  عَلى نوُر  (. ٣
   )٤(. )و  ما عَلى الرَّسُول  إلا  البَلاغ  (. ٤
يّت  مِن  الحَي   (. ٥

َ
ج  الم يّت  وَيخُْرِ

َ
ج  الحَيَّ مِن  الم    )٥(. )يخُْرِ

   )٦(. )هَل  يَسْتَوي الّذِين  يَـعْلَمُون  واَلّذِين  لا يَـعْلَمُون  (. ٦
   )٧(. )ق  أيَدِيهِم  يَد  االله  فَـو   (. ٧
   )٨(. )هَل  جَزاء الإحْسان  إلا  الإحسان   (. ٨
   )٩(. )لمِ  تَـقُولُون  ما لا تَـفْعَلُون  (. ٩

   )١٠(. )لَكُم  دِينـُكُم  وََ◌لي  دِين  (. ١٠
  . هذه آيات عشر صارت مثلا  سائرا  بين أكثر المسلمين

__________________  
  . ٣١: ـ الأعراف  ١
  . ٧٨: ـ الكهف  ٢
  . ٣٥: ـ النور  ٣
  . ٥٤: ـ النور  ٤
  . ١٩: ـ الروم  ٥
  . ٩: ـ الزمر  ٦
  . ١٠: ـ الفتح  ٧
  . ٦٠: ـ الرحمن  ٨
  . ٢: ـ الصف  ٩

  . ٦: ـ الكافرون  ١٠



٦٢ 

فيمــا « عقــد فصــلا  تحــت عنــوان ) هـــ  ١٠٣٠ـ  ٩٥٣( ثم إنّ المحقّــق  ــاء الــدين العــاملي 
ويريـــد بـــذلك ان  هنـــاك معـــادلات في كـــلام » ورد مـــن كتـــاب االله تعـــالى مناســـبا  لكـــلام العـــرب 

  : العرب لما جاء في القرآن من الحكم ، وذكر الآيات والأمثال التالية 
  . »قد وضح الصبح لذي عينين « : العرب تقول في وضوح الأمر  :أ 

   )١(. )الآن حَصْحَص  الحَق   (: وقال االله تعالى 
  . »سبق السيف العذل « : وتقول العرب في فوات الأمر  :ب 

ي فِيه  تَسْتـَفْتيان  (: قال االله تعالى     )٢(. )قُضِي  الأمْر  الّذِ
  . »عاد غيث على ما أفسد « وتقول في تلافي الإساءة  :ج 
   )٣(. )مكان  السَّيئة  الحَسنة  (: ال االله تعالى ق

  . »اعط أخاك ثمرة فإن أبي فجمرة « : وتقول في الإساءة لمن لا يقبل الاِحسان  :د 
   )٤(. )وَمَن  يَـعْش  عَن  ذكِْر  الرَّحمْن  نُـقَيّض  لَه  شَيْطانا  فَـهُو  لَه  قَريِن  (: وقال تعالى 

  . »القتل أنفى للقتل « : وتقول في فائدة ا ازاة  :هـ 
ولي الألْباب  (: وقال تعالى     )٥(. )وَلَكُم  في  القِصاص  حَياة  يا أُ

__________________  
  . ٥١: ـ يوسف  ١
  . ٤١: ـ يوسف  ٢
  . ٩٥: ـ الأعراف  ٣
  . ٣٦: ـ الزخرف  ٤
  . ١٧٩: ـ البقرة  ٥



٦٣ 

  . »لكّل مقام مقال « : وتقول في اختصاص الصلح  :و 
   )٢( )١( )لِكُل  نبَأ  مُسْتَقر  (: وقال تعالى 

ونقــل شــيئا  مــن أمثـــال » المخــلاة « ثمّ إنّ  ــاء الــدين العــاملى عــاد إلى الموضــوع في كتابــه 
العـــرب الـــتي اســـتفادها العـــرب مـــن القـــرآن الكـــريم ، فأوضـــح أنّ القـــرآن هـــو المنبـــع المهـــم لهـــذه 

  : الأمثال ، قال 
   )٣(. )مَن  يَـعْمَل سُوءا  يجُْز  بِه   (: ما تزرع تحصد : قولهم  :أ 

   )٤(. )وَفيكُم  سمَاّعُون  لهَمُ   (: للحيطان آذان : قولهم  :ب 
وَمــا نَـقَمُــوا إلا  أن  أغنــاهُم  االله  وَرَسُــولُه  مِــن   (: احــذر شــرَّ مــن أحســنت إليــه : قــولهم  :ج 
   )٥(. )فَضْلِه  
وا إلا  فاجِرا  كفّارا   (:  تلد الحيّة إلا  حيّة لا: وقولهم  :د     )٧( )٦( )وَلا يلَِدُ

الأمثــال « ومــا ذكــره شــيخنا العــاملى هــو الــذي ســبق ذكــره في كــلام الآخــرين تحــت عنــوان 
  . »الكامنة 

ولعل  ما ذكـره ابـن شمـس الخلافـة والسـيوطى والبهـائى لـيس إلا  جـزءا  يسـيرا  مـن الحكـم الـتي 
سارت بين النـاس ، أو صـارت نموذجـاً لصـبّ بقيـة الأمثـال في قالبهـا ، وهـذا مـن القـرآن لـيس 

  . ببعيد
   )٨(. »لا تحُصى عجائبه ولا تبلى غرائبه « :  ﷐كيف وقد وصفه النبي 

__________________  
  . ٦٧: ـ الأنعام  ١
  . ٦١٧ـ  ٦١٦: ـ أسرار البلاغة  ٢
  . ١٢٣: ـ النساء  ٣
  . ٤٧: ـ التوبة  ٤
  . ٧٤: ـ التوبة  ٥
  . ٢٧: ـ نوح  ٦
  . ٣٠٧: ـ المخلاة  ٧
  . ٢، كتاب فضل القرآن ، الحديث  ٥٩٩\٢: ـ الكافي  ٨



٦٤ 

  الأمثال النبوية: الرابع عشر 
راز المعنى المقصود في معرض الأمر المشهود ، وتحلية المعقول بحليـة المحسـوس إذا كان المثل إب

، واســـتنزال الحقـــائق المستعصـــية ، فهـــو مـــن أدوات التبليـــغ والتعلـــيم ، ولـــذلك ذاع التمثيـــل في 
ـــت  ، إلى عبـــارات البلغـــاء  ﷔القـــرآن الكـــريم والكلمـــات النبويـــة ، وكلمـــات أئمّـــة أهـــل البي

  . لحكماءوإشارات ا
  . وقد قام غير واحد من المحدثين بجمع الأمثال النبوية

الأمثــال « وقــد ذكــر المحقّــق المعاصــر الشــيخ محمــد الغــروي ـ حفظــه االله ـ في مقدمــة كتابــه 
حــوالي عشــرة كتــب حــول الأمثــال النبويــّة ، وهــو بكتابــه هــذا أوصــل العــدد إلى أحــد » النبويــة 

: العبـارة التاليـة » أمثال الحـديث « يد محمود مؤلف كتاب عشر كتاباً ، وقد نقل عن عبد ا 
أمّا أمثال الحديث فلم تحظ بالعناية الـتي نالتهـا أمثـال القـرآن أو الأمثـال العربيـة العامـة ، ولم أر 
أحــداً مــن أصــحاب الكتــب الســتة أفردهــا بالتــأليف أو أفــرد لهــا بابــاً في كتابــه ، ســوى الإمــام 

أبـواب الأمثـال عـن « : الحديث مكانا  في جامعه تحـت عنـوان الترمذي الذي خصص لأمثال 
ــه لم يــذكر تحــت هــذا العنــوان غــير أربعــة عشــر حــديثاً ، ولهــذا يقــول ابــن  ﷐رســول االله  لكنّ

ولم أر أحـدا  مـن أهـل الحـديث صـنف فـأفرد لهـا بابـا  غـير أبي عيسـى ـ يعـني الترمـذي ـ : العـربي 
ابـــاً أو بـــنى قصـــراً أو داراً ، ولكـــن اخـــتط خطـــاً صـــغيراً ، فـــنحن نقتنـــع بــــه والله درهّ لقـــد فـــتح ب

   )١(. ونشكره عليه
ثمّ إنّ شيخنا الغروي قام بجمع شوارد الأمثال النبوية في جزءين كبيرين مع تفسـيرها ، مرتبـاً 

  ، » الأمثال النبويةّ « إياها وفق حروف التهجّي ، وأسمى كتابه 
__________________  

  . ، ولكلامه صلة ٨٨: أمثال الحديث  ـ ١



٦٥ 

  . وطبع في بيروت
ـــتي جمعهـــا الســـيوطي في  » الجـــامع الصـــغير « وهـــا نحـــن نـــذكر نمـــاذج مـــن الأمثـــال النبويـــة ال

  . لتكون زينة للكتاب
  . »مثل الإيمان مثل القميص تقمَّصه مرّة ، وتنزعه أخرى « . ١
ـــين عليهمـــا جب  « . ٢ ق كمثـــل رجل تـــان مـــن حديـــد مـــن ثـــديهما إلى مثـــل البخيـــل والمتصـــدّ

تراقيهما ، فأمّا المنفق فلا ينفق إلاّ سبغت علـى جلـده ، حـتى تخفـي بنانـه ، وتعفـو أثـره ، وأمّـا 
  . »البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلاّ لزقت كل حلقة مكا ا ، فهو يوسّعها فلا تتسع 

ــت  مثــل البيــت الــذي يــذكر االله فيــه والبيــت الــذي لا يــذكر االله« . ٣ فيــه ، مثــل الحــيّ والميّ
« .  

ـــيس الســـوء ، كمثـــل صـــاحب المســـك وكـــير الحـــدّاد ، لا « . ٤ مثـــل الجلـــيس الصـــالح والجل
يعدمك من صاحب المسك ، إمّا أن تشتريه أو تجد ريحـه ، وكـير الحـداد يحـرق بيتـك أو ثوبـك 

  . »، أو تجد منه ريحاً خبيثة 
  . »مثل الجليس الصالح مثل العطّار ، إن لم يعطك من عطره أصابك من ريحه « . ٥
  . »مثل الراّفلة في الزينة في غير أهلها ، كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها « . ٦
مثـل الصــلوات الخمـس كمثــل  ـر جــارٍ عـذب علــى بـاب أحــدكم ، يغتسـل فيــه كــلّ « . ٧

  . »الدَّنس  يوم خمس مراّت ، فما يبقي ذلك من
مثـــل العـــالم الـــذي يعلّـــم النـــاس الخـــير وينســـى نفســـه ، كمثـــل الســـراج يضـــيء للنـــاس « . ٨

  . »ويحرق نفسه 



٦٦ 

  . »مثل القلب مثل الريشة تقلبّها الرياح بفلاة « . ٩
  . »مثل الذي يعتق عند الموت ، كمثل الذي يهدي إذا شبع « . ١٠
بـه ، كمثـل الـذي يكنـز الكنـز فـلا ينفـق منـه  مثل الذي يتعلّم العلم ، ثمّ لا يحدّث« . ١١

« .  
مثــل الــذي يــتعلّم العلــم في صــغره كــالنقش علــى الحجــر ، ومثــل الــذي يــتعلّم العلــم « . ١٢

  . »في كبره ، كالذي يكتب على الماء 
مثـــل الـــذي يجلـــس يســـمع الحكمـــة ولا يحـــدّث عـــن صـــاحبه إلاّ بشـــرّ مـــا يســـمع ،  « . ١٣

ذن  : يـا راعـي اجـزرني شـاة مـن غنمـك ، قـال : كمثل رجل أتى راعياً ، فقـال  اذهـب فخـذ بـأُ
  . »خيرها شاةً ، فذهب فأخذ بأذُنِ كلب الغنم 

مـل أسـفاراً ، والـذي مثل الذي يتكلّم يوم الجمعة والاِمام يخطب ، مثل الحمـار يح« . ١٤
  . »لا جمعة له » انصت « : يقول له 
مثــل الــذي يعلّــم النــاس الخــير وينســى نفســه ، مثــل الفتيلــة ، تضــيء للنــاس وتحــرق « . ١٥
  . »نفسها 
  . »مثل الذي يعين قومه على غير الحقّ ، مثل بعير تردّى وهو يجرّ بذنبه « . ١٦
الجعــل يتقـــوّون بـــه علــى عـــدوهم ، مثـــل أمُّ مثــل الـــذين يغـــزون مــن أمُّـــتي ويأخـــذون « . ١٧

  . »موسى ، ترضع ولدها وتأخذ أجرها 
مثل المؤمن كمثل العطار ، إن جالسته نفعك ، وإن ماشيته نفعـك ، وإن شـاركته « . ١٨
  . »نفعك 
  . »مثل المؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من شيء نفعك « . ١٩
  ه ، كمثل البنيان يشدّ بعضه مثل المؤمن إذا لقي المؤمن فسلّم علي« . ٢٠



٦٧ 

  . »بعضا  
  . »مثل المؤمن مثل النحلة ، لا تأكل إلاّ طيباً ، ولا تضع إلاّ طيباً « . ٢١
  . »مثل المؤمن مثل السنبلة ، تميل أحياناً ، وتقوم أحياناً « . ٢٢
ة ، لا مثل المؤمن مثل السنبلة ، تسـتقيم مـرّة ، وتخـرّ مـرّة ، ومثـل الكـافر مثـل الأرزّ « . ٢٣

  . »تزال مستقيمة حتى تخر  ولا تشعر 
  . »مثل المؤمن مثل الخامة ، تحمرُّ مرّة ، وتصفرُّ أخرى ، والكافر كاللأرزةّ « . ٢٤
مثل المؤمن كمثل خامة الزرع من حيث أتتها الريح كفتها ، فإذا سكنت اعتـدلت « . ٢٥

ؤمن ، يكفّــأ بــالبلاء ، ومثــل الفــاجر كــاللأرزةّ  صــمّاء معتدلــة ، حــتى يقصــمها االله ، وكــذلك المــ
  . »تعالى إذا شاء 

ومثـــل .مثـــل المـــؤمن الـــذي يقـــرأ القـــرآن كمثـــل الاتُرجُّـــة ريحهـــا طيــّـب وطعمهـــا طيــّـب« . ٢٦
ومثــل المنــافق الــذي يقــرأ . المـؤمن الــذي لا يقــرأ القــرآن كمثــل التمــرة لا ريــح لهــا ، وطعمهــا حلــوٌ 

ب ، وطعمهــا مــرّ ، ومثــل المنــافق الــذي لا يقــرأ القــرآن كمثــل  القــرآن كمثــل الريحانــة ، ريحهــا طيــ
  . »الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر 

مثل المؤمن مثل النحلة إن أكلت أكلت طيبّاً ، وإن وضعت وضـعت طيّبـاً ، وإن « . ٢٧
وقعت على عود نخر لم تكسره ، ومثل المؤمن مثل سبيكة الذهب إن نفخت عليها احمـرّت ، 

  . »وإن وزنت لم تنقص 
ت الخـرب في الظـاهر ، فـإذا دخلتـه وجدتـه مونفـاً ، ومثـل الفـاجر  « . ٢٨ مثل المؤمن كالبيـ

  . كمثل القبر المشرف ا صّص ، يعجب من رآه وجوفه ممتلىَُ◌ نتناً 
مثــــل المــــؤمنين في تــــوادّهم وتــــراحمهم وتعــــاطفهم مثــــل الجســــد إذا اشــــتكى منــــه عضــــو . ٢٩

  . »تداعى له سائر الجسد بالسَّهر والحمى 



٦٨ 

مثل ا اهـد في سـبيل االله ، كمثـل الصـائم القـائم الـدائم الـذي لا يفـتر مـن صـيام ولا . ٣٠
صدقة ، حتى يرجع ، وتوكّل االله تعالى للمجاهد في سبيله إن توفـّاه أن يدخلـه الجنـّة أو يرجعـه 

  . »سالما  مع أجر  أو غنيمة 
لـذي إحـدى رجليـه بيضـاء مثل المرأة الصالحة في النساء ، كمثل الغـراب الأعصـم ا« . ٣١

« .  
مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين ، تعير إلى هذه مـرّة ، وإلى هـذه مـرةّ ، « . ٣٢

  . »لا تدري أيهّما تتبع 
مثل ابن آدم وإلى جنبه تسعة وتسعون منيّة ، إن أخطأتـه المنايـا وقـع في الهـرم حـتى « . ٣٣
  . »يموت 
  . » الطعام ، لا يصلح الطعام إلاّ بالملح مثل أصحابي مثل الملح في« . ٣٤
  . »مثل أمُّتي مثل المطر ، لا يدُرى أوّله خير ، أم آخره « . ٣٥
  . »مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح ، من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق « . ٣٦
  . »مثل بلال كمثل نحلة ، غدت تأكل من الحلو والمرّ ثم يمسي حلواً كلّه « . ٣٧
مثل بلعم بن باعوراء في بني إسرائيل ، كمثل أمُية بن أبي الصـلت في هـذه الاَُ◌مّـة « . ٣٨

« .  
  . »مثل منىً كالرحم في ضيقه ، فإذا حملت وسعها االله « . ٣٩
مثــل هــذه الــدنيا مثــل ثــوب شُــقَّ مــن أوّلــه إلى آخــره ، فبقــي متعلّقــاً بخــيط في آخــره ، . ٤٠

  . »فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع 
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مثلـــي ومثـــل الســـاعة كفرســـي رهـــان ، مثلـــي ومثـــل الســـاعة كمثـــل رجـــل بعثـــه قـــوم « . ٤١
  . »أتُيتم أتُيتُم ، أنا ذاك ، أنا ذاك : طليعة ، فلمّـا خشي أن يسبق ألاح بثويبه 

مثلــي ومــثلكم كمثــل رجــل أوقــد نــاراً ، فجعــل الفــراش والجنــادب يقعــن فيهــا وهــو « . ٤٢
   )١(. »النار ، وأنتم تفلتون من يدي يذُبـّهنّ عنها ، وأنا آخذ بحجزكم عن 

  الأمثال العلوية: الخامس عشر 
مشــــرعّ الفصــــاحة وموردهــــا ، ومنشــــأ البلاغــــة ومولــّــدها ، ومنــــه  ﷒كــــان أمــــير المــــؤمنين 

ظهر مكنو ا ، وعنه أخذت قوانينهـا ، وعلـى أمثلتـه حـذا كـلّ قائـل خطيـب ، وبكلامـه  ﷒
، وعلـــى كلامـــه مســـحة مـــن العلـــم الإلهـــي ، وفيـــه عبقـــة مـــن الكـــلام اســـتعان كـــل واعـــظ بليـــغ 

  . النبوي
فقـــد قـــام غــــير واحـــد مـــن روّاد الفصــــاحة والبلاغـــة بجمـــع شــــوارد كلامـــه ، وكلمـــه القصــــار 

ــف كلمــة ، وفيمــا جمعــه عبــد الواحــد الآمــدي  المتــوفى  ( والطــوال ، فنافــت علــى اثنــتي عشــرة أل
ب الحــق ولــذلك » ودرر الكلــم  غــرر الحكــم« في كتابــه ) هـــ  ٥٥٠حــدود  غــنى  وكفايــة لطــلاّ

  . نطوي عنها كشحا
وأمّــا التمثيـــل في كلمــات ســـائر الأئمـــة الاثــني عشـــر فحــدّث عنـــه ولا حـــرج ، وقــد شمـّــر المحقّـــق 

  . الغرويّ عن ساعد الجدّ فألّف موسوعات في هذا المضمار ، شكر االله مساعيه الجميلة
__________________  

  . ٥٣٤ـ  ٥٢٧/  ٢: غير ـ الجامع الص ١
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  أمثال لقمان الحكيم: السادس عشر 
سمعــت رســول االله : اختلفــت الأقــوال في شخصــية لقمــان الحكــيم ، روى ابــن عمــر ، قــال 

لم يكن لقمان نبيّاً ، ولكن كان عبداً كثير التفكّـر حسـن اليقـين ، أحـبّ االله « : يقول  ﷐
   )١(. »فأحبّه ومن  عليه بالحكمة 

وقـــد بلـــغ سمـــوُّ كلامـــه إلى حـــدّ نقـــل ســـبحانه وتعـــالى شـــيئاً مـــن حكمـــه في القـــرآن الكـــريم ، 
  . وأنزل سورة باسمه ، كما قام غير واحد من العلماء بجمع حكمه المبثوثة في الكتب

وقــد قــام أمــين الإســلام الطبرســي بنقــل شــيء مــن حكمــه في تفســيره ، وقــد وصــفه الإمــام 
واالله ما أوتي لقمان الحكمة لحسب ولا مـال ولا بسـط في جسـم ولا « : بقوله  ﷒الصادق 

جمـــال ، ولكنّـــه كـــان رجـــلاً قويــّـاً في أمـــر االله ، متورّعـــاً في االله ســـاكتاً ســـكيناً ، عميـــق النظـــر ، 
طويـل التفكّـر ، حديـد البصـر ، لم يـنم  ـاراً قـطّ ، ولم يتكـىَ في مجلـس قـوم قـطّ ، ولم يتفـل في 

م قطّ ، ولم يعبث بشيء قطّ ، ولم يره أحد من الناس علـى بـول ولا غـائط قـطّ ، ولا مجلس قو 
علــى اغتســال لشــدّة تســتره وتحفّظــه في أمــره ، ولم يضــحك مــن شــيء قــطّ ، ولم يغضــب قـــطّ 
مخافة الإثم في دينه ، ولم يمازح إنساناً قطّ ، ولم يفرح بما أوتيـه مـن الـدنيا ، ولا حـزن منهـا علـى 

ولم يمـرّ بـين رجلـين يقتـتلان أو يختصـمان إلاّ أصـلح بينهمـا ، ولم يمـض عنهمـا ... شيء قـطّ ، 
حتى تحـاجزا ، ولم يسـمع قـولاً استحسـنه مـن أحـد قـطّ ، إلاّ سـأله عـن تفسـيره وعمّـن أخـذه ، 
وكان يكثر مجالسة الفقهاء والعلماء ، وكان يغشى القضاة والملوك والسلاطين ، فيرثي للقضـاة 

، ويــرحم الملــوك والســلاطين لعــز م بــاالله وطمــأنينتهم في ذلــك ، ويــتعلّم مــا يغلــب  بمــا ابتلــوا بــه
  به 

__________________  
  . ٣١٥/  ٤: ـ مجمع البيان  ١
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ترز مــن السـلطان ، وكــان يــداوي نفســه بــالتفكّر والعــبر ، وكــان لا  نفسـه ويجاهــد بــه هــواه ، ويحــ
   )١(. »يظعن إلا فيما ينفعه ، ولا ينظر إلا فيما يعينه ، فبذلك أوتي الحكمة ومنح القضية 

__________________  
  . ٣١٨ـ  ٣١٧/  ٤: ـ مجمع البيان  ١
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  سورة البقرة
١  

  

ل   التمثيل الأوّ
ذاَ خَلـَوْا إِلى شـَيَاطِينِهِم  قـَالُوا إِنَّـا مَعَكـُم   (: قال سبحانه  ذاَ لَقُوا الَّذِين  آمَنـُوا قـَالُوا آمَنـّا وَإِ وَإِ

َ  نحَـْن  مُسـْتـَهْزئُِون  نمَّ واُ * االلهُ يَسْـتـَهْزىَُِ◌ ِ ـِمْ وَيمَـُدُّهُمْ في طغُْيـا ِِمْ يَـعْمَهُـون * إِ ولئـِك  الَّـذين  اشـْتـَرَ أُ
ى فَما رَبحَِت  تجِارتَُـهُم  وَما كانوُا مُهْتَدين ا ي اسـْتَوقَد  نـَارا  فَـلَمـّا * لضَّلالَة  بِالهدَُ مَثَـلُهُم  كَمَثـَل  الَّـذِ

ون   ت  ما حَوْلَه  ذَهَب  االله  بنُِورهِِم  وَتَـركََهُم  في ظلُُمات  لا يُـبْصِرُ صـُم  بُكـم  عُمـْي  فَـهـُم  لا * أَضَاءَ
   )١( .)يَـرْجِعُون 

  تفسير الآيات 
اسـتجاب بمعـنى : الوقـود ـ بفـتح الـواو ـ الحطـب ، اسـتوقد نـاراً ، أو أوقـد نـاراً ، كمـا يقـال 

  . أجاب
  : افتتح كلامه سبحانه في سورة البقرة بشرح حال طوائف ثلاث 

ولى    . المؤمنون ، واقتصر فيهم على آيتين :الاَُ◌
  . الكافرون ، واقتصر فيهم على آية واحدة :الثانية 
  . المنافقون ، وذكر أحوالهم وسما م ضمن اثنتى عشرة آية :الثالثة 

__________________  
  . ١٨ـ  ١٤: ـ البقرة  ١
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وهــذا إن دلّ علــى شــيء فإنمّــا يــدل علــى أنّ النفــاق بــؤرة الخطــر ، واّ ــم يشــكلون خطــورة 
قد مثل بمثلين يوقفنا على طبيعة نواياهم الخبيثـة ومـا يبطنـون و . جسيمة على ا تمع الاِسلامى

  . من الكفر
بــدأ كلامــه ســبحانه في حقهــم بــأن  المنــافقين هــم الــذين يبطنــون الكفــر ويتظــاهرون بالإيمــان 

ـ (   نحَـْن  مُسـْتـَهْزئُِون وَإذا لقَُوا الَّذِين  آمَنُوا قالُوا آمَنّا وَإذا خَلَوا إِلى شَياطِينِهِم  قالُوا إِنـّا مَعَكـُم  إِنمَّ
( .  

 )االلهُ يَسْتـَهْزىَُِ◌ ِ ـِمْ وَيمَـُدُّهُمْ في طغُْيـاِ ِمْ يَـعْمَهُـون  (: ثمّ إنهّ سبحانه يردّ عليهم ، بقوله 
  . والمراد أنهّ سبحانه يجازيهم على استهزائهم

رَبحِـَت  تجِـارَتُـهُم  وَمـا كـانوُا  (: ثم  وصفهم بقوله  مـ   لهدُـ  فَ َ  باِ لالَ ضَّـ و  ال تَـرَ شـْ َ  ا ذي َ  الَّـ ئـِ ول أُ
، أي أخذوا الضلالة وتركوا الهدى ، واستبدلوا الكفر بالإيمان ، فلـم يكونـوا رابحـين  )مُهْتَدين 

  : في هذه التجارة والاستبدال ، ثمّ وصفهم بالتمثيل الآتي 
في البيــــداء وســــط ظــــلام دامــــس وأراد أن يقطــــع طريقــــه دون أن  نفــــترض أنّ أحــــداً ، ضــــلّ 

يتخبّط فيه ، ولا يمكن أن يهتـدي ـ والحـال هـذه ـ إلاّ بإيقـاد النـار ليمشـي علـى ضـوئها ونورهـا 
ويتجنب المزالق الخطيرة ، وما أن أوقد النار حتى باغتته ريـح عاصـفة أطفـأت مـا أوقـده ، فعـاد 

ولى   . إلى حيرته الاَ ُ◌
نـــافقين كحـــال هـــذا الرجـــل حيـــث إّ ـــم آمنـــوا بـــادىَ الأمـــر واســـتناروا بنـــور الإيمـــان فحـــال الم

  . ومشوا في ضوئه ، لكنّهم استبدلوا الإيمان بالكفر فعمَّهم ظلام الكفر لا يهتدون سبيلاً 
  هذا على القول بأنّ المنافقين كانوا مؤمنين ثمّ عدلوا إلى الكفر ، وأمّا على 
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ـــ ذ البدايـــة ، فالنـــار الـــتي اســـتوقدوها ترجـــع إلى نـــور الفطـــرة الـــذي كـــان القـــول بعـــدم إيمـــا م من
  . يهديهم إلى طريق الحق ، ولكنّهم أخمدوا نورها بكفرهم بآيات االله تبارك وتعالى

أن  حــال هــؤلاء المنــافقين لمّــا أظهــروا الإيمــان وأبطنــوا الكفــر كحــال مــن ضــلَّ في : والحاصــل 
لأخطـــار فأوقـــد نـــارا  لاِنـــارة طريقـــه فـــإذا بـــريح عاصـــفة طريقـــه وســـط الظـــلام في مكـــان حافـــل با

  . أطفأت النار وتركته في ظلمات لا يهتدي إلى سبيل
وهذا التمثيل الذي برع القرآن الكريم في تصويره يعكـس حـال المنـافقين في عصـر الرسـالة ، 

بــإذن االله ومقتضــى التمثيــل أن يهتــدي المنــافقون بنــور الهدايــة فــترة مــن الــزمن ثم  ينطفــئ نورهــا 
سبحانه ، وبالتالي يكونوا صمّاً بكماً عمياً لا يهتدون ، فالنار التي اهتدى  ـا المنـافقون عبـارة 
ث كــانوا يتشــرّفون بحضــرة الرســول ويســتمعون إلى كلامــه  عــن نــور القــرآن ، وســنّة الرســول ، حيــ

قد نـــارا  وحججـــه في بيانـــه ودلائلـــه في إرشـــاده وتلاوتـــه لكتـــاب االله ، فهـــم بـــذلك كمـــن اســـتو 
للهداية ، فلمّـا أضاءت لهم مناهج الرشـد ومعـالم الحـقّ تمـرّدوا علـى االله بنفـاقهم ، فخرجـوا عـن  
كــو م أهــلاً للتوفيــق والتســديد ، فــأوكلهم االله ســبحانه إلى أنفســهم الأمّــارة وأهــوائهم الخبيثــة ، 

  . وعمّتهم ظلمات الضلال بسوء اختيارهم
ـــ ـــثَـلُهم  كَمَثـــل  الَّـــذى اســـتوقَد نـــارا  فلَمّـــا  (: ل بقولـــه وعلـــى هـــذا ابتـــدأ ســـبحانه بـــذكر المث مَ

ت ما حوله    . وتم  المثل إلى هنا )أضاءَ
  . )ذَهَب  االله بنُِورهِم  وَتَـركََهُم  في ظلُمات  لا يبُصرون  (: ثم  ابتدأ بذكر الممثل بقوله 

ت  (في قوله » لماّ « فعلى هذا فما هو جواب  :فإن قلت    ؟ )فلمّا أضاءَ
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  . »خمدت « الجواب محذوف ، لأجل الوجازة ، وهو قوله  :قلت 
  ؟  )ذهب االله بنورهم  (: فعلى هذا فبم يتعلّق قوله  :فإن قلت 

فلَمّـــا : هـــو كـــلام مســـتأنف راجـــع إلى بيـــان حـــال الممثـــل ، وتقـــدير الكـــلام هكـــذا  :قلـــت 
أضــاءَت مـــا حولــه خمـــدت فبقــوا خـــابطين في ظـــلام متحــيرين متحسّـــرين علــى فـــوات الضـــوء ، 

  . خائبين بعد الكدح من إيقاد النار
ؤلاء ، أشــعلوا نــاراً ليستضــيئوا بنورهــا لكــن  ب االله ب (فحــال المنــافقين كحــال هــ ــ نــورهم ذَهَ

  . )وتَـركََهُم  في ظلُمات لا يبُصرون 
ما ذكرنا من الجمل هو المفهوم من الآية ، والاِيجاز بلا تعقيـد مـن شـؤون : وبكلمة موجزة 

   )١(. البلاغة
ــــورهِِم   (: فقولــــه ســــبحانه  ب  االله  بنُِ بمعــــنى أن  ذلــــك كــــان نتيجــــة نفــــاقهم وتمــــرّدهم  ) ذَهَــــ

د قــــابليتهم للاهتــــداء ون  (بنــــور الحــــق   وبالتــــالي تبــــدّ أي في  )فَـتــَـــركََهُم  في ظلُُمــــات  لا يُـبْصـِـــرُ
  . أهوائهم وسوء اختيارهم يتخبّطون في ظلمات الضلال ، لا يبصرون طريق الحقّ والرشاد

تــرى أنّ التمثيــل يحتــوي علــى معــاني عاليــة وكثــيرة بعبــارات مــوجزة ، ولــو حــاول القــرآن أن 
يل يلزم عليه بسط الكلام كمـا بسـطناه ، وهـذا مـن فوائـد يبين  تلك المعاني عن غير طريق التمث

  . المثل ، حيث يؤدي معاني كثيرة بعبارات موجزة
ثمّ إنــّه ســبحانه يصــفهم بــأّ م لمــا عطلّــوا آذا ــم فهــم صــمّ ، وعطلّــوا ألســنتهم فهــم بكــم ، 

  . )صُم  بُكْم  عُمْي  فَـهُم  لا يَـرْجِعُون  (: وعطلّوا عيو م فهم عمي ، قال 
  والمراد من التعطيل أّ م لم يكونوا ينتفعون  ذه الأدوات التي  ا تعرف 

__________________  
  . ١٥٣/  ١: ـ لاحظ الكشاف  ١



٧٦ 

الحقائق ، فما كانوا يسمعون آيـات االله بجـدٍّ ، ولا ينظـرون إلى الـدلائل السـاطعة للنبـوة إلاّ مـن 
   )١(. خلال الشك

إلى هنا تمّ استعراض حال المنافقين بحال من أوقد نـاراً للاستضـاءة ، ولكـن بـاءت مسـاعيه 
  . بالفشل

ومماّ يدل على أن  المنـافقين آمنـوا بـاالله ورسـوله في بـدء الأمـر ثم  طغـى علـيهم وصـف النفـاق 
   )٢(. )م  فَـهُم  لا يَـفْقَهُون ذلِكَ بأنَّـهُمْ آمَنُوا ثمَُّ كَفَرُوا فَطبُِـعَ عَلى قُـلُو ِِ  (: ، قوله سبحانه 

ح  االله   (: وممــّا يــدل علــى أن  الإســلام نــور ينــوّر القلــوب والأنفــس قولــه ســبحانه  أفََمَــن  شَــرَ
ولئِــك  في ضَــلال   رهَ  لِلاِسْــلام فَـهُــو  عَلَــى نــُور  مِــن  ربَــّه  فَـوَيْــل  للِْقاسِــيَة  قُـلُــوبُـهُم  مِــن  ذِكْــر  االله  أُ صَــدْ

   )٣(. )مُبِين  
وأمّـــا الظلمــــة الــــتي تحـــيط  ــــم بعــــد النفـــاق وتجعلهــــم صمـــــاًّ بكمـــاً عميــــاً ، فــــالمراد ظلمــــات 

ــــق الهــــدى والرشــــاد ، يقــــول ســــبحانه  ــــتي لا يبصــــرون فيهــــا طري وا  (: الضــــلال ال ــــرُ واَلَّــــذِين  كَفَ
ولئِــــك  أَصــــ وْليــــاوَُ◌هُم  الطــّــاغُوت  يخُْرجُِــــونَـهُم  مِــــن  النُّــــور  إِلى  الظُّلُمــــات  أُ ــــار  هُــــم  فِيهــــا أَ حَاب  النّ

ون     )٤(. )خالِدُ
وبـــذلك ظهــــر أن  تفســــير الظلمــــة الـــتي يســــتعقبها إطفــــاء النــــور بظلمـــة القــــبر وحيــــاة الــــبرزخ 
ومابعدها من مواقـف الحسـاب والجـزاء غـير سـديد ، وإن كـان هنـاك ظلمـة للمنـافق لكنّهـا مـن 

  . نتائج الظلمة الدنيوية
__________________  

  . ٧٣/  ١: ؛ آلاء الرحمن  ٥٤/  ١: البيان  ـ انظر مجمع ١
  . ٣: ـ المنافقون  ٢
  . ٢٢: ـ الزمر  ٣
  . ٢٥٧: ـ البقرة  ٤
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م   (: فاستشهاد صاحب المنـار علـى كـون المـراد هـو ظلمـة القـبر والـبرزخ بقولـه سـبحانه  يــَوْ
ونـَا نَـقْتـَب   نافِقات  للَِّذين  آمَنـُوا انْظرُُ

ُ
ُنافِقُون  واَلم

س مـِن  نـُوركُِم  قِيـل  ارْجِعـُوا وَراءكَـُم  فاَلتَمِسـُوا يَـقُول  الم
ـــتي يكتنفهـــا الإيمـــان  )١( )... نــُـورا   لـــيس بـــأمر صـــحيح ، والآيـــة نـــاظرة إلى حيـــا م الدنيويـــة ال

  . والنور ، ثمّ تحيط  م الظلمة والضلالة ، ولا نظر للآية لما بعد الموت
   سؤال وإجابة

بصــيغة الجمــع حفظــاً للتطــابق بــين المشــبّه والمشــبّه بــه ، مــع  إن  مقتضــى البلاغــة هــو الاِتيــان
 ( )مـثلهم  (: وجمـع المشـبّه أعـني قولـه  )كالذي استوقد نارا    (أنهّ سبحانه أفرد المشبّه به 

  ، فما هو الوجه ؟  )ذهب االله بنورهم 
في الجمــع كلفظــي » الــذي « إن  العــرب تســتعمل لفــظ : أجــاب عنــه صــاحب المنــار بقولــه 

ي خَاضـُوا  (: ومنه قوله تعالى » مَن « و » ما «  الـذي « وإن شـاع في  )٢( )وَخُضْتُم  كَالّذِ
ذهــب االله  (لفظــه ، وفي قولــه  )اســتوقد  (الافــراد ، لأنّ لــه جمعــاً ، وقــد روعــي في قولــه » 

والفصــيح فيــه مراعــاة الــتلفظ أوّلاً ، ومراعــاة المعــنى آخــراً ، والتفــنّن في إرجــاع . معنــاه )بنــورهم 
   )٣(. الضمائر ضرب من استعمال البلغاء

ذَهـَب  االله  (: ولنـا مـع هـذا الكـلام وقفـة ، وهـي أنّ مـا ذكـره مبـني علـى أنّ قولـه سـبحانه 
ـــركَهم في ظلُمـــات  لا يبُصـــرون  لمثـــل ، وأجـــزاء المشـــبه بـــه ، ولكنـّــك قـــد في تتمـــة ا )بنـــورهِم  وَتَـ

   فلمّا أضاءت (: عرفت خلافه ، وانّ المثل تمّ في قوله 
__________________  

  . ١٣: ـ الحديد  ١
  . ٦٩: ـ التوبة  ٢
  . ١٦٩/  ١: ـ تفسير المنار  ٣
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 ، لكونــه معلومــاً في الجملــة التاليــة ، وهــو عبــارة» لمـّــا « ، وذلــك بحــذف جــواب  )مــا حولــه 
  . عن إخماد ناره فبقى في الظلام خائفا  متحيرّا  

ب االله بنــورهم  (وإلا  فلــو كــان قولــه  مــن أجــزاء المشــبّه بــه ، وراجعــاً إلى مَــن اســتوقد  )ذهــ
كــــذلك ، أي مــــن   )صــــم  بكــــم  عُمــــى   (: نــــاراً ، يلــــزم أن تكــــون الجملــــة التاليــــة أعــــني قولــــه 

ون أدنى ريــب ، ولـو أردنــا أن نصـيغ المشــبه أوصـاف المسـتوقد ، مــع أّ ـا مــن أوصـاف المنـافق د
  : والمشبه به بعبارة مفصّلة ، فنقول 

  . الذي استوقد نارا  فلمّا أضاءت ما حوله أطفأت ناره :المشبه به 
ترة ثم  ذهـــب االله بنـــورهم وتـــركهم في  :والمشـــبه  المنـــافقون الـــذين استضـــاءوا بنـــور الإســـلام فـــ

  .  يرجعونظلمات لا يبصرون ، صمّ بكم عمي فهم لا
وأمّــا وجــه الافــراد ، فهــو أنـّـه إذا كــان التشــبيه بــين الأعيــان فيلــزم المطابقــة ، لأنّ عــين كــلّ 

ولــذلك إنمّــا يكــون التشــبيه بــين الأعيــان إذا روعــي التطــابق في . واحــد مــنهم غــير أعيــان الآخــر
كـَأنََّـهُم  أَعْجـَاز    (: ولـه ، وق )١( )كَأنََّـهُم  خُشُب  مُسَنَّدَة    (: الجمع والإفراد ، يقول سبحانه 

   )٢(. )نخَْل  خاوِيةَ  
ث الماهيــة  ترطون التطــابق لوحــدة الفعــل مــن حيــ وأمّــا إذا كــان التشــبيه بــين الأفعــال فــلا يشــ

ــــب: والخصوصــــيات ، يقــــال في المثــــل  أي مــــا أفعــــالكم إلا  كفعــــل . مــــا أفعــــالكم كفعــــل الكل
  . الكلب

ي جَـــــاء   (: نى الجمـــــع ، قـــــال ســـــبحانه بمعـــــ» الـــــذي « إن  الموصـــــول : وربمـــــا يقـــــال  واَلَّـــــذِ
ولئِك  هُم  الْمُتـَّقُون   ق  وَصَدَّق  بِه  أُ    )٤( )٣( )بِالصّدْ

__________________  
  . ٤: ـ المنافقون  ١
  . ٧: ـ الحاقة  ٢
  . ٣٣: ـ الزمر  ٣
  . ٨٦/  ١: ـ انظر التبيان في تفسير القرآن  ٤
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  سورة البقرة
٢  

  

  التمثيل الثاني
ق  يجَْعَلُــون  أَصَــابِعَهُم  في   (: قــال ســبحانه  ــرْ ــمَاء  فِيــه  ظلُُمــات  وَرَعْــد  وَبَـ و  كَصَــيّب  مِــن  السَّ أَ

ق  يخَْطـَف  أبَْصـَارَهُم  كُلَّمـَا * آذَاِ ِمْ مِـنَ الصَّـواعِقِ حَـذَرَ الْمَـوتِ وَااللهُ محُِـيطٌ بِالكَـافِريِنَ  يَكـَاد  الْبــَرْ
َ  لهَُــم  مَشَــو  ضَاــ نَّ االله  أَ ذاَ أَظْلَــم  عَلَــيْهِم  قــَامُوا وَلــَو  شَــاء  االله  لــَذَهَب  بِسَــمْعِهِم  وأَبَْصَــارهِِم  إِ ا فِيــه  وَإِ

ء  قَدِير     )١(. )عَلَى كُل  شَيْ
  تفسير الآيات 

صاب يصوب ، وهو عطـف : المطر ، وكلّ نازل من علوّ إلى أسفل ، يقال فيه : الصيّب 
، ولمـــا كـــان المثـــل الثـــاني أيضـــاً مـــثلاً للمنــــافقين ،  )الـّــذي اســـتوقَد  نـــارا  كَمَثـَــل    (علـــى قولـــه 

أو « ولكــن ربمّــا يســتعمل  )أو كصــيّب  (مكــان » وكصــيّب « فمقتضــى القاعــدة أن يقــول 
  :قال الشاعر » و « بمعنى » 

  نـــــــــــــــال الخلافـــــــــــــــة أو كانـــــــــــــــت لـــــــــــــــه قـــــــــــــــدرا

  كمـــــــــــا أتــــــــــــى ربـّـــــــــــه موســـــــــــى علــــــــــــى قــــــــــــدر     

    
  . للتخيير ، بأن مَثل المنافقين بموقد النار ، أو بمن وقع في المطر» أو « ويحتمل أن يكون 

__________________  
  . ٢٠ـ  ١٩: ـ البقرة  ١
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  . هو الصوت الذي يُسمَع في السحاب أحيانا  عند تجمعه: والرعد 
ــــاً ، وربمــــا لمــــع في الاَُ◌فــــ: والــــبرق  ــــذي يلمــــع في الســــحاب غالب ــــث لا هــــو الضــــوء ال ق حي

سحاب ، وأسباب هذه الظواهر اتحاد شحنات السحاب الموجبـة بالسـالبة كمـا تقـرر ذلـك في 
  . علم الطبيعيات
نـار عظيمــة تنـزل أحيانـاً أثنــاء المطـر والـبرق ، وســببها تفريـغ الشـحنات الــتي في : والصـاعقة 

  . السحاب بجاذب يجذ ا إلى الأرض
  . الجهات الاِحداق به من جميع: والإحاطة بالشيء 

  . السلب والأخذ بسرعة ، ومنه  ي عن الخطفة بمعنى النهبة: والخطف 
  . بمعنى إذا خفت ضوء البرق )وَإذا أظَلَم  (: قوله 

إلى هنـــا تمّ تفســـير مفـــردات الآيـــات ، فلنرجــــع إلى بيـــان حقيقـــة التمثيـــل الـــوارد في الآيــــة ، 
رف مــن حــال المشــبه بــه ، فــالمهم هــو ليتضــح مــن خلالهــا حــال المنــافقين ، فــانّ حــال المشــبه يعــ

ف على المشبه به   . التعرّ
وينتهـي  )أو كصيّب  من السَّماء  (والإمعان في الآيات يثبت بأن  التمثيل يبتدأ من قوله 

  . )وَإذا أظَْلَم  عَلَيْهِم  قامُوا  (: بقوله 
جملــة معترضــة جــيء  ــا في أثنــاء التمثيــل ، وقولــه  )واَالله  محــيط  باِلكــافرين  (: وأمّــا قولــه 

  . يرجع إلى المشبه )وَلَو شاء  االله  لَذَهَب  بِسَمْعِهِم  وَأبَْصارهِِم   (: بعد انتهاء التمثيل 
هـــذا مـــا يرجـــع إلى مفـــردات الآيـــات وكيفيـــة انســـجامها ، والمهـــمّ هـــو ترســـيم ذلـــك المشـــهد 

  . الرهيب
  ون في الفلوات وسط أجواء سادها الظلام فلنفترض أن  قوما  كانوا يسير 
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الــدامس ، فــإذا بصــيّب مــن الســماء يتســاقط علــيهم بغــزارة ، فيــه رعــود قاصــفة وبــروق لامعــة 
تكاد تخطف الأبصار من شد ا وصـواعق مخيفـة ، فتـولاّهم الرعـب والفـزع والهلـع ممـّا حـدا  ـم 
إلى أن يجعلــوا أصــابعهم في آذا ــم خشــية المــوت للحيلولــة دون سمــاع ذلــك الصــوت المخيــف ، 

حيارى لا يدرون أين يولّون وجوهم ، فـإذا ببصـيص مـن الـبرق أضـاء لهـم الطريـق  فعندئذ  وقفوا
  . فمشوا فيه هنيئة ، فلما استتر ضوء البرق أحاطت  م الظلمة مرة أخرى وسكنوا عن المشي

ونستخلص من هذا المشـهد أن  الهـول والرعـب والفـزع والحـيرة قـد اسـتولى علـى هـؤلاء القـوم 
وهـــذه الحالـــة برمَّتهـــا تصـــدق علـــى المنـــافقين ، ويمكـــن تقريـــب ذلـــك  لا يـــدرون مـــاذا يفعلـــون ،

  : ببيانين 
ل  ـــــان الأوّ ـــــق المفـــــرق لكـــــلّ مـــــا جـــــاء مـــــن المفـــــردات في المشـــــبه بـــــه ، كالصـــــيّب  :البي التطبي

والظلمات والرعد والبرق ، على المشبَّه ، وقد ذكر المفسرون في ذلـك وجوهـاً أفضـلها مـا ذكـره 
  . ه الثالثالطبرسي تحت عنوان الوج

إنــّــه مثــــل للإســــلام ، لأنّ فيــــه الحيــــاة كمــــا في الغيــــث الحيــــاة ، وشــــبه مــــا فيــــه مــــن : وقــــال 
الظلمــات بمــا في إســلامهم مــن إبطــان الكفــر ، ومــا فيــه مــن الرعــد بمــا في الإســلام مــن فــرض 
الجهاد وخوف القتل ، وبما يخافونه من وعيد الآخرة لشكّهم في دينهم ، وما فيه من الـبرق بمـا 
في إظهــار الإســلام مــن حقــن دمــائهم ومنــاكحتهم ومــوارثتهم ، ومــا فيــه مــن الصــواعق كمــا في 

ويقـــــوى ذلـــــك مـــــا روي عـــــن الحســـــن . الإســـــلام مـــــن الزواجـــــر بالعقـــــاب في العاجـــــل والآجـــــل
   )١(. »مثل إسلام المنافق كصيّب هذا وصفه « : انهّ قال  ﷒

  أفاده المحقّق محمد جواد  وربمّا يقرّر هذا الوجه بشكل آخر ، وهو ما
__________________  

  . ٥٧/  ١: ـ مجمع البيان  ١
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الإســلام للنــاس ونظــام اجتمــاعهم كــالمطر الصــيّب فيــه : فقــال ) هـــ  ١٣٥٢المتــوفى  ( البلاغــي 
حيـــا م وســـعاد م في الــــدارين وزهـــرة الأرض بالعـــدل والصــــلاح والأمـــن وحســـن الاجتمــــاع ، 

ت الإســـلام كـــالمطر لا يخلـــو مـــن ظلمـــات شـــدائد ولكـــن معانـــدة المعانـــدين ل لحـــق وأهلـــه جعلـــ
وحروب ومعاداة من المشركين ورعـود قتـل وقتـال و ديـدات مزعجـات لغـير الصـابرين مـن ذوي 
البصــائر والــذين ارخصــوا نفوســهم في ســبيل االله ونيــل الســعادة ، وفيــه بــروق مــن النصــر وآمــال 

فهم إذا سمعوا صواعق الحـرب أخـذهم الهلـع . ة والهيبةالظفر واغتنام الغنائم وعز  الانتصار والمنع
أجــل  )يجعلــون أصــابعهم في آذا ــم مــن  (والحـذر مــن القتــل وشــبهت حــالهم في ذلــك بــأّ م 

وخوفــاً مــن أن تخلــع قلــو م مــن هــول أصــوا ا ، وســفهاً لعقــولهم  )الصــواعق حــذر المــوت  (
   )١(. الكافرينأين يفرون عن الموت وماذا يجديهم حذرهم واالله محيط ب
ق كما عرفت   . وهذان التقريران يرجعان إلى التطبيق المفرّ

ب ، وهـو إنّ الغايــة مــن وراء هــذا التمثيــل أمُــور ثلاثــة ترجــع إلى  :البيــان الثــاني  التطبيــق المركّــ
  . بيان حالة المنافقين

  . وقبل أن نستوعب البحث عنها نذكر نص كلام الزمخشري في هذا الصدد
والصــحيح الــذي عليــه علمــاء البيــان لا يتخطّونــه أن  التمثيلــين جميعــا  مــن :  قــال الزمخشــري

جملــة التمثــيلات المركبــة دون المفرقــة لا يتكلــف لواحــد واحــد شــيء يقــدر شــبهه بــه وهــو القــول 
   )٢(. الفصل والمذهب الجزل

  : إذا عرفت ذلك ، فإليك البحث في الأمور الثلاثة 
__________________  

  . ٧٤/  ١: رحمن ـ آلاء ال ١
  . ١٦٣ـ  ١٦٢/  ١: ـ الكشاف  ٢
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ل  إحاطــــة الرعــــب والهلــــع بالمنــــافقين إثــــر انتشــــار الإســــلام في الجزيــــرة العربيــــة ودخــــول  :الأوّ
القبائــل فيــه وتنــامي شــوكته ، ممــا أوجــد رعبــاً في قلــو م وفزعــاً في نفوســهم المضــطربة ، ويجــدون 

لصيّب من السماء فيه ظلمات ورعـد وبـرق وإليـه ذلك بلاءً أحاط  م كالقوم الذين يصيبهم ا
  . )أو كصيّب من السماء فيه رعد وبرق  (: أشار قوله سبحانه 

لماّ كان يخبرهم عن المستقبل المظلم للكـافرين والمـدبرين عـن الإسـلام  ﷐ان  النبي  :الثاني 
والإيمــان خصوصــا  بعــد المــوت صــار ذلــك كالصــاعقة النازلــة علــى رؤوســهم فكــانوا يهربــون مــن 
سماع آيات االله ويحذرون من صواعق براهينه السـاطعة ، مـع أنّ هـذا هـو منتهـى الحماقـة ، لأنّ 

وقايــة مــن أخــذ الصــاعقة ونــزول المــوت وإلى ذلــك يشــير قولــه صــم  الآذان لــيس مــن أســباب ال
وت وَاالله محُيطٌ بِالكافِرين  (: سبحانه 

َ
  . )يجَْعَلُون أَصابعهُمْ في آذاِ ِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَر الم

ــبي   :الثالــث  يــدعوهم إلى أصــل الــدين ويتلــوا علــيهم الآيــات البيّنــة ويقــيم لهــم  ﷐كــان الن
لحجـج القيّمـة ، فعنئـذٍ يظهـر لهـم الحـق ، فربمّـا كـانوا يعزمـون علـى اتبّاعـه والسـير وراء أفكـاره ، ا

ولكــن هــذه الحالــة لم تــدم طــويلاً ، إذ ســرعان مــا يعــودون إلى تقليــد الآبــاء ، وظلمــة الشــهوات 
ق  يخَْطـَف  أبَْصـارهُم  كُلَّ  (: والشبهات ، وإلى ذلك يشير قوله سبحانه  َ  لهَُـم  يَكاد  الـْبرَ ضاـ مـ  أَ

  . )مَشوا فِيه  وَإذا أَظْلَم  عَلَيْهِم  قامُوا 
  . إلى هنا تم  التطبيق المركب لكن في مقاطع ثلاثة

نَّ االله   (: ثم  إنـّه سـبحانه أعقـب التمثيـل بقولـه  وَلـَو شـَاء  االله  لـَذَهَب  بِسـَمْعِهِم  وأبَْصـارهِِم إِ
حانه قادر أن يجعلهم صمـّا  وعمياًحتى لا ينجع فيهم وعظ أي انهّ سب )عَلَى كُلِّ شَيء  قَدير 

  . واعظ ولا تجدي هداية هاد  
  وذهاب سمعهم وأبصارهم نتيجة أعمالهم الطالحة التي توصد باب التوفيق 
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  . أمامهم فيصيرون صمـّا  وبكما  وعميا  
فقين في مهجـــر ثم  إن  الآيـــات القرآنيـــة تفســـر تلـــك الحالـــة النفســـانية الـــتي كانـــت تســـود المنـــا

حيــث كـــانوا في حيطــة وحــذر مـــن أن تنــزل علــيهم ســـورة تكشــف نوايــاهم ، كمـــا  ﷐النــبي 
ــيْهِمْ سُــورَةٌ تُـنَبِّــئُـهُمْ بمِــَا فيِ قُـلُــوِ ِمْ قــُلِ  (: يشــير إليــه قولــه ســبحانه  ــزَّل عَلَ ُنــافِقُونَ أَن تُـنـَ

ــذَرُ الم يحَْ
نَّ االله  مخُْر   وا إِ ون اسْتـَهْزِءُ رُ    )١(. )ج  ما تحَْذَ

ومـــن جانـــب آخـــر يشـــاهدون تنـــامي قـــدرة الإســـلام وتزايـــد شـــوكته علـــى وجـــه يســـتطيع أن 
لــَئِنْ لمَْ يَـنْتَــهِ الْمُنــافِقُونَ وَالــّذِينَ في قُـلُــوِ ِمْ  (: يقطــع دابــرهم مــن أديم الأرض ، يقــول ســبحانه 

َدِينـَة  لنَـُغْريَِـنَّـك  
ُرجِفـُون  في  الم

ض  واَلم مَلْعـُونين  أيَْـنَمـا ثقُِفـُوا * ِ ـِمْ ثمَُّ لا يجُاوِرُونـَكَ فِيهـا إلاّ قَلـِيلاً مَرَ
وا وَقُـتـّلُوا تَـقْتِيلا      )٢(. )أُخِذُ

هــذا بعــض مــا يمكــن أن يقــال حــول التمثيــل الــوارد في حــق المنــافقين ، ولكــن المهــمَّ تطبيــق 
هـــذا التمثيـــل علـــى منـــافقي عصـــرنا ، فدراســـة حـــال المنـــافقين في عصـــرنا هـــذا مـــن أهـــم وظيفـــة 
المفسّــر ، فــانّ حقيقــة النفــاق واحــدة ، ترجــع إلى إظهــار الإيمــان وإبطــان الكفــر لغايــة الاِضــرار 

المسلمين ، وهم يقيمون في خوف ورعب ، وفي الوقت نفسه صم بكم عمـي فهـم بالاِسلام و 
  . لا يرجعون

__________________  
  . ٦٤: ـ التوبة  ١
  . ٦١ـ  ٦٠: ـ الأحزاب  ٢
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  سورة البقرة
٣  

  

  التمثيل الثالث
ــثَلا  مــا بَـعُوضَــة  فَمــا فَـو   (: قــال ســبحانه  ب  مَ ن  يَضْــرِ نَّ االله  لا يَسْــتَحْيي أَ ــا الّــذِين  إِ قَهــا فأََمّ

لُّ بــِه   آمَنــُوا فَـيـَعْلَمُــونَ أنَّــهُ الحــَقُّ مِــنْ رَّ ــِمْ وَأمَّــا الــّذينَ كَفَــروا فَـيَـقُولــُونَ مَــاذَا أَرادَ االلهُ ِ ــذا مَــثَلاً يُضِــ
ي بــِه  كَثِــيرا  وَمــا يُضِــلُّ بــِه  إلا  الْفاسِــقِين   قُضُــون  عَهْــد  * كَثــيرا  وَيَـهْــدِ االله  مِــن  بَـعْــد  مِيثاقِــه  الَّــذين  يَـنـْ

ون  ولئِك  هُم  الخاسِرُ ون  في  الأرض  أُ ن  يوُصَل  وَيُـفْسِدُ    )١(. )وَيَـقْطَعُون  مَا أمََر  االله  بِه  أَ
  تفسير الآيات 

فـلان يسـتحي : الحياء تغيرّ وانكسار يعتري الإنسان من تخوّف ما يعاب بـه ويـُذمّ ، يقـال 
  . أن يفعل كذا ، أي أنّ نفسه تنقبض عن فعله

فعلــى هــذا فالحيــاء مــن مقولــة الانفعــال ، فكيــف يمكــن نســبته إلى االله ســبحانه مــع أنـّـه لا 
  يجوز عليه التغير  والخوف والذم ؟ 

إنّ إسناد الحياء كإسناد الغضب والرضا إلى االله سـبحانه ، فإّ ـا جميعـاً تسـند إلى  :الجواب 
خـذوا الغايـات « : االله سبحانه متجردة عن آثار المادة ، ويؤخذ بنتائجها ، وقد اشـتهر قـولهم 

  فالحياء يصدُّ الإنسان عن إبراز ما يضمره » واتركوا المبادئ 
__________________  

  . ٢٧ـ  ٢٦: ـ البقرة  ١
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مــن الكـــلام ، واالله ســـبحانه ينفـــي النتيجـــة ، أي لا يمنعـــه شـــيء عـــن إبـــراز مـــا هـــو حـــق ، قـــال 
ي النَّــــبيَِّ  (: ســــبحانه  ذِ ــــوَْ◌ نَّ ذلِكُــــم  كــــان  يُـ َ  لحِــَــدِيث  إِ ســــ أْنِ سْتَ مُ وَ   و   شِــــرُ نْـتَ ْ  فَا ــــتُ مْ عِ طَ ذ   ــَإـِـ ف

   )١(. )ق  فَـيَسْتَحْي  مِنْكُم  واَالله  لا يَسْتَحْي  مِن  الح  
في » ضــرب المثــل « إن  لاســتخدام كلمــة : وأمّــا ضــرب المثــل فقــد مــرّ الكــلام فيــه ، وقلنــا 

  : التمثيل بالأمثال وجوها  
أنّ ضرب المثل في الكلام يذكر لحال ما يناسبها ، فيظهر من حسـنها أو قبحهـا مـا   :منها 

يهــا ، كــأن ضــرب كــان خفيــاً ، وهــو مــأخوذ مــن ضــرب الــدراهم ، وهــو حــدوث أثــر خــاص ف
المثــل يقــرع بــه أذن الســامع قرعــاً ينفــذ أثــره في قلبــه ، ولا يظهــر التــأثير في الــنفس بتحقــير شــيء 

   )٢(. وتقبيحه إلا  بتشبيهه بما جرى العرف بتحقيره ونفور النفوس منه
حيــوان حقــير يشــبه خرطومــه خرطــوم الفيــل ، أجــوف ولــه قــوّة ماصــة تســـحب : البعوضــة 

ب الــدم ، وقــد مــنح االله ذنــا  وأجنحــة تتناســ  ســبحانه هــذا الحيــوان قــوة هضــم ودفــع كمــا منحــه أُ
ـــع بحساســـية فائقـــة ، فهـــي تفـــر بمهـــارة عجيبـــة حـــين شـــعورها  تمامـــاً مـــع وضـــع معيشـــته ، وتتمت

وقــد اكتشــف علمــاء . بــالخطر ، وهــي مــع صــغرها وضــعفها يعجــز عــن دفعهــا كبــار الحيوانــات
  . كيلومترا    ٦٥تشخيص فريستها من مسافة تقرب عن الحيوان موَخرا  ان  البعوضة قادرة على 

ــع حيوا ــا ، مناطيرهــا « : في حقّهــا  ﷒قــال أمــير المــؤمنين علــي  كيــف ولــو اجتمــع جمي
و ائمهـــا ، ومـــا كـــان مـــن مراحهـــا وســـائمها ، وأصـــناف أســـناخها وأجناســـها ، ومتبلـــدة أممُهـــا 

  ا ، ولا عرفت وأكياسها ، على إحداث بعوضة ما قدرت على إحداثه
__________________  

  . ٥٣: ـ الأحزاب  ١
  . ٧٠/  ١: ـ تفسير المراغى  ٢



٨٧ 

كيف السبيل إلى إيجادها ، ولتحيـّرت عقولها في علم ذلـك وتاهـت وعجـزت قواهـا وتناهـت ، 
ورجعت خاسئة حسـيرة ، عارفـة بأّ ـا مقهـورة ، مقـرة بـالعجز عـن إنشـائها ، مذعنـة بالضـعف 

   )١(. »عن إفنائها 
  : بشأن خلقة هذا الحيوان الصغير  ﷔يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق 

إنمّا ضرب االله المثل بالبعوضة على صغر حجمها خلق االله فيهـا جميـع مـا خلـق في الفيـل « 
مع كبره وزيادة عضـوين آخـرين ، فـأراد االله سـبحانه أن ينبـّه بـذلك المـؤمنين علـى لطيـف خلقـه 

   )٢(. »عته وعجيب صن
إلى هنــا تمّ تفســير مفــردات الآيــة ، وأمّــا تفســير الآيــة برمّتهــا فقــد نقــل المفســرون في ســبب 

  : نزولها وجـهين 
ل  مــثلهم   (: أنّ االله تعــالى لمــا ضــرب المثلــين قبــل هــذه الآيــة للمنــافقين ، أعــني قولــه  :الأوّ

االله أعلــى : ال المنــافقون قــ )أو كصــيّب مــن الســماء  (: وقولــه  )كمَثــل الــذي اســتوقد نــارا  
  . وأجل من أن يضرب هذه الأمثال ، فأنزل االله تعالى هذه الآية

أنهّ سبحانه لما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت تكلّم فيه قـوم مـن المشـركين وعـابوا  :الثاني 
   )٣(. ذكره ، فأنزل االله هذه الآية

إنّ المنــافقين لم ينكــروا ضــرب المثــل ، وإنمّــا أنكــروا المثلــين  ولا يخفــى ضــعف الوجــه الأوّل ، فــ
اللّــذين مثــّل  مــا ســبحانه حــال المنــافقين ، وعنــد ذلــك لا يكــون التمثيــل بالبعوضــة جوابــاً لــردّ 

  استنكارهم ، لأّ م أنكروا المثلين اللّذين وردا في حقهما ، فلا
__________________  

  . ١٨٦الخطبة : ـ  ج البلاغة  ١
  . ٦٧/  ١: ـ مجمع البيان  ٢
  . ٦٧/  ١: ـ مجمع البيان  ٣
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  . يكون عدم استحيائه سبحانه من التمثيل بالبعوضة رداّ  على اعتراضهم
وأمّــا الثــاني ، فقــد ورد ضــرب المثــل بالــذباب والعنكبــوت في مكــة المكرمــة ، لأنّ الأوّل ورد 

. لعنكبـــوت ، وهــي أيضــاً كـــذلكفي ســورة الحــج ، وهــي ســـورة مكيــة ، والآخــر ورد في ســورة ا
جوابـــا  علـــى  ﷐وهـــذه الآيـــة نزلـــت في المدينـــة ، فكيـــف تكـــون الآيـــة النازلـــة في مهجـــر النـــبي 

  اعتراض المشركين في موطنه ؟ 
وعلــى كــل  تقــدير فالآيــة بصــدد بيــان أن  المــلاك في صــحة التمثيــل لــيس ثقــل مــا مثــّل بــه أو  
كبره ، فلا التمثيل بالبعوضة عيب ولا التمثيـل بالإبـل والفيـل كمـال ، وإنمّـا الكمـال أن يكـون 

  . المثل مبينا  لحقيقة وواقعة غفل عنها المخاطب من دون فرق بين كون الممثل صغيرا  أو كبيرا  
إذا كان الغرض التأثير فالبلاغـة تقضـي بـأن تضـرب الأمثـال لمـا يـراد تحقـيره : وبعبارة أخرى 

بحقيرها ولما يراد التنفير بما اعتادت النفوس النفور منهـا ، فـالملاك هـو كـون المثـل مفيـداً لمـا يريـد 
ك المعـنى المتكلم تحقيقه ، من غير فرق بين حقير الأشياء وكبيرهـا ، وهـو سـبحانه يشـير إلى ذلـ

نَّ االله لا يَسْــتَحْيي أن يضـرب  مــثلا  مــا بعَوضـة  : (بقولـه  فوقهـا في الصــغر كــالجراثيم ) بــل ) ( إِ
فـلان لا يبـالي أن يبخـل بنصـف درهـم فمـا فوقـه أي ممـا : التي لا ترى إلاّ با هر ، كمـا تقـول 

  . فوقه في القلة
ريد ما فوقه في الكثرة يقول مكانه    . »لدرهم والدرهمين فضلا  عن ا« ولو أُ

للفــرق . غــير تــام» فمــا دونـه « فمـا في كــلام بعــض المستشــرقين مـن أن  الصــحيح أن يقــول 
ل بقرينـــة المقـــام بمعـــنى فمـــا فوقـــه في الصـــغر » فضـــلا  « وقولـــه » فمـــا فوقـــه « : بـــين قولـــه  والأوّ

  . »فضلا  « والحقارة لا بمعنى 
  لا  ما بعوضة فما فوقها في وربما تفسر الآية بأنهّ لا يستحيي أن يضرب مث



٨٩ 

بأنـّك تقـترف : كما يقـال عنـد لـوم المتجـرى . الكبر ، ولكن الأوّل هو الاَوفق لمقصود المتكلم
  . جريمة لأجل دينار بل فوقه ، أي نصف دينار ، والمراد من الفوقية هو الفوقية في الحقارة

ــف يضــرب االله ا: وقــد أورد الزمخشــري علــى نفســه ســؤالاً ، وهــو  لمثــل لمــا دون البعوضــة كي
  : وهي في النهاية في الصغر ؟ ثم  أجاب 

مـثلاً للـدنيا ،  ﷐إنّ جنـاح البعوضـة أقـل منهـا وأصـغر بـدرجات ، وقـد ضـربه رسـول االله 
وفي خلق االله حيوان أصغر منها ومن جناحها ربما رأيت في تضاعيف الكتـب العتيقـة دويبـة لا 

اد إلاّ تحركها فإذا سكنت ، فالسكون يواريهـا ، ثمّ إذا لوّحـت لهـا بيـدك يكاد يجليها للبصر الح
حادت عنها وتجنبت مضر ا ، فسـبحان مـن يـدرك صـورة تلـك وأعضـاءها الظـاهرة والباطنـة ، 
وتفاصيل خلقتها ، ويبصر بصرها ، ويطلع على ضميرها ، ولعل في خلقه مـا هـو أصـغر منهـا 

   )١(. لّها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمونوأصغر سبحان الذي خلق الأزواج ك
لما كانت الآيات السابقة متضـمنة لانَـواع مـن التمثيـل عقـب ذلـك ببيـان : وقال البيضاوي 

حسنه ، وما هو الحق له والشرط فيه ، وهو أن يكون على وفق الممثل له من الجهة التي تعلـق 
شــرف ، دون الممثــل ، فــانّ التمثيــل إنمّــا يصــار إليــه  ــا التمثيــل في العظــم والصــغر ، والخســة وال

لكشف المعنى الممثل له ، ورفع الحجاب عنه وإبرازه في صورة المشاهد المحسوس ، ليسـاعد فيـه 
الوهم العقل ويصالحه عليه ، فانّ المعنى الصرف إنمّـا يدركـه العقـل مـع منازعـة مـن الـوهم ، لأنّ 

ت مـن طبعــه الميـل إلى الحــس وحـب المحاكــا ب الإلهيـة وفشــ ة ، ولـذلك شــاعت الأمثـال في الكتــ
  في عبارات البلغاء ، وإشارات الحكماء ، فيمثل الحقير بالحقير كما يمثل العظيم 

__________________  
  . ٢٠٦ـ  ٢٠٥/  ١: ـ الكشاف  ١
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بالعظيم ، وإن كان المثل أعظم من كلّ عظيم ، كما مثل في الإنجيل على الصـدور بالنخالـة ، 
: القلـــوب القاســـية ، بالحصـــاة ، ومخاطبـــة الســـفهاء ، بإثـــارة الزنـــابير ، وجـــاء في كـــلام العـــرب و 

   )١(. أسمع من قراد ، وأطيش من فراشة ، وأعز من مخ البعوض
وربمّــا يتصــور أنّ التمثيــل بالاَشــياء الحقــيرة الخسيســة لا يليــق بكــلام الفصــحاء ، وعلــى هــذا 

ب والعنكبــوت والنحــل لا يكــون فصــيحا  فضــلا  عــن كونــه فــالقرآن المشــتمل علــى النمــل والــذبا
  . معجزا  

ـــألهين الشـــيرازي  إن  الحقـــارة لا : بقولـــه ) هــــ  ١٠٥٠المتـــوفى  عـــام ( وأجـــاب عنـــه صـــدر المت
تنــافي التمثيــل  ــا ، إذا شــرط في المثــال أن يكــون علــى وفــق الممثــل لــه مــن الجهــة الــتي يســتدعي 

رف والخساســة ، لا علــى وفــق مــن يوقــع التمثيــل ويضــرب التمثيــل بــه كــالعظم والحقــارة ، والشــ
المثــال ، لأنّ الغــرض الأصــلي منــه إيضــاح المعــنى المعقــول ، وإزالــة الخفــاء عنــد إبــرازه في صـــورة 
المشــاهد المحســوس ، ليســاعد فيــه الــوهم العقــل ولا يزاحمــه ، فــانّ العقــل الإنســاني مــادام تعلقــه 

ح المعـــنى مجـــرّداً عـــن مزاحمـــة الـــوهم ومحاكاتـــه ، لأنّ مـــن  ـــذه القـــوى الحســـيّة لا يمكنـــه إدراك رو 
  . طبعه كالشياطين الدعابة في التخييل وعدم الثبات على صورة

ب الإلهيـــة ، وفشــــت في عبـــارات الفصــــحاء مـــن العــــرب  ولـــذلك شــــاعت الأمثـــال في الكتــــ
ا  وغــيرهم ، وكثــرت في إشــارات الحكمــاء ومرمـــوزا م ، وصــحف الأوائــل ومســفورا م ، تتميمـــ

للتخيــّـل بـــالحس ، فهنـــاك يضـــاعف في التمثيـــل ، حيـــث يمثـــل أوّلاً المعقـــول بالمتخيـــل ، ثمّ يمثـــل 
   )٢(. المتخيل بالمرسوم المحسوس المهندس المشكل

  : ثم  إنهّ سبحانه يذكر أن  الناس أمام الأمثال على قسمين 
____________  

  . ٤٣/  ١: ـ تفسير البيضاوي  ١
  . ١٩٣ـ  ١٩٢/  ٢:  ـ تفسير القرآن الكريم ٢
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فأََمّا الـّذين آمَنـُوا فَـيـَعْلَمـُون انـّه  الحـَقُّ  (: وهم الذين قال سبحانه في حقّهم : المؤمنون : أ 
  . )مِنْ رَ ِّمْ 
وأَمَـّا الـّذين كَفـَروا فَـيـَقُولـُون  مـاذا  (: وهم الـذين قـال سـبحانه في حقّهـم : الكافرون : ب 

كـــان علـــى ســـبيل الاســـتهزاء بادّعـــاء   )أراد اللّـــه   (والظـــاهر أن  قـــولهم  .)أَرادَ االلهُ ِ ـــذا مـــثَلاً 
  . الرسول أنّ المثل وحي منزل من االله ، وإلاّ فانّ الكافرين والمنافقين كانوا ينكرون الوحي أصلاً 

ولا غرو في أن يكون شيء سبب الهداية لطائفة وسبب الضلال لطائفة أخـرى ، ومـا هـذا 
ابليات ، فمن استعد لقبول الحقّ والحقيقة فتصبح الآيات الإلهيـة سـبب إلا  لأجل اختلاف الق

ق وآياتــه  الهدايــة ، وأمّــا الطائفــة الأخــرى المعانــدون الــذين صــمّوا مســامعهم عــن سمــاع كلمــة الحــ
  . فينكرون الآيات ويكفرون بذلك

يضــــل بــــه كثــــيرا  ويهــــدي بــــه كثــــيرا  ومــــا يضــــل بــــه إلا   (: ثم  إن  الظــــاهر أن  قولــــه ســــبحانه 
 ــا  (: مـن كلامـه ســبحانه ، ولا صـلة لـه بكـلام المنكــرين ، بـل تم كلامـه بقولـه  )الفاسـقين 

  . وهو ان  الأمثال تؤثر في قوم دون قوم )مثلا  
ؤمنين بفســـقهم ويقـــول  ،  )ين وَمـــا يُضِـــلُّ بــِـه  إلا  الفاســـق (: ثم  إنـّــه يعلّـــل إضـــلال غـــير المـــ

مــن خــرج عــن طاعـــة االله ، : عبــارة عــن خـــروج النــواة مــن التمــر ، وفي الاصـــطلاح : والفســق 
  . سواء أكان مسلما متجريا  أو كافرا  فاسقا  

يُضـِلُّ بـه كثـيرا  وَيَـهـْدي بـه    (: وقد أطنب المفسـرون الكـلام في مفـاد الجملـة الاَخـيرة أعـني 
شــارة إلى الجــبر ، فحــاولوا تفســير الآيــة بشــكل يــتلاءم فربمــا يتــوهم أن  الآيــة بصــدد الإ )كَثــيرا  

ت أنّ الحــقّ هــو أنّ الآيــة بصــدد بيــان أنّ المــواعظ الشــافية والكلمــات  مــع الاختيــار ، وقــد عرفــ
الحِكَميــة لهــا تــأثير معــاكس فيــؤثر في القلــوب المســتعدة تــأثيرا  إيجابيــا  وفي العقــول المنتكســة تــأثيرا  

  . سلبيا  



٩٢ 

  . هذا هو تفسير الآية
وربمّا يحتمل أن  الآية ليست بصدد بيان ضرب المثل بالبعوضة كضـربه بـالعنكبوت والـذباب 
، بــل الآيــة خارجــة عــن نطــاق ضــرب المثــل بــالمعنى المصــطلح ، وإنمّــا الآيــة بصــدد بيــان قدرتــه 

ســـــتحيي أن وعظمتــــه وصــــفاته الجماليــــة والجلاليــــة ، والآيــــة بصــــدد بيــــان أنّ االله ســــبحانه لا ي
يســتدل علــى قدرتــه وكمالــه وجمالــه بخلــق مــن مخلوقاتــه ســواء أكــان كبــيرا  وعظيمــا  كالســماوات 
والأرض ، أو صــــغيراً وحقــــيراً كالبعوضــــة والــــذباب ، فمعــــنى ضــــرب المثــــل هــــو وصــــفه ســــبحانه 

  . بصفات الجلال أو الكمال
: الأرض وقـال ويدل على ذلك أنهّ سبحانه استدل على جلاله وكمالـه بخلـق السـماوات و 

ي خَلقَكـُم  واَلـّذِين  مـِن  قــَبْلِكُم  لَعَلَّكـُم  تَـتَّـقـُون   ( وا ربََّكـُم  الـّذِ الـّذي جَعـَل  * ياَ أيَُّـهَا النَّاس  اعْبـُدُ
ج  بِه  مِن  الثَّمـرات  رِزْقـا  لَكـُم   ل  مِن  السَّماء  ماء  فأََخرَ رض  فِراشا  واَلسَّماء  بناء  وأَنَْـزَ فـَلا  لَكُم  الاََ◌

   )١(. )تجَْعَلُوا الله  أنَْدادا  وَأنَْـتُم  تَـعْلَمُون  
  : يلاحظ على تلك النظرية بأمرين 

لـو كـان المـراد مـن ضـرب المثـل وصــفه سـبحانه بالقـدرة العظيمـة لكـان الـلازم أن يــأتي  :أوّلا  
ي بالآية بعد هاتين الآيتين مع أنهّ فصل بينهما بآيات ثلاث تركّز علـى إعجـاز القـرآ ن والتحـدّ

  .به ، ثمّ التركيز على الجنة وثمارها كما هو معلوم لمن راجع المصحف الكريم
فأََمّــا الـّذين  آمنــوا فيعلمــون انـّـه  (: انّ القــرآن يفســر بعضـه بعضــاً ، فقــد جـاء قولــه  :وثانيـا  

  في سورة الرعد بعد تشبيه الحق والباطل بمثل  )الحق من رّ م 
__________________  

  . ٢٢ـ  ٢١البقرة ـ  ١



٩٣ 

ودِيــَة   (: رائــع يــأتي البحــث عنــه إن شــاء االله ، قــال ســبحانه  ــماء  مــاء  فســالَت  أَ ل  مِــن  السَّ ــزَ أنَْـ
رهِا  ب  االله  الأمثـــال    (: إلى أن قـــال  )... بِقَـــدَ أفََمَـــنْ يَـعْلَـــمُ انمّـَــا  (: ثم  قـــال  )كَـــذلِك  يَضْـــرِ

ولــُوا الألبــاب أنُـزل إلِيَــك  مِــن ربِّــك  الحــقُّ كَمَــن هــ الــّذين يوُفــُون  بعَِهْــد  االله  * و أعمــى إِنمّــا يَـتــَذكَّر  أُ
قُضُون  الميِثاق      )١(. )ولا  يَـنـْ

  . تجد أن  الآيات في سورتي البقرة والرعد كسبيكة واحدة يفسر بعضها البعض
ففـــي ســـورة البقـــرة ذكـــر ضـــرب المثـــل بالبعوضـــة ، كمـــا ضـــرب في ســـورة الرعـــد مـــثلاً للحـــق 

  . باطلوال
  . )وَأمَّا الّذين آمنوا فيعلمون أنهّ الحقّ من رّ م  (: ففي سورة البقرة قال سبحانه 
ل  إِليَـك  مِــن  ربَـّك  الحــَقُّ كمـَن  هُــو   (: وفي سـورة الرعـد قــال سـبحانه  أفََمَــن  يَـعْلـَم  أن  مَــا أنُـْزِ

ولُوا الألباب  اَ يَـتَذكََّر  أُ   . )أَعْمى إِنمَّ
ـــقين   (: وفي ســــورة البقــــرة قــــال  ــــره بقولــــه  )وَمــــا يُضـِـــلُّ بــــه  إلا  الفاسِـ الـّـــذين  (: ، وفسَّ

  . الخ )...  ينقضون عهد االله من بَـعْد  ميثاقِه  
قُضُــــون   (: وفي ســــورة الرعــــد ، فسّــــر أوُلي الألبــــاب بقولــــه  الــّــذين  يوُفــُــون  بعَهــــد  االله  وَلا يَـنـْ

   )٢(. )الميِثاق 
الآيــــات يعلــــم أن  المــــراد مــــن ضــــرب المثــــل هــــو المعــــنى المعــــروف أي التمثيــــل فبمقارنــــة هــــذه 

  . بالبعوضة لتحقير معبودا م أو ما يشبه ذلك
  . ربمّا يؤيد ذلك الوجه كما مرّ ، فتدبرّ ﷒نعم ما نقلناه عن الإمام الصادق 

__________________  
  . ٢٠ـ  ١٧: ـ الرعد  ١
  . ٢٠: ـ الرعد  ٢

    



٩٤ 

  البقرةسورة 
٤  

  

  التمثيل الرابع
و  أَشَــدُّ قَسْــوَة  واَنَّ مـِـن  الحِجــارَة لَمَــا  ( ــي  كَالحِْجــارَة  أَ ت  قُـلـُـوبكُُم  مِــن  بَـعـْـد  ذلِــك  فَهِ ثمَُّ قَسَــ

هَـا لَمَـا يَـهْـبِطُ مِـنْ  خَشـْيَة  االله  يَـتـَفَجَّرُ مِنْهُ الأْ ارُ وَإِنَّ مِنـْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَـيَخْـرجُُ مِنْـهُ الْمَـاءُ وَإِنَّ مِنـْ
   )١(. )مَا االله  بِغافِل  عَمّا تَـعْمَلُون و  

  تفسير الآية 
ــتي ذبحهــا بنــو إســرائيل ، وقــد كــانوا يجــادلون موســى   ﷒جــاءت الآيــة بعــد قصــة البقــرة ال

  . بغية التملّص من ذبحها ، ولكن قاموا بذبحها وما كادوا يفعلون
ل ابـــن عمـــه غيلـــة وا ـــم بقتلـــه وكـــان ذبـــح البقـــرة لأجـــل تحديـــد هويـــة القاتـــل الـــذي قـــام بقتـــ

شخصاً آخر من بني إسرائيل ، فصـاروا يتـدارأون ويـدفعون عـن أنفسـهم هـذه التهمـة ، فرجعـوا 
، وشاء االله أن يظهر حقيقة الأمر بنحو معجـز ، فقـال لهـم موسـى  ﷒في أمرهم إلى موسى 

وهـــا ـ بعـــد مجـــادلات طويلـــة ـ أمـــر ، فلمّــــا ذبح )ان  االله يـــأمركم أن تـــذبحوا بقـــرة  (:  ﷒
  . سبحانه أن يضربوا المقتول ببعض البقرة حتى يحيى المقتول ويعين هوية القاتل

َوتى وَيرُيكُم  آياتهِ   (: قال سبحانه 
   فَـقُلْنَا اضْربِوُه  ببِـَعْضِها كَذلِك  يحيي االله  الم

__________________  
  . ٧٤: ـ البقرة  ١



٩٥ 

   )١(. )لَعَلَّكُم  تَـعْقِلُون 
ومع رؤية هذه المعجزة الكبرى التي كان من المفروض أن تزيد في إيمـا م وانصـياعهم لنبـيهم 

ت قلــو م بنحــو يحكــي ســبحانه شــدة تلــك القســاوة  ﷒موســى  ، لكــن ـ وللأســف ـ قســ
  : ويقول 
و  أَشَدُّ قَسْوَة  (   . )ثمَُّ قَسَت  قُـلُوبُكُم  مِن  بَـعْد  ذلِك  فَهِي  كالحِجارَة  أَ

إنَّ : وبمــا أنّ الحجــر هــو المعــروف بالصــلابة والقســاوة شــبّه ســبحانه قلــو م بالحجــارة وقــال 
و  أَشَد  قَسـوَة   (قلُو مُْ  مكـان موضـوعة » أو « بـل أشـدّ قسـوة ، فكلمـة : أي  )كالحِجارَة أَ

  . بل
ثمّ إنّ القلـــوب إمّـــا بمعـــنى النفـــوس الناطقـــة ، فعندئـــذ تكـــون نســـبة القســـاوة إلى الـــروح نســـبة 

أو ان  المــراد منهـا هــو العضــو المـودع في الجهــة اليسـرى مــن الصــدر الـذي لــيس لــه دور . حقيقيـة
ســبت ســوى تصــفية الــدم وإرســاله إلى ســائر الأعضــاء ، وعندئــذٍ تكــون النســبة مجازيــة ، وإنمّــا ن

ــــأثر  القســــاوة إلى ذلــــك العضــــو ، لأنــّــه مظهــــر مــــن مظــــاهر الحيــــاة الإنســــانية ، وأوّل عضــــو يت
بالاَُ◌مور النفسانية كالفرح والغضب والحزن والجزع ، فلامنافاة في أن يكون المدرك هـو الـنفس 

  . الناطقة ، ومع ذلك يصحّ نسبة الإدراك إلى القلب
  : قسوة من الحجارة ، وعلّل ذلك بأُمور ثلاثة ثمّ إنهّ سبحانه وصف قلو م بأّ ا أشدّ 

ل    . )وَانّ مِنَ الحِجارة لَما يَـتـَفَجَّرُ مِنْه الاََ◌ْ ار  (: الأوّ
  . )واَنَّ مِنْها لما يَشَّقّق فيَخرج مِنْه  الماء  (: الثاني 

__________________  
  . ٧٣: ـ البقرة  ١



٩٦ 

  . )شْيَة  االله وَإن  مِنْها لما يَـهْبِط  مِن  خ   (: الثالث 
ل    . أي تفجّر الأ ار من الحجارة ، كالعيون الجارية من الجبال الصخرية: أمّا الأوّ
كالعيون الحادثة عند الزلازل المستتبعة للانشقاق والانفجار المستعقب لجريـان : وأمّا الثاني 

  . الأ ار
  . نخفضة من خشية االلهكهبوط الحجارة من الجبال العالية إلى الأودية الم: وأمّا الثالث 

ولا مانع من أن يكون للهبوط علة طبيعية كالصواعق الـتي  ـبط  ـا الصـخور وعلـة معنويـة 
  . التي كشف عنها الوحي ، وهي الهبوط من خشية االله

وعلــى ضــوء ذلــك فالحجــارة علــى الــرغم مــن صــلابتها تتــأثر طبقــاً للعوامــل الســالفة الــذكر ، 
صـــلبة لا تنفعـــل أمـــام وحيـــه ســـبحانه وبيـــان رســـوله ، فـــلا تفـــزع وأمّـــا قلـــوب بـــني إســـرائيل فهـــي 
  . نفوسهم ولا تخشع لأمره و يه

ث استســقى موســى  م  أعيــنهم ليونــة الحجــارة حيــ ومــن عجيــب الأمــر أن  بــني إســرائيل رأوا بــاُ
لقومـــه ، فـــأمر بـــأن يضـــرب بعصـــاه الحجـــر ، فلمّـــا ضـــربه انفجـــرت منـــه اثنتـــا عشـــرة عينـــاً بعـــدد 

  . الاَسباط
إنّ ظاهر الآية نسبة الشعور إلى الحجارة حيث إّ ا  بط من خشية االله ، وهـذه حقيقـة  ثم  

  . علمية كشف عنها الوحي وإن لم يصل إليها الإنسان بأدواته الحسية
إن  الكـــون بجميــع أجزائـــه يسّـــبح الله ويحمـــده ويثــني عليـــه تعـــالى عـــن : يقــول صـــدر المتـــألهين 

جــودات نصــيب مــن الشــعور والإدراك بقــدر مــا يملــك مــن شــعور ، فلكــلّ موجــود مــن هــذه المو 
  . الوجود من نصيب



٩٧ 

وعلى هذا الشعور تسّبح الموجودات كلّها ، خالقها وبارئهـا ورّ ـا سـبحانه وتنزّهـه عـن كـلّ 
  . نقص وعيب
إنّ العلــم والشــعور والإدراك كــلّ ذلــك متحقّــق في جميــع مراتــب الوجــود ، ابتــداء : ثم  يقــول 

ب الوجــ« مــن  إلى النباتــات والجمــادات ، وانّ لكــلّ موجــود يتحلّــى بــالوجود ســهماً » ود واجــ
ولا يخلــو موجــود مــن ذلــك أبــداً ، ... و ... و . مــن الصــفات العامــة كــالعلم والشــعور والحيــاة

  . غاية ما في الأمر أن  هذه الصفات قد تخفى علينا ـ بعض الأحيان ـ لضعفها وضآلتها
ابتعـــدت عـــن المـــادة والماديـــة ، واقتربـــت إلى التجـــرد ، أو علـــى أن  موجـــودات الكـــون كلمـــا 

صـارت مجـردة بالفعــل ازدادت فيهـا هــذه الصـفات قــوة وشـدة ووضــوحاً ، وكلّمـا ازدادت اقترابــاً 
من المادة والمادية ، وتعمّقت فيها ، ضعفت فيها هـذه الصـفات ، وضـؤلت حـتى تكـاد تغيـب 

الشــعور والإدراك ، ولكنّهــا ليســت كــذلك ـ كمــا فيهــا بــالمرةّ ، كأّ ــا تغــدو خلــوة مــن العلــم و 
   )١(. نتوهم ـ إنمّا بلغ فيها ذلك من الضعف ، والضآلة بحيث لا يمكن إدراكها بسهولة وسرعة

ت هــذه الآيــة هــي الفريــدة في با ــا ، بــل هنــاك آيــات تؤكــد علــى جريــان الشــعور في  وليســ
  . أجزاء العالم من الذرة إلى ا رّة

ء  إلا   (: يقـــول ســــبحانه  ن  مِــــن  شَــــيْ ض  وَمَــــن  فِــــيهِنَّ وَإِ ــــبْع  واَلأرْ ــــموات  السَّ تُسَــــبّح  لــَــه  السَّ
   )٢(. )يُسَبّح  بحَِمْدِه  وَلكِن  لا تَـفْقَهُون  تَسْبِيحَهُم  إنَّه  كان  حَلِيما  غَفُورا  

ل مــن هــذه وبمــا أننّــا بســطنا الكــلام في ســريان الشــعور إلى أجــزاء العــالم برمّتــه في الجــزء الأ وّ
  . الموسوعة ، فلنقتصر على ذلك ، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى محلّه

__________________  
  . ١٤٠،  ١٣٩\٦و  ١١٨\١: ـ الأسفار  ١
  . ٤٤: ـ الإسراء  ٢

    



٩٨ 

  سورة البقرة
٥  

  

  التمثيل الخامس
ي يَـنْعِق  بمِـا لا يَسـْمَع  إلا  دُعـاء  وَنـِداء  صـُم  بُكـْم  عُمـْي  فَـهـُم   ( وا كَمَثَل  الَّذِ وَمَثَل  الَّذِين  كَفَرُ

   )١(. )لا يَـعْقِلُون  
  تفسير الآية 

نعــق الراعــي بــالغنم ، ينعــق نعيقــاً ، إذا صــاح : صــوت الراعــي لغنمــه زجــراً ، يقــال : النعيــق 
  .  ا زجراً 

مصـــدر نـــادى ينـــادي منـــاداة ، وهـــو أخـــص مـــن الـــدعاء ، ففيـــه الجهـــر بالصـــوت : ء والنـــدا
  . ونحوه ، بخلاف الدعاء

  : وفي تفسير الآية وجوه 
ل  انّ الآيـــة بصـــدد تشـــبيه الكـــافرين بالنـــاعق الـــذي ينعـــق بـــالغنم ، ولا يصـــح التشـــبيه  :الأوّ

ن كفــروا الــذين لا يتفكــرون في ان  الــذي: عندئــذٍ إلاّ إذا كــان النــاعق أصــم ، ويكــون معــنى الآيــة 
الدعوة الإلهيـة ، كمثـل الأصـم الـذي ينعـق بمـا لا يسـمع نفسـه ولا يميـز مـن مـداليل نعاقـه معـنى 

  . معقولا  إلا  دعاء  ونداء  وصوتا  بلا معنى
  . ان  الناعق أصم كما أن  هؤلاء الكافرين صم بكم عمي لا يعقلون :وجه التشبيه 

__________________  
  . ١٧١: ـ البقرة  ١



٩٩ 

وفي هــذا المعــنى المشــبه هــو الكــافرون الــذين لا يفهمــون مــن الــدعوة النبويــة إلا  صــوتا  ودعــوة 
  . فارغة من المعنى
هــو النــاعق الأصــم الــذي ينعــق بــالغنم ، ولكــن لا يســمع مــن نعاقــه إلاّ دعــاءً  :والمشــبه بــه 

  . ونداء  
لكنـّه بعيـد مـن حيـث المعـنى ، إذ لـو كـان وهذا الوجه وإن كان ينطبق علـى ظـاهر الآيـة ، و 

الهـــدف هـــو التركيـــز علـــى أن  الكـــافرين صـــم بكـــم عمـــي لا يعقلـــون لكفـــى تشـــبيههم بـــالحيوان 
الذي هو أيضاً كذلك ، فما هو الوجه لتشـبيههم بإنسـان عاقـل أخـذ منـه سمعـه لا يسـمع مـن 

  نعاقه إلا  صوتا  ونداء  ؟ 
، والمشـبه بـه هـو النـاعق للغـنم ، والمـراد ومثلـك أيهـا النـبي  ﷐ان  المشبه هو النبي  :الثاني 

في دعاء الذين كفروا كمثل الذي ينعق في البهـائم الـتي لا تسـمع مـن نعيقـه إلا  دعـاء  ونـداء  مـا 
، فتنزجــر بمجـــرد قــرع الصـــوت سمعهــا مـــن غــير ان تعقـــل شــيئاً ، فهـــم ـ الكـــافرون ـ صـــمّ لا 

، وبكــم لا يتكلمــون بمـا ينفــع ، وعمــي لا يبصـرون ، فهــم لا يعقلــون يسـمعون كلامــا  يفيـدهم 
  . شيئاً ، لأنّ الطرق المؤدية إلى التعقل موصدة عليهم

ومن ذلك ظهر أنّ في الكلام قلباً أو عناية أخرى يعود إليه ، فانّ المثل بالـذي ينعـق بمـا لا 
لكــافرين المــدعوين إلى الهــدى ، يسـمع إلا  دعــاء  ونــداء  مثـل الــذي يــدعوهم إلى الهــدى لا مثـل ا

 (: إلاّ انّ الأوصاف الثلاثة التي استنتجت واستخرجت من المثل وذكرت بعـده ، وهـي قولـه 
، لمـا كانـت أوصـافاً للـذين كفـروا لا لمـن يـدعوهم إلى الحـقّ  )صم  بكم  عمي  فَـهـُم  لا يَـعْقِلـُون 

. االله تعالى فأنتج ما أشبه القلـباستوجب ذلك أن ينسب المثل إلى الذين كفروا لا إلى رسول 
)١(   

__________________  
  . ٤٢٠/  ١: ـ الميزان  ١



١٠٠ 

ل وقـــال  ـــار فسـّــر الآيـــة علـــى الوجـــه الأوّ أي  )مثـــل الـــذين كفـــروا  (: ثم  إن  صـــاحب المن
صــفتهم في تقليــدهم لآبــائهم ورؤســائهم كمثــل الــذي لا يســمع إلاّ دعــاء ونــداءً ، أي كصــفة 
الراعــي للبهــائم الســائمة ينعــق ويصــيح  ــا في ســوقها إلى المرعــى ودعو ــا إلى المــاء وجزهــا عــن 

شبّه حالهم بحـال الغـنم مـع . الحمى ، فتجيب دعوته وتنزجر بزجره بما ألفت من نعاقه بالتكرار
راعــي يــدعوها فتقبــل ، ويزجرهــا فتنزجــر ، وهــي لا تعقــل ممــا يقــول شــيئاً ، ولا تفهــم لــه معــنى ال

. وإنمّا تسمع أصواتاً تقبل لبعضها وتدبر للآخر بالتعويـد ، ولا تعقـل سـبباً للإقبـال ولا للإدبـار
)١(   

ر الإلهيــة أنّ الآيــة بصــدد ذمهــم واّ ــم لا يعتنقــون الإيمــان ولا يمتثلــون الأوامــ :يلاحــظ عليــه 
ونواهيهـا ، وعلــى ذلـك تصــبح الآيـة نــوع مــدح لهـم ، لأّ ــم لـو كــانوا كالبهـائم الســائمة يجيبــون 

كانتهائهــا عــن  ــي الراعــي ، فيكــون   ﷐دعــوة النــبي كقبولهــا دعــوة الراعــي وينزجــرون بزجــره 
ّ ــــم لا ا )صــــم بكــــم عمــــي  (ذلــــك علــــى خــــلاف المقصــــود ، فــــانّ المقصــــود بشــــهادة قولــــه 

ـــبي  ولا ينطقـــون بـــالحقّ ولا ينظـــرون إلى آيـــات االله واّ ـــم في واد والنـــبي  ﷐يســـمعون كـــلام الن
  . في واد آخر ﷐

  ! وأين هم من البهائم السائمة التي تقع تحت يد الراعي فتنتهى بنهيه ؟
__________________  

  . ٩٤ـ  ٩٣/  ٢: ـ تفسير المنار  ١
    



١٠١ 

  سورة البقرة
٦  

  

  التمثيل السادس
ــتـْهُم  البَأْســاء   ( ــبْلِكُم  مَسَّ ــوْا مِــن  قَـ ن  تَــدْخُلُوا الجنََّــة  وَلَمّــا يــَأْتِكُم  مَثــَل  الــّذين  خَلَ م  حَسِــبْتُم  أَ أَ

ب   نَّ نَصْــر  االله  قرَيِــ . )واَلضَّـراّء  وَزلُْزلِــُوا حَــتى  يَـقُــول  الرَّسـُول  واَلــّذين آمنــوا مَعَــه  مـَتى نَصْــر  االله  أَلا إِ
)١(   

زلت الآيـة عنـدما حوصـر المسـلمون واشـتد الخـوف والفـزع  ـم في غـزوة الأحـزاب فجـاءت ن
  . الآية لتثبّت قلو م وتعدهم بالنصر

إلى مـتى تتعرضـون : إن  عبد االله بـن أُبي قـال للمسـلمين عنـد فشـلهم في غـزوة أحـد : وقيل 
  . الآيةللقتل ، ولو كان محمّد نبياً لما واجهتم الأسر والتقتيل ؟ ، فنزلت 

   تفسير الآية
بـــــل « للاِضـــــراب عمـــــا ســـــبق وتتضـــــمن معـــــنى الاســـــتفهام ، والمعـــــنى » أم « وردت لفظـــــة 

  . »أحسبتم أن تدخلوا الجنة 
  . هي الشدة المتوجهة إلى الإنسان من خارج نفسه كالمال والجاه والأهل:  )البَأساء  (و 
  : والقتل ، وقيل هي الشدة التي تصيب نفس الإنسان كالجرح : » الضراّء « و 

__________________  
  . ٢١٤: ـ البقرة  ١



١٠٢ 

» الزلزلـــة « ، و » الســـراء « نقـــيض » الضـــراء « ، » النعمـــاء « نقـــيض » البأســـاء « ان  
شدة الحركة ، والزلزال البلية المزعجة لشدة الحركة والجمع زلازل ، وأصله مـن قولـك زلّ الشـيء 

، نحــو صــرى وصرصــر ، وصــلى وصلصــل ، فــإذا عــن مكانــه ، ضــوعف لفظــه بمضــاعف معنــاه 
  . قلت زلزلته ، فمعناه كرّرت تحريكه عن مكانه

واَلصـّابِرين   (: وقد جاء ما يقرب من مضمون الآية في آيات أخرى ، منها قـال سـبحانه 
تـَّقُون 

ُ
وْلئِك  هُم  الم ولئِك  الّذين  صَدَقُوا وَأُ س  أُ    )١(. )في  البَأْساء  واَلضَّراّء  وَحِين  البَأْ

رْسَـــلْنَا إِلى أمَُـــم  مِـــن  قَـبْلِـــك  فأََخَـــذْناَهُم  باِلبَأســـاء  واَلضَّـــراّء  لَعَلَّهُـــم   (: وقـــال ســـبحانه  وَلَقَـــد  أَ
   )٢(. )يَـتَضَرَّعُون 

ــراّء  لَعَلَّهُــم   (: وقــال ســبحانه  نـَـبيِ  إلا  أَخَــذْنا أَهْلَهَــا بِالبَأســاء  والضَّ   ْ مـِـ   ٍ رْيـَـ قَـ لْنَ   ِ  ســَ رْ مَـ ـ أَ وَ
   )٣(. )يَضَّرّعُون 

تدلُّ مجمـوع هـذه الآيـات علـى دوام الابـتلاء والامتحـان في جميـع الأمـم خصوصـا  في الأمـة 
  . الاِسلامية

متحـــان أبنـــاء البشـــر هــــو تحصـــيل العلـــم بكفـــاءة الممـــتحن ، لكنـّــه فيــــه ثم  إن  الهـــدف مـــن ا
كـان   ﷒فـان  إبـراهيم : سبحانه يستهدف إلى إخراج ما بالقوة من الكمـال إلى الفعليـة مـثلا  

يتمتــع بموهبــة التفــاني في االله وبــذل مــا يملــك في ســبيله غــير انــّه لم تكــن لهــا ظهــور وبــروز ، فلمــا 
  . لامتحان ظهرت تلك الموهبة إلى الوجود بعد ما كانت بالقوةوقع في بوتقة ا

__________________  
  . ١٧٧: ـ البقرة  ١
  . ٤٢: ـ الأنعام  ٢
  . ٩٤: ـ الأعراف  ٣



١٠٣ 

في بعـض خطبـه  ﷒وما ذكرنا هو المستفاد من الآيات وقد صرح به الإمام أمـير المـؤمنين 
  : قال : 

ــيس أحــد إلاّ وهــو مشــتمل : لا يقــولن  أحــدكم «  اللّهــمّ إنيّ أعــوذ بــك مــن الفتنــة ، لأنــّه ل
 (: علـــى فتنـــة ، ولكـــن مـــن اســـتعاذ فليســـتعذ مـــن مضـــلاّت الفـــتن ، فـــانّ االله ســـبحانه يقـــول 

ــــة  نَ ولادكُــــم  فِتـْ بــــين  ومعــــنى ذلــــك انــّــه يختــــبرهم بــــالأموال والأولاد ليت )واَعْلَمُــــوا أنمّــــا أمَــــوالكُم  وَأَ
الســاخط لرزقــه والراضــي بقســمه ، وإن كــان ســبحانه أعلــم  ــم مــن أنفســهم ، ولكــن لتظهــر 

   )١(. »الأفعال التي  ا يُستحق الثواب والعقاب 
إلى هنا تبين معنى مفردات الآية وسبب نزولها والآيـات الـتي وردت في هـذا الصـدد في حـق  

  . سائر الاَُ◌مم
  . يةإذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تفسير الآ

إن  الابــتلاء بالبأســاء والضــراء ســنة إلهيــة جاريــة في الأمــم كافــة ولا تخــتص : يقــول ســبحانه 
فـــلا . بالاَُ◌مـــة الإســـلامية ، فـــالتمحيص وتمييـــز المـــؤمن الصـــابر عـــن غـــير الصـــابر رهـــن الابـــتلاء

لبـه إلا  ولا يترسـخ الإيمـان في ق. يتمحض إيمان المسلم إلا  إذا غربل بغربلة الامتحان ليخرج نقيا  
  . من خلال الصمود والثبات أمام أعاصير الفتن الهوجاء

وكـأنّ الآيـة تسـلية لنبيـه وأصـحابه ممـا نـالهم مـن المشـركين وأمثـالهم ، لأنّ سمـاع أخبـار الأمــم 
الماضية يسهّل الخطب عليهم ، وانّ البلية لا تخـتص  ـم بـل تعـم غـيرهم أيضـاً ، ولـذلك يقـول 

م  حَسِبْتُم   (:  ولمّـا يـَأتِْكُم  مَثـل  الـّذين  (أظننتم وخلتم أيهـا المؤمنـون أن تـدخلوا الجنـة أي  )أَ
، أي أن تدخلوا الجنة ولما تبتلوا وتمتحنوا بمثل مـا ابتليـت بـه الأمـم السـالفة  )خَلوا مِن  قَـبْلِكُم 

  . فعليكم بالصبر والثبات كما صبر هؤلاء وثبتوا. وامتحنوا به
__________________  

  . ٩٣الحكمة : قسم الحكم : البلاغة  ـ  ج ١



١٠٤ 

أن  مــن معــاني المثــل هــو  وعلــى ضــوء هــذا فالمثــل بمعــنى الوصــف ـ وقــد تقــدم منــّا القــول ـ بــ
ــَأتِكُم مثــل الــذين خلــوا مــن قــبلكم مسّــتهم البأســاء والضــراء  (: فقولــه . الوصــف ،  )وَلَمــا ي

ة الإيمـان الكامــل إلا  أن فــلا يـدخلون حظــير » لمّـا يـأتكم وصــف الـذين خلــوا مـن قـبلكم « أي 
يكون لهـم وصـف مثـل وصـف الـذين واجهـوا المصـائب والفـتن بصـبر وثبـات وعـانوا الكثـير مـن 

ففـي خضـّم  )وَزلزلـوا زلِـزالا  شـَديدا   (: القلق والاضطراب ، كما قال تعـالى في حـقّ المـؤمنين 
إذا بالرحمــة تنــزل علــيهم مــ ن خــلال دعــاء الرســول هــذه الفتنــة الــتي تنفــد فيهــا طاقــات البشــر ، فــ

  . وصالح المؤمنين ﷐
 )وَزلزلـــوا حـــتى يقـــول الرســـول والـّــذين آمنـــوا معـــه مـــتى نصـــر االله  (: كمـــا قـــال ســـبحانه 

ت إلاّ طلــب دعــاء للنصــر الــذي وعــد االله بــه رســله والمــؤمنين  ــم واســتدعاءً لــه ،   والجملــة ليســ
ــا لعِِبادِنــَا الْمُرْسَــلِين   (: كمــا قــال تعــالى  ون * وَلَقــد  سَــبـَقَت  كَلِمَتنُ ْ  لهَـُـم  الْمَنْصُــورُ هـُـ نَّـ ،  )١( )إِ

   )٢(. )كَتَب  االله  لأغْلِبنََّ أنَاَ وَرُسُلي   (: وقال تعالى 
ومعناه طلب الصبر وتمنّيه واستطالة زمـان الشـدة ، وفي هـذه الغايـة دليـل : يقول الزمخشري 

ــق للرســل صــبر حــتى ضــجّوا ،  ... مــر في الشــدة ، وتماديــه في العظــم علــى تنــاهي الأ إذا لم يب فــ
  . كان ذلك الغاية في الشدة التي لا مطمح ورائها

أي يقـــال لهـــم ذلـــك  )ألا إن  نصـــر االله قريـــب  (: وعنـــد ذلـــك يخـــاطبون بقولـــه ســـبحانه 
   )٣(. إجابة لهم إلى طلبتهم من عاجل النصر

ــتى يقَــول الرســول  (: هــي الرفــع في قولــه ثم  إن  القــراءة المعروفــة  ، وعنــد ذلــك تكــون  )حَ
  وعلى هذا » يقول « وقرئ بنصب . الجملة لحكاية حال الأمم الماضية

__________________  
  . ١٧٢ـ  ١٧١: ـ الصافات  ١
  . ٢١: ـ ا ادلة  ٢
  . في تفسير الآية ٢٧٠/  ١: ـ الكشاف  ٣
  



١٠٥ 

 )زلزلـوا  (و  )مسـّتهم البأسـاء والضـراء  (قها وهـو قولـه تكون الجملة في محل الغاية لمـا سـب
ولى أفضل لبعد كون الجملة غاية لمس البأساء والضراء والزلزال   . ولعل القراءة الاُ

وقد تبين ممـّا ذكرنـا أنّ المثـل بمعـنى التمثيـل والتشـبيه ، فتشـبيه حـال الأمـة الإسـلامية بـالأمم 
ـــزال ، فـــإذا قـــرب نفـــاد طاقـــا م وصـــمودهم في الســـابقة في أّ ـــم يعمّهـــم البأســـاء والضـــ راء والزل

  . المعارك يدعو الرسول ومن معه من المؤمنين لهم بالنصر والغلبة والنجاح
ب في أمثــال القــرآن جعــل الآيــات الــثلاث التاليــة مــن الأمثــال  ثم  إن  بعــض الكتّــاب ممــن كتــ

  ) ١(. القرآنية
ي حــاجَّ إِبــْرا (: أ  ــر  إِلى  الــّذِ ن  آتــاه  االله  الْمُلْــك  إذ  قــال  إِبــْراهيم  رَبي  الــّذي ألمََ  تَـ هيم  في  ربَـّـه  أَ

ــمْسِ مِـنَ الْمَشْــرقِِ فــَأْتِ ِ ــا  أتيِ باِلشَّ يحُْيـي وَيمُيِــتُ قــالَ أنَـَا أُحْيــي وَأمُِيــتُ قــالَ إِبـْراهِيمُ فــَإِنَّ االلهَ يــَ
ي كَفَر  واَالله  لا يَـهْد   ب  فَـبُهِت  الّذِ    )٢(. )ي الْقَوم  الظاّلِمين مِن  الْمَغْرِ

وشِــها قــال  أَنىَّ يحُْيــي هــذِه  االله  بَـعْــد   (: ب   وَهِــي  خاوِيــَة  عَلــى عُرُ
ي مَــرَّ عَلــى قَـرْيــَة  و  كَالــّذِ أَ

تَ قـالَ لبَِثـْتُ يَومـاً أَوْ بَـعْـضَ يَــوْمٍ قـالَ بـَلْ لبَِ  ثـْت  مَوِْ ا فأَمَاتـَهُ االلهُ مائـَةَ عـامٍ ثمَُّ بَـعَثـَهُ قـالَ كَـمْ لبَِثـْ
ك  وَلنَِجْعَلَــك  آيــَة  للِنــّاس  واَنْظــُر  مائــَة  عــام  فــَانْظرُ  َ  لمَ  يَـتَسَــنَّه  واَنْظــُر إِلى حمِــارِ رابِ شــَ وَ   َ مـِـ عا طَ إِ  

ء  قـَ نَّ االله  عَلى كـُل  شـَيْ دِير  إِلى الْعِظام  كَيْف  نُـنْشِزُها ثمَُّ نَكْسُوها لحَْما  فَـلَمّا تَـبـَينَّ  لَه  قال  أَعْلَم  أَ
( .)٣(   

____________  
: ؛ والــدكتور إسماعيــل إسمــاعيلي  ١٤٤: الصــورة الفنيــة في المثــل القــرآني : ـ الــدكتور محمــد حســين علــي الصــغير  ١

  . ١٩١: تفسير أمثال القرآن 
  . ٢٥٨: ـ البقرة  ٢
  . ٢٥٩: ـ البقرة  ٣



١٠٦ 

ــوَْ◌مِن قــال  بلَــى وَلكِــن   (: ج  َ  لمَ  تُـ َ  أَ قاــ وتْ   مـَـ ِ  الْ تحـُْـ فَ  كَي ْـ نيِ  بّ أرَ  ر  مُ  هِ  لَ إِبـْرـا قــ  ذْ  وَإ 
طَّـيرْ  فَصـُرْهُنَّ إلِيَـْك  ثمَُّ اجْعـَل  عَلـى كـُل  جَبـَل  مـِنـْهُنَّ جـُز   َ  ال مـِ   ً عـ ربَْ ْ  أَ خُ َ  فَ لْ ِ قا قَـ ن   مَئِ طْ ءا  ثمَُّ ليَِ

نَّ االله  عَزيِز  حَكِيم  ادْعُهُنَّ يأَْت      )١(. )ينَك  سَعْيا  واَعْلَم  أَ
  . ولا يخفى ما فيها من الضعف

ن  المــراد مــن التمثيــل هــو التشــبيه الــذي يصــور فيــه غالبــا  غــير المحســوس  أمّــا الآيــة الأولى فــلاَ
ه بالمحســـوس ويقـــرّب المعـــنى إلى ذهـــن المخاطـــب ، ولكـــن التشـــبيه في الآيـــة الاُولى الـــذي قـــام بـــ

مناظر إبراهيم كـان تشـبيهاً غـير صـحيح ، وذلـك لأنـّه لمـّا وصـف إبـراهيم ربـّه بأنـّه يحيـي ويميـت 
أراد منــه مــن يضــفي الحيــاة علــى الجنــين ويقبضــه عنــدما يَطعــن في الســن ، ولكــن المنــاظر فسّــره 

 أنا أيضاً أُحيي وأمُيت ، فكـان إحيـاوَه بـإطلاق سـراح مـن كُتـب عليـه القتـل: بوجه أعم وقال 
، وقتل من شاء من الأحياء ، مع الفرق الشاسـع بـين الإحيـاء والإماتـة في كـلام الخليـل وكـلام 

  . المناظر ، فلم يكن هناك أي تشبيه بل مغالطة واضحة فيه
وأمّــا الآيــة الثانيــة ، فلــم يكــن هنــاك أي تشــبيه أيضــاً ، لأنــّه يشــترط في التمثيــل الاخــتلاف 

وعيــاً ، كتشــبيه الرجــل الشــجاع بالاَســد ومحُمــرَّ الشــقيق بــأعلام بــين المشــبه والمشــبه بــه اختلافــا  ن
الياقوت ، وأمّا الآية المباركة فانمّا هي من قبيل إيجـاد مِثـْل للمشـبه ، فالرجـل لمـا مـرّ علـى القريـة 

  (: الخاوية على عروشها وقد شـاهد بأنـّه بـاد أهلهـا ورأي عظامـا  في طريقهـا إلى الـبِلاء فقـال 
فأماته االله سبحانه مائة عام ثم أحياه كما هو ظاهر الآية ،  )الله بعد مو ا كيف يحيي هذه ا

وعلى ذلك فأوجد مِثْلاً للمشبه مع الوحدة النوعيـة وإنمّـا الاخـتلاف في الصـنف ، وقـد عرفـت 
  . لزوم وجود التباين النوعي بين المشبّه والمشبّه به

__________________  
  . ٢٦٠: ـ البقرة  ١
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ــا الآ يــة الثالثــة ، فمفادهــا هــو أنّ إبــراهيم كــان موَمنــاً بقدرتــه علــى إحيــاء المــوتى ولكــن وأمّ
طلـــب الإحيـــاء لـــيراه بعينـــه ، لأنّ للعيـــان أثـــراً كبـــيراً في الاطمئنـــان ورســـوخ العلـــم في القلـــب ، 

ب الرؤيــة ليطمــئن قلبــه ويــزداد يقينــه ، فخاطبــه ســبحانه بقولــه  ربعَــة مــن الطــّير  (: فطلــ فَخُــذ  أَ
ثمُّ اجعــل عَلــى كُـــلّ جَبــل مِـــنهُنَّ  (. ، أي أملهـــنّ وأجمعهــنّ وضــمهنّ إليـــك )ن  إليــك فصــره
، ولم  )ثم  ادعُهـُنَّ يأتينـك سـعيا   (. هذا دليل على أنهّ سبق الأمر بقطعهـن  وذبحهـن   )جزءا  

  . يذكر في الآية قيام إبراهيم  ذه الأعمال استغناء عنه بالقرائن
ا اّ ا ليست مَـثَلاً ، فلعدم توفر شرائط المثَل مـن المشـبه والمشـبه بـه هذا هو مفهوم الآية وأم  

  . ، وإنمّا هو من قبيل إيجاد الفرد من الأمر الكلي أي إحياء الموتى سواء أكان إنساناً أم لا
في فالأولى عد  هذه الآيات من القصص الـتي حكاهـا القـرآن الكـريم للعـبرة والعظـة لكـن لا 

  .ل إلى التمثيل السابع في سورة البقرةفلننتق. ثوب المثل
    



١٠٨ 

  سورة البقرة
٧  

  

  التمثيل السابع
ــت  سَــبْع  سَــنَابِل  في  كُــل  سُــنْبـُلَة   ( مَثــَل  الــّذين  يُـنْفِقُــون  أمَْــوالهَمُ  في سَــبيل  االله  كَمَثَــل  حَبَّــة  أنَْـبَتَ

الــّذِينَ يُـنْفِقُــونَ أمَْــوَالهَمُْ في سَــبِيلِ االلهِ ثمُّ * مائــَة  حَبَّــة  واَالله  يُضَــاعِف  لِمَــن  يَشَــاء  واَالله  واَسِــع  عَلِــيم 
قَول  * تْبِعُونَ مَا أنَفَقُوا منّاً وَلا أذَى لهَمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَ ِّمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحَْزنَوُن لا ي ـ 

رٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَـتْبـَعُها أذَىً وَااللهُ غَنيِّ حَليم     )١(. )مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيـْ
  تفسير الآيات 

ى  (: الآيات بالجزاء المضاعف ، قال سبحانه  وعد سبحانه في غير واحد من مـَن  ذاَ الـّذِ
كثَيرِةَ  واَالله  يَـقْبِض  وَيَـبْسُط  وإليه  تُـرْجَعُون  عَاف ً  ضْ ُ  لَُ  أَ فَ عِ ضا فَـيُ سَن ً  حَ ض ً  رْ قَـ   َ ُ  ا قرِْ    )٢(. )يُـ

  : ولأجل تقريب هذا الأمر أتى بالتمثيل الآتي وهو 
 كمثـل حبـة أنبتـت سـاقا  انشـعب سـبعة شـعب خـرج مـن كـل  أن  مثل الإنفـاق في سـبيل االله

شعبة سنبلة فيها مائة حبة فصارت الحبة سبعمائة حبة ، بمضاعفة االله لهـا ، ولا يخفـى أنّ هـذا 
  التمثيل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعة ، فإنّ في 

__________________  
  . ٢٦٣ـ  ٢٦١: ـ البقرة  ١
  . ٢٤٥: ـ البقرة  ٢



١٠٩ 

هـــذه إشـــارة إلى أنّ الأعمـــال الصـــالحة يمليهـــا االله عـــزّ وجـــلّ لاَصـــحا ا كمـــا يملـــي لمـــن بـــذر في 
  . الأرض الطيبة

وظاهر الآية أنّ المشبه هو المنفـق ، والمشـبه بـه هـو الحبـة المتبدلـة إلى سـبعمائة حبـة ، ولكـن 
  : التنزيل في الواقع بين أحد الأمرين 

  . تشبيه المنفق بزارع الحبة: أ 
  . تشبيه الإنفاق بالحبة المزروعة:  ب

  . ففي الآية أحد التقديرين
ثمّ إنّ مــا ذكــره القــرآن مــن التمثيــل لــيس أمــراً وهميــاً وفرضــاً خياليــاً بــل هــو أمــر ممكــن واقــع ، 
بل ربما يتجاوز هذا العدد ، فقد حكى لي بعض الزُّراّع أنـّه جـنى مـن سـاق واحـد ذات سـنابل 

  . غرو في ذلك فانهّ سبحانه هو القابض والباسط متعددة تسعمائة حبة ، ولا
ثم  إنهّ سـبحانه فـرض علـى المنفـق في سـبيل االله الطالـب رضـاه ومغفرتـه أن لا يتبـع مـا أنفقـه 

  . بالمن  والأذى
ألم » « ألم أعطـــك « : أمّـــا المـــنُّ ، فهـــو أن يتطـــاول المعطـــي علـــى مـــن أعطـــاه بـــأن يقـــول 

  . كلّ ذلك استطالة عليه ، وأمّا الاَذى فهو واضح» أحسن إليك 
ؤلاء ـ أي المنفقــون ـ غــير المتبعــين إنفــاقهم بــالمن  والأذى  لهــم أجــرهم عنــد رّ ــم ولا  (فهــ

  . )خوف عليهم ولا هم يحَْزنون 
وا الفقراء إذا سألوهم بأحد نحوين ثم  إ   : نهّ سبحانه يرشد المعوزين بأن يردّ
  . كأن يتلطف بالكلام في رد  السائلين والاعتذار منهم والدعاء لهم  )قول معروف  (: أ 



١١٠ 

  . لما يصدر منهم من إلحاف أو إزعاج في المسألة )ومغفرة  (: ب 
  . )ا أذى خير من صدقة يتبعه (فالمواجهة  اتين الصورتين 

، أي يغـني السـائل  )واَالله غـني  (: وعلى كلّ حال فالمغني هـو االله سـبحانه ، كمـا يقـول 
مــــن ســـــعته ، ولكنــّـــه لأجـــــل مصـــــالحكم في الـــــدنيا والآخـــــرة استقرضـــــكم في الصـــــدقة وإعطـــــاء 

  . فعليكم يا عباد االله بالحلم والغفران لما يبدر من السائل )حليم  (. السائل
    



١١١ 

  سوره البقرة
٨  

  

  التمثيل الثامن
َن  واَلأذى كَالـّذي يُـنْفـِق  مَالـَه  رئـَاء  النـّاس  وَلا  (

ياَ أيَُّها الّذِين  آمَنوا لا تبُطِلُوا صَدَقَاتِكُم  بـِالم
ــــه  صـَـــلْدا  لا  ــــل  صـَـــفْوان  عَلَيـْـــه  تـُـــراب  فأََصـَـــابهَ  وابِــــل  فَـتـَركََ م  الآخِــــر  فَمَثَـلـُـــه  كَمَث يـُـــؤمِن  بِــــاالله  واَليــَـــوْ

ي القَوم  الكَافِريِن ي ـ  ونَ عَلى شيء  ممَِّا كَسَبُوا واَالله  لا يَـهْدِ رُ    )١(. )قْدِ
  . الرئى من الرؤية ، وسمي المرائي مرائياً ، كأنهّ يفعل ليرى غيره ذلك

والصـــفوان واحدتـــه صـــفوانة ، مثـــل ســــعدان وســـعدانة ، ومرجـــان ومرجانـــة ، وهـــي الحجــــر 
  . الأملس
  . المطر الشديد الوقع: » الوابل « و 
مـن الأرض مـا لا ينبـت فيـه » الصـلد « الحجر الأملـس أي الصـلب ، و : » الصلد « و 

  . شيئا  لصلابته
قـد مـرّ في التمثيــل السـابق انّ التلطـف بــالكلام في رد السـائل والاعتـذار منــه ، والعفـو عمــا 

  . نسان ويتبع عمله بالأذىيصدر منه من إلحاف وإزعاج ، أفضل من أن ينفق الإ
  وأمّا ما هو سببه ، فقد بيّنه سبحانه في هذا التمثيل ، وذلك بأنّ المنَّ والأذى 

__________________  
  . ٢٦٤: ـ البقرة  ١



١١٢ 

ترك تعقبــه  مــا ، فــإذا اتبــع  يبطــل الإنفــاق الســابق ، لأنّ ترتــب الأجــر علــى الإنفــاق مشــروط بــ
  . عمل شرط استحقاق الأجرعمله بأحد الأمرين فقد افتقد ال

و ـــذا يتبـــينّ أنّ الآيـــة لا تـــدلّ علـــى حـــبط الحســـنة بالســـيئة ، لأنّ معـــنى الحـــبط هـــو إبطـــال 
العمــل الســيّء الثــواب المكتــوب المفــروض ، والآيــة لا تــدلّ عليــه لمــا قلنــا مــن احتمــال أن يكــون 

ب الثــواب علــى الإنفــاق مشــروطا  مــن أول الأمــر بعــدم متابعتــه بــالمنِّ  والأذى في المســتقبل ، ترتــ
لا يكــون  إذا تــابع عملــه بأحــدهما فلــم يــأت بالواجــب أو المســتحب علــى النحــو المطلــوب ، فــ فــ

  . هناك ثواب مكتوب حتى يزيله المن  والأذى
وأمّا استخدام كلمة الاِبطال ، فيكفـي في ذلـك وجـود المقتضـي للأجـر وهـو الإنفـاق ، ولا 

  . االله بالنسبة إلى العبد يتوقف على تحقّق الأجر ومفروضيته على
  . ثم  إن  الحبط باطل عقلا  وشرعا  

أمّا الأوّل فلما قُـرِّر في محله من استلزامه الظلم ، لأنّ معنى الحبط أنّ مطلق السـيئة يـذهب 
الحســنات وثوا ــا علــى وجــه الإطــلاق مــع أنـّـه مســتلزم للظلــم ، لأنّ مــن أســاء وأطــاع وكانــت 

  . لإحباط ـ يكون بمنزلة من لم يحسنإساءته أكثر ـ فعلى القول با
وإن كــان إحســانه أكثــر يكــون بمنزلــة مــن لم يســئ ، وإن تســاويا يكــون مســاوياً لمــن يصــدر 

   )١(. عنهما
ــرَه   (: وأمّــا شــرعا  فلقولــه ســبحانه  رَّة  خَــيرْا  يَـ رَّة  * فَمَــن  يَـعْمَــل  مِثْقــال  ذَ وَمَــن  يَـعْمَــل  مِثْقــال  ذَ

   )٢(. )شَرا  يَـرَه 
__________________  

  . المقصد السادس ، المسألة السابعة: ـ كشف المراد  ١
  . ٨ـ  ٧: ـ الزلزلة  ٢



١١٣ 

  : وإلى هذين الوجهين أشار المحقّق الطوسي بقوله 
رَّة  خـَيرْا  يــَرَه  (: والاِحباط باطل ، لاستلزامه الظلـم ولقولـه تعـالى  . )فَمـَن  يَـعْمـَل مِثْقـال  ذَ

)١(   
د بما انهّ لا يملك شيئاً إلاّ بما أغناه االله وأعطاه ، فهو ينفـق مـن مـال االله سـبحانه ثم  إن  العب

، لأنـّه ومـا في يـده ملـك لمـولاه فهـو عبـد لا يملـك شـيئاً إلاّ بتمليكـه سـبحانه ، فمقتضـى تلـك 
  . القاعدة أن ينفق الله وفي سبيل االله ولا يتبع عمله بالمن  والأذى

العبوديــة هــي عبــارة عــن حركــات العبــد وســكناته الله ســبحانه ، أن  حقيقــة : وبعبــارة أخــرى 
غ له اتبّاع عمله بالمنِّ والأذى   . ومعه كيف يسوّ

َن  واَلأذى  (: ولذلك يقول سبحانه 
  . )يا أيَُّـهَا الّذين  آمَنُوا لا تُـبْطِلُوا صَدَقاتِكُم  بِالم

يبتغي بعمله مرضـاة االله تعـالى ،  ثم  إنهّ سبحانه شبّه أصحاب المنِّ والأذى بالمرائي الذي لا
ولا يقصـــد بـــه وجـــه االله غـــير ان  المـــان  والمـــؤذي يقصـــد بعملـــه مرضـــاة االله ثم  يتبعهمـــا بمـــا يبطلـــه 
بالمعنى الذي عرفـت ، والمرائـي لا يقصـد بأعمالـه وجـه االله سـبحانه فيقـع عملـه بـاطلاً مـن رأس 

  . وي، ولذلك صحّ تشبيههما بالمرائي مثل تشبيه الضعيف بالق
  : وأمّا حقيقة التمثيل فتوضيحها بالبيان التالي 

ــس عليهــا تــراب ضــئيل يخيــل لأوّل وهلــة أّ ــا أرض نافعــة صــالحة  ترض أرضــاً صــفواناً أمل نفــ
  للنبات ، فأصا ا مطر غزير جرف التراب عنها فتركها صلداً صلباً 

__________________  
  . ـ المصدر نفسه ١



١١٤ 

كمَثــَل صَــفْوان عَلَيْــه  تــُراب فأََصــابهَ    (: أملـس لا تصــلح لشــيء مــن الــزرع ، كمــا قــال ســبحانه 
ون على شيء ممِاّ كسبوا  رُ   . )وابِل  فَـتـَركَه  صَلدا  لا يَـقْدِ

فعمـــل المرائـــي لـــه ظـــاهر جميـــل وبـــاطن رديء ، فالإنســـان غـــير العـــارف بحقيقـــة نيّـــة العامـــل 
تصــور الإنســان الحجــر الأملــس الــذي عليــه تــراب قليــل فيتخيــل يتخيــل أنّ عملــه منــتج ، كمــا ي

انهّ صالح للنبات ، فعند ما أصابه مطر غزير شديد الوقع ونفض التراب عـن وجـه الحجـر تبـين 
أنهّ حجر أملس لا يصلح للزراعة ، فهكذا عمل المرائي إذا انكشـفت الوقـائع ورفعـت الأسـتار 

  . تبين أنهّ عمل رديء عقيم غير ناتج
  . إن  المان  والمؤذي بعد الإنفاق أشبه بعمل المرائي ثم  

    



١١٥ 

  سورة البقرة
٩  

  

  التمثيل التاسع
ـهِم  كَمَثـَـل  جَنــة  بِرَبــْـوَة   ( وَمَثـَـل  الـّـذِين  يُـنْفِقـُـون  أمَـْـواَلهَمُ  ابتِْغــاء  مَرضـَـات  االله  وَتَـثبْيتــا  مـِـن  أنَفُسِـ

هَا واَبِل  فَطَل  واَالله  بمِاَ تَـعْمَلُون  بَصِير   ْ  لمَ  يُصِبـْ فَ  فإَِ عْ ضِ هَ   كُلَ ْ  أُ آتَ ٌ  فَ واَبِ هَ   بَـ صَا    )١(. )أَ
  تفسير الآية 

  . هي التلُّ المرتفع: » الربوة « 
  . وروضة طلّة ندية. أطلّت السماء فهي مطلِّة: المطر الخفيف ، يقال : » الطل  « و 

شبّه سبحانه في التمثيل السـابق عمـل المـانِّ والمـؤذي بعـد الاِنفاقـب والمرائـى بعملـه بـالأرض 
الــــتراب فــــلا يظهــــر إلا  ســــطح الحجــــر الصــــلبة الــــتي عليهــــا تــــراب يصــــيبها مطــــر غزيــــر يكتســــح 

لخشونته وصلابته ، على عكس التمثيل في هذه الآية حيث إّ ا تشـبّه عمـل المنفـق لمرضـاة االله 
تبــارك وتعــالى بجنــة خضــراء يانعــة تقــع علــى أرض مرتفعــة خصــبة تســتقبل النســيم الطلــق والمطــر 

ـــد المشـــبه بـــه ببســـتان مرتفـــع عـــن الأرض ، لأ ـــأثير الشـــمس والهـــواء فيـــه الكثـــير النـــافع ، وقيّ ن  ت
أكمــل فيكــون أحســن منظــراً وأذكــى ثمــراً ، أمّــا الأمــاكن المنخفضــة الــتي لا تصــيبها الشــمس في 

  . الغالب إلا  قليلا  فلا تكون كذلك
__________________  

  . ٢٦٥: ـ البقرة  ١



١١٦ 

نــزول المطــر عليهــا إن  المــراد بــالربوة الأرض المســتوية الجيــدة التربــة بحيــث تربــو ب: قــال الــرازي 
هَا الماء اهْتـَزَّت وَربََت  وَأنَْـبَتَت   (: وتنمو ، كما قال سبحانه  ذا أنَْـزلَْنا عَلَيـْ   . )فإَِ

  . ويؤيده أن  المثل مقابل الصفوان الذي لا يؤثر فيه المطر
ت أكلهــا ضــعفين فكــان ثمرهــا  وعلــى كــلّ حــال فهــذا النــوع مــن الأرض إن أصــا ا وابــل أتــ

كانت تثمر في العادة ، وإن لم يصبها وابل بل أصا ا الطلّ تعطي أكلهـا حسـب مـا مِثـْلَي ما  
  . يترقّب منها

  . فالذين ينفقون أموالهم في سبيل االله أشبه بتلك الجنة ذات الحاصل الوافر المفيد والثمين
 بيــان لــدوافع الإنفــاق )ابتغــاء مرضــات االله وتثبيتــا  مــن أنفســهم  (: ثم  إن  قولــه ســبحانه 

وحـــواجزه وهـــو ابتغـــاء مرضـــاة االله أولاً ، وتقويـــة روح الإيمـــان في القلـــب ثانيـــاً ، ولعـــلّ الســـرّ في 
لبيـــان أن  هـــذا  )تثبيتـــا   (مـــع كونـــه مفعـــولا  لقولـــه  )مـــن أنفســـهم  (علـــى » مـــن « دخـــول 

المنفـق ينفـق مـن نفـس قـد روّضـها وثبتّهـا في الجملـة علـى الطاعـة حـتى سمحـت الله بالمـال الغزيــر 
  . و يجعل من مقاصده في الإنفاق ، تثبيتها على طاعة االله وابتغاء مرضاته في المستقبلفه

    



١١٧ 

  سورة البقرة
١٠  

  

  التمثيل العاشر
 أيََـوَّدُّ أَحَدكُُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنّةٌ مِنْ نخَِيلٍ وَأعَْنَابٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْ ارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلّ  (

ــينُّ االلهُ  تْ كَــذلِكَ يُـبـَ  الثَّمَــراتِ وَأَصــابهُ الكِبـَــرُ وَلــَهُ ذُريّــّةٌ ضُــعَفاءُ فأََصَــابَـهَا إِعْصَــارٌ فِيــهِ نــارٌ فاَحْتـَرَقــَ
ون ل      )١(. )كُم  الآيات  لَعَلَّكُم  تَـتـَفَكَّرُ

  تفسير الآية 
هي الشجر الكثير الملتفّ كالبسـتان سميّـت بـذلك ، لأّ ـا » الجنة « و . أحبه: ود  الشيء 

  . تجن الأرض وتسترها وتقيها من ضوء الشمس ونحوه
  . جمع نخل أو اسم جمع» النخيل « و 
لكـرم ، والقـرآن يـذكر الكـرم بثمـره والنخـل بشـجره لا جمع عنب وهو ثمـر ا» الاَعناب « و 
  . بثمره

ريح عاصفة تستدير في الأرض ثم  تنعكس عنها إلى السماء حاملـة معهـا » الاِعصار « و 
إعصـار فيـه  (: الغبار كهيئة العمود ، جمعه أعاصـير ، وخـصّ الأعاصـير بمـا فيهـا نـار ، وقـال 

  : ، وفيه احتمالات  )نار 
  أن يكون المراد الرياح التي تكتسب الحرارة أثناء مرورها على الحرائق : أ 

__________________  
  . ٢٦٦: ـ البقرة  ١



١١٨ 

  . فتحمل معها النيران إلى مناطق نائية
  . العواصف التي تصاحبها الصواعق وتصيب الأرض وتحيلها إلى رماد: ب 
  . شيء ولو بتجفيف رطوبتهالبرد الشديد الذي يطلق على كل  ما يتلف ال: ج 

ث ، وإلاّ لكــان لــه ســبحانه أن يقــول كمثــل ريــح صــرّ وهــو  والمتعــين أحــد الأوّلــين دون الثالــ
مَثــَل  مَــا يُـنْفِقُــون  في  (: الــبرد الشــديد ، قــال ســبحانه في صــدقات الكفــار ونفقــا م في الــدنيا 

م  ظَلَمُوا أنَْـفُسَهُم  فَأَهْلَكتْه  وَما ظلََمَهُم   هذِه  الحيَاة  الدُّنْيا كَمَثَل  ريح  فِيهَا صِر  أَصَابَت   ث  قَـوْ حَرْ
   )١(. )االله  وَلكِن  أنَْـفُسَهُم  يَظْلِمُون 

  . وعندئذ تتّحد الآيتان في المعنى )٢(. نعم ربما يفسر الصر  بالسموم الحارة القاتلة
  . وعلى كلّ حال فالمقصود هو نزول البلاء على هذه الجنة الذي يؤدي إلى إباد ا بسرعة

الظــاهر في كــون الجنـّـة محفوفــة  )جنّــة مــن نخَيــل  وأََعْنــاب  (: ثم  إنــّه ســبحانه بينمــا يقــول 
  ، فكيف يمكن الجمع بين الأمرين؟ )فيِها مِن  كُل  الثَّمَرات  (:  ما ، يقول أيضاً 

ان  النخيــل والأعنــاب لمّــا كانــا أكــرم الشــجر وأكثرهــا نفعــا  خصّــهما بالــذكر وجعــل  والظــاهر
  . الجنة منهما ، وإن كانت محتوية على سائر الأشجار تغليباً لهما على غيرهما

  . إلى هنا تم تفسير مفردات الآية
__________________  

  . ١١٧: ـ آل عمران  ١
  . ٤٩١/  ١: ـ مجمع البيان  ٢



١١٩ 

  . لتمثيل فيتركب من مشبه ومشبه بهوأمّا ا
أمّا المشبه فهو عبارة عمن يعمل عمـلاً صـالحاً ثمّ يردفـه بالسـيئة ، كمـا هـو المـروي عـن ابـن 

  . عباس ، عندئذٍ يكون المراد من ينفق ويتبع عمله بالمنّ والأذى
ان ضـربت الآيـة مـثلاً لرجـل غـني يعمـل الحسـنات ، ثمّ بعـث االله لـه الشـيط: قال الزمخشري 

   )١(. فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله كلها
وأمّا المشبه به فهو عبارة عن رجل طـاعن في السـن لحَقِتـه الشـيخوخة ولـه أولاد صـغار غـير 
قــادرين علــى العمــل ولــه جنّــة محفوفــة بالنخيــل والأعنــاب تجــري مــن تحتهــا الأ ــار ولــه مــن كــلّ 

وفجـــأة هبـّــت عاصـــفة محرقـــة فأحرقتهـــا الثمـــرات ، وقـــد عقـــد علـــى تلـــك الجنـــة آمـــالاً كبـــيرة ، 
وأباد ا عن بكرة أبيها فكيف يكون حـال هـذا الرجـل في الحـزن والحسـرة والخيبـة والحرمـان بعـد 
ما تلاشـت آمالـه ، فـالمنفق في سـبيل االله الـذي هيـأ لنفسـه أجـراً وثوابـاً أُخرويـاً عقـد بـه آمالـه ، 

الحسـنة تلـك أعاصـير محرقـة تبيـد كـل  مـا فإذا به يتبع عمله بالمعاصي ، فقد سـلط علـى أعمالـه 
  . عقد عليه آماله

__________________  
  . ٢٩٩/  ١: ـ الكشاف  ١
  

    



١٢٠ 

  سورة البقرة
١١  

  

  التمثيل الحادي عشر
سِّ ذلِــك   ( ــ

َ
ــيْطان  مِــن  الم ــَأكُلُون  الربّــا لا يَـقُومُــون  إلا  كَمــا يَـقُــوم  الــّذي يَـتَخَبَّطــُه  الشَّ الــّذين  ي
اَ البـَيْع  مِثْل  الربّوا وأََحَلَّ االله  البيـع  وَحـَرَّم  الربّـوا فَمـَن  جـاءَه  مَوعِظـَة  مـِن  ربَـّ ه  فـَانْـتَـهَى بأنَّـهُم  قاَلُوا إِنمَّ

ون  فَـلَه   ولئِك  أَصْحَاب  النّار  هُم  فِيها خالِدُ    )١(. )مَا سَلَف  وَأمَْرهُ  إِلى  االله  وَمَن  عَاد  فأَُ
  تفسير الآية 

الزيادة كما في قولهم ربا الشيء يربو إذا زاد ، والربا هـو الزيـادة علـى رأس المـال ، » الربا « 
 ايــة الأجــل أكثــر ممــّا دفــع فهــو ربــا إذا فلــو أقــرض أحــد أحــدا  عشــرة إلى ســنة فأخــذ منــه في 

  .شرطه في العقد
خـبط البصـير : والخبط بمعنى واحد ، وهـو المشـي علـى غـير اسـتواء ، يقـال » التخبّط « و 

هـــو يخـــبط خبطـــة : إذا اختلــّـت جهـــة مشـــيه ، ويقـــال للـــذي يتصـــرف في أمـــر ولا يهتـــدي فيـــه 
  .عشواء ، أي يضرب على غير اتساق

ــــيْطان  (: ن قولــــه وعلــــى هــــذا فــــالمراد مــــ أي يخبطــــه الشــــيطان ويضــــربه ،  )يَـتَخَبَّطــــه  الشَّ
  . وبالتالي يصرعه

____________  
  . ٢٧٥: ـ البقرة  ١



١٢١ 

  . أي الماضي يقال سلف يسلف سلوفاً ، ومنه الأمم السالفة أي الماضية» السَلَف « و 
َس   (وأمّا قوله 

كما يقوم المصروع من   فالظرف متعلق بيقوم ، أي لا يقومون إلاّ  )مِن  الم
  . المس  

وحاصـل معـنى الآيـة أنّ آكـل الربـا لا يقــوم إلاّ كقيـام مـن يخبطـه الشـيطان فيصـرعه ، فكمــا 
  . أن  قيامه على غير استواء فهكذا آكل الربا

  : فالتشبيه وقع بين قيام آكل الربا وقيام المصروع من خبط الشيطان ، فيطرح هنا سؤالان 
ل    اد من أن  آكل الربا لا يقوم إلا  كقيام المصروع ؟ ما هو المر : الأوّ
  ما هو المراد من كون الصرع من مس الشيطان ؟ : الثاني 

ل    : فقد اختلف فيه كلمة المفسرين على وجوه : أمّا الأوّ
ذهـــب أكثـــرهم إلى أنّ المـــراد قيـــامهم يـــوم القيامـــة قيـــام المتخبطـــين ، فكـــأنّ آكـــل الربـــا . ١

ث يــوم القيامــة مج نونــاً ، وذلــك كالعلامــة المخصوصــة بآكــل الربــا ، فيعرفــه أهــل الموقــف أنــّه يبعــ
  . آكل الربا في الدنيا

  . وعلى ضوء هذا فيكون معنى الآية اّ م يقومون مجانين كمن أصابه الشيطان بمسٍّ 
 )يخرجـون مـن الاَجـداث سـراعا   (: اّ م إذا بعثوا من قبورهم خرجـوا مسـرعين لقولـه . ٢

لربـــا فـــاّ م يقومـــون ويســـقطون ، لأنـّــه ســـبحانه أربـــاه في بطـــو م يـــوم القيامـــة حـــتى إلا  آكلـــة ا
  . أثقلهم فهم ينهضون ويسقطون ويريدون الإسراع ولا يقدرون



١٢٢ 

أُســـري بي إلى الســـماء رأيـــت رجـــالاً بطـــو م  : أنـّــه قـــال  ﷐ويؤيـــده مـــا روي عـــن النـــبي 
ت  هـؤلاء : مـن هـؤلاء ياجبرئيـل ؟ قـال : كالبيوت فيها الحيـّات تـرى مـن خـارج بطـو م ، فقلـ

  . آكلة الربا
انّ المــراد مــن المــسّ لــيس هــو الجنــون ، وإن كــان المــسّ يســتعمل فيــه ، بــل المــراد مــن تبــع . ٣

ـــهُم   (: الحـــال في قولـــه ســـبحانه  الشـــيطان وأجـــاب دعوتـــه ، كمـــا هـــو نَّ الــّـذين  اتَّـقَـــوا إذا مَسَّ إِ
ون  ذا هُــم  مُبْصِــرُ وا فــَإِ ــيْطَان  تــَذكََّرُ ب  )١( )طــَائِف  مِــن  الشَّ ، وذلــك لأنّ الشــيطان يــدعو إلى طلــ

اللّذات والشهوات والاشتغال بغير االله ، فهذا هو المراد من مسّ الشـيطان ، ومـن كـان كـذلك  
ر الـدنيا متخبطـاً ، فتـارة يجـرهّ الشـيطان إلى اتبّـاع الـنفس والهـوى ، وتـارة تجـرهّ الفطـرة كان في أم

  . إلى الدين والتقوى فتضطرب حياته ويسودها القلق
ب الــدنيا متهالكــاً عليهــا ، ولــذلك تكــون حياتــه  فــلا شــكّ أنّ آكــل الربــا يكــون مفرطــاً في حــ

  . الدنيوية حياة غير منظمة وعلى غير استواء
  : ناك وجه رابع ذكره السيد الطباطبائي وهو وه

إنّ الإنســـان الممســـوس الـــذي اختلــّـت قوتـــه المميـــزة لا يفـــرق بـــين الحســـن والقبـــيح ، والنـــافع 
والضــار ، والخــير والشــر ، فهكــذا حــال المــرابي في أخــذه للربــا فــانّ الــذي تــدعو إليــه الفطــرة أن 

. ممـا عنـد غـيره مـن المـال الـذي يحتـاج إليـهيعامل بمعاوضة ما عنده من المال الذي يسـتغني عنـه 
وأمّا إعطاء المال وأخذ مـا يماثلـه بعينـه مـع زيـادة ، فهـذا شـيء ينهـدم بـه قضـاء الفطـرة وأسـاس 
المعيشة ، فانّ ذلـك ينجـرّ مـن جانـب المـرابى إلى اخـتلاس المـال مـن يـد المـدين وتجمّعـه وتراكمـه 

  زيد ، ولا ينمو إلاّ من مال الغير ، فهو بالانتقاص عند المرابي ، فانّ هذا المال لا يزال ينمو وي
__________________  

  . ٢٠١: ـ الأعراف  ١



١٢٣ 

  . والانفصال من جانب ، والزيادة والانضمام من جانب آخر
للربا إلى تزايد المصرف بمرور الزمان تزايدا  لا يتداركـه شـيء  يدؤ وينجر  من جانب المدين الم

اد المصــرف أي نمــا الربــا بالتصــاعد زادت الحاجــة مــن غــير أمــر يجــبر مــع تزايــد الحاجــة ، وكلمــا ز 
  . النقص ويتداركه وفي ذلك ا دام حياة المدين

فالربــــا يضــــاد  التــــوازن والتعــــادل الاجتمــــاعي ويفســــد الانتظــــام الحــــاكم علــــى هــــذا الصــــراط 
  . المستقيم الإنساني الذي هدته إليه الفطرة الاِلهية

وهذا هو الخبط الذي يبتلى به المرابي كخبط الممسوس ، فانّ المراباة يضطره أن يختل عنـده 
أصل المعاملة والمعاوضة فلا يفرّق بين البيع والربا ، فإذا دُعي إلى أن يترك الربا ويأخـذ بـالبيع ، 

البيـــع ،  انّ البيـــع مثـــل الربـــا لا يزيـــد علـــى الربـــا بمزيـــة ، فـــلا موجـــب لـــترك الربـــا وأخـــذ: أجـــاب 
ا البيع  مثْل الرّبا  (: ولذلك استدل تعالى على خبط المرابين بما حكاه من قولهم     )١(. )إِنمَّ

وهو انهّ لماذا قيل البيـع مثـل الربـا بـل كـان علـيهم القـول بـأن  الربـا مثـل البيـع : وهناك سؤال 
  . ع ، لا على العكس، لأنّ الكلام في الربا لا في البيع فوجب عليهم أن يشبهوا الربا بالبي

والجــواب اّ ــم شــبهوا البيــع بالربــا لأجــل المبالغــة وهــو اّ ــم جعلــوا حلّيــة الربــا أصــلاً ، وحلّيــة 
  . إن  البيع مثل الربا: البيع فرعاً ، فقالوا 

ل   . هذا كلّه حول الأمر الأوّ
  : وأمّا الأمر الثاني وهو كون الجنون معلولاً لوطأة الشيطان ومسّه ، فنقول 

  نّ ظاهر الآية أنّ الجنون نتيجة تصرف الجن في ا انين ، مع أنّ العلم إ
__________________  

  . ٤١١/  ٢: ـ الميزان  ١



١٢٤ 

الحــديث كشــف علــّة الجنــون وهــو حــدوث اخــتلالات في الأعصــاب الإدراكيــة ، فكيــف يجمــع 
  ل ؟ بين مفاد الآية وما عليه العلم الحديث ، وهذا من قبيل تعارض النقل والعق

وأجــاب عنــه بعــض المفســرين بــأنّ هــذا التشــبيه مــن قبيــل ا ــاراة مــع عامّــة النــاس في بعــض 
اعتقادا م الفاسدة حيث كان اعتقـادهم بتصـرف الجـن في ا ـانين ، ولا ضـير في ذلـك ، لأنـّه 

  . مجرد تشبيه خال عن الحكم حتى يكون خطأ  غير مطابق للواقع
الآكلين للربا حالهم حال ا نـون الـذي يتخبطـه الشـيطان فحقيقة معنى الآية هو أن  هؤلاء 

مــن المــس ، وأمّــا كــون الجنــون مســتنداً إلى مــس الشــيطان فــأمر غــير ممكــن ، لأنّ االله ســبحانه 
   )١(. أعدل من أن يسلط الشيطان على عقل عبده ، أو على عبده المؤمن
ند في كلامــه إلى الباطــل ، وأجــاب عنــه الســيد الطباطبــائي بــأن  االله تعــالى أجــل  مــن أن يســت

ولغو القول بأي نحـو كـان مـن الاسـتناد إلاّ مـع بيـان بطلانـه ورده علـى قائلـه ، وقـد قـال تعـالى 
ينْ  يدََيْه  وَلا مِن  خَلْفِه  * وَإنَِّه  لكِتاب  عَزيِز   (: في وصف كلامه  بَـ   ْ مِ   ُ طِ    )٢(. )  يَأتيِِ  البا

ل  * صْل  إنَّه  لقََول  ف   (: وقال تعالى     )٣(. )وَما هُو  باِلهْزَْ
وأمّــا انّ اســتناد الجنـــون إلى تصــرف الشــيطان وذهـــاب العقــل ينــافي عدلـــه تعــالى ، ففيـــه انّ 

  الإشكال بعينه مقلوب عليهم في اسنادهم ذهاب العقل إلى الأسباب 
__________________  

مـــا يقــرب مـــن ذلــك نقلـــه عـــن  ٩٥/  ٣: المنــار  ولم يـــذكر المصــدر ؛ وفي تفســـير ٤١٣/  ٢: ـ نقلـــه في الميــزان  ١
  . البيضاوي في تفسيره

  . ٤٢: ـ فصلت  ٢
  . ١٤ـ  ١٣: ـ الطارق  ٣



١٢٥ 

   )١(. الطبيعية فاّ ا مستندة أخيراً إلى االله تعالى مع إذها ا العقل
ان  اســتناد الجنــون إلى الشــيطان : وهنــاك كــلام آخــر للســيد الطباطبــائي ولعلــّه يقلــع الشــبهة 

لـيس علـى نحـو الاسـتقامة ومــن غـير واسـطة بـل الأســباب الطبيعيـة كـاختلال الأعصـاب والآفــة 
الدماغيــة أســباب قريبــة وراءهــا الشــيطان ، كمــا أنّ أنــواع الكرامــات تســتند إلى الملــك مــع تخلــل 

 (: إذ قـال  ﷒لطبيعية في البين ، وقد ورد نظير ذلك فيما حكاه االله عن أيوب الأسباب ا
ــــيْطان  بنُِصْــــب  وَعـَـــذاب   نيِ  الشَّ سَّــــ مَ   ّ رْحـَـــم   (: ، وإذ قــــال  )٢( )أ سَّــــنيِ  الضُــــرُّ وَأنَـْـــت  أَ مَ   ّ أَ

، فنســـب مـــا بـــه مـــن والضـــر  هـــو المـــرض ولـــه أســـباب طبيعيـــة ظـــاهرة في البـــدن  )٣( )الـــراّحمِِين  
   )٤(. المرض المستند إلى أسبابه الطبيعية إلى الشيطان

__________________  
  . ٤١٢\٢: ـ الميزان  ١
  . ٤١: ـ ص  ٢
  . ٨٣: ـ الأنبياء  ٣
  . ٤١٣/  ٢: ـ الميزان  ٤

    



١٢٦ 

  آل عمران
١٢  

  

  التمثيل الثاني عشر
م  خَلَقَــه  مِــن  تــُراب  ثمَُّ قــال  لــَه  كُــن  فَـيَكُــون  ( نَّ مَثــَل  عِيســى عِنْــد  االله  كَمَثــَل  آدَ الحــَقُّ مِــن  * إِ

   )١(. )ربَّك  فَلا تَكُن  مِن  الْمُمْترَيِن 
  تفسير الآية 

ـــه  ـــه » مـــريم العـــذراء « ذكـــر ســـبحانه كيفيـــة ولادة المســـيح مـــن أمُّ إذ   (: وابتـــدأ بيانـــه بقول
ُ  اسمْــُـه  الْمَسِـــيح   نــْـ مِ   ٍ مــَـ كَلِ ِ  بِ شّرــُـ بَُ يـ   َ ن  ا يم ُ إِ مـَـرْـ ي ــا  ةُ  ك َــ لائِ تِ المَْ ال َــ  (: وانتهـــى بقولـــه  )...  ق

ــرا   ــق  مــا يَشـَـاء  إذا قَضــى أمَْ ولمََ  يمَْسَسْــني  بَشَــر  قــال  كَــذلِك  االله  يخَْلُ   ٌ لـَـ وَ  ِ   ُ ـوـ كُ ّ  يَ ّ  أَ ْ  رَ لـَـ قا
اَ يَـقُول  ل      )٢(. )ه  كُن  فَـيَكُون  فإَِنمَّ

وبذلك أثبت ان  المسيح مخلوق الله سبحانه مولود من أمُّه العـذراء دون أن يمسـّها بشـر وانـّه 
آيــة مــن آيــات االله ســبحانه ، ولمــا كانــت النصــارى تتبــنىّ ألوهيــة المســيح وانــّه يؤلــف أحــد  ﷒

ؤمن انهّ ابن الرب ، لأنهّ ولـد مـن أضلاع مثلث الألوهية الرب والابن وروح القدس ، وكانت ت
  . مريم بلا أب

  وافاه الوحي مجيبا  على استدلالهم بأن   ﷐ولما احتجوا  ذا الدليل أمام النبي 
__________________  

  . ٦٠ـ  ٥٩: ـ آل عمران  ١
  . ٤٧ـ  ٤٥: ـ آل عمران  ٢



١٢٧ 

آدم خلق من تراب بـلا أب وأمُّ ، فـإذا  حيث إن  . كيفية خلق المسيح يضاهي كيفية خلق آدم
  . كان هذا أمراً ممكناً ، فمثله المسيح حيث ولد من أمُّ بلا أب فهو أهون بالاِمكان

ـــارة أخـــرى  انّ المســـيح مثـــل آدم في أحـــد الطـــرفين ، ويكفـــي في المماثلـــة المشـــاركة في : وبعب
ب بــالأغرب ل يكــون أقطــع للخصــم بعــض الأوصــاف ، ففــي الحقيقــة هــو مــن قبيــل تشــبيه الغريــ

  . وأحسم لمادة الشبهة
هــو ان  الأنســب  )ثمَُّ قــال لــَه  كُــن  فيكــون  (: إن  مــن الأســئلة المثــارة حــول قولــه ســبحانه 

لأن  أمــره ســبحانه بــالتحقّق  )فيكــون  (: فلمــاذا قــال » ثم قــال لــه كــن فكــان « : أن يقــول 
  . أمر يلازم تحقّق الشيء دفعة

مكـان الماضـي وهـو أمـر جـائز ، والنكتـة فيـه هـي تصـوير الحالـة  والجـواب انـّه وضـع المضـارع
ن آدم كان أمرا  تدريجيا  لا أمرا  دفعيا     . الماضية فإن  تكوّ

وإن كان دالا  على انتفاء التـدريج ولكنـّه بالنسـبة إليـه  )كن   (: ان  قوله : وبعبارة أخرى 
قســـم يكــــون فاقـــدا  لــــه كــــالنفوس : ســـبحانه ، وأمّــــا بالنســـبة إلى المخلــــوق فهـــو علــــى قســــمين 

والعقول الكلية ، وقسم يكون أمراً تدريجياً حاصلاً بالنسـبة إلى أسـبا ا التدريجيـة ، فـإذا لـوحظ 
ج هناك ولا مهلة ـ لانتفاء الزمان والحركة في المقـام الربـوبي ، الشيء بالقياس إليه تعالى فلا تدري

وأمّــا إذا لــوحظ بالقيــاس إلى  )١( )وَمــا أمَْرنــا إلا  واحـدة  كَلَمْــح  بالْبَصَــر  (: ولـذا قــال ســبحانه 
نــاظر إلى الحالــة  )فيكــون  (وجــود الممكــن وأســبابه فالتــدريج أمــر متحقــق ، وبالجملــة فقولــه 

   )٢(. الماضية
   بَدِيع   (: ناك وجه آخر ذكره المحقّق البلاغي عند تفسير قوله سبحانه وه

__________________  
  . ٥٠: ـ القمر  ١
  . ٣١٩/  ٣: ؛ المنار  ٢١٢/  ٣: ـ الميزان  ٢



١٢٨ 

ا يَـقُول  لَه  كُن  فَـيَكُون  ض وَإذا قَضى أمَْرا  فَانمَّ رْ   . )السَّموات  والاََ◌
،  )كـن   (ولـيس جـزاء  لقولـه تعـالى  )يقـول  (لى قولـه تفريع ع )فيكون  (: إن  قوله 

ب عليــه ، وتــوهم أنـّـه جــزاء  لأنّ الكـون بعــد الفــاء ، هــو نفــس الكــون المــأمور بــه لا جــزاءه المترتــ
. لذات الطلب أو ملكوت مع الطلب مدفوع ، بأنهّ لو صحّ لوجب أن ينصب مع أنـّه مرفـوع

)١(   
لــى إبطــال إلوهيــة المســيح بوجــوه مختلفــة ، منهــا وعلــى كــل  تقــدير فــالقرآن الكــريم يســتدل ع

والتمثيــل المــذكور يتكفّــل بيــان هــذا الأمــر أيضــاً ، وفي الحقيقــة . هــو تشــبيه ولادة المســيح بــآدم
  . الآية منحلّة إلى حجتين تفي كل  واحدة منهما بنفي الالَوهية عن المسيح

في علمـه ـ خلقــة بشــر وإن ان  عيســى مخلــوق الله ـ علــى مــا يعلمـه االله لا يضــل  :إحـداهما 
  . فقد الأب ومن كان كذلك كان عبدا  لا ربا  

انّ خلقتــه لا تزيــد علــى خلقــة آدم ، فلــو اقتضــى ســنخ خلقــه أن يقــال بإلوهيتــه  :وثانيهمــا 
ب أن لا يقولــوا  ــا في عيســى  بوجــه لاقتضــى خلــق آدم ذلــك مــع أّ ــم لا يقولــون  ــا فيــه فوجــ

  . أيضا  لمكان المماثلة ﷒
ويظهر من الآية ان  خلقة عيسى كخلقة آدم خلقـة طبيعيـة كونيـة وإن كانـت خارقـة للسـنّة 

   )٢(. الجارية في النسل وهي حاجة الولد في تكوّنه إلى والد
__________________  

  . ١٢٠/  ١: ـ آلاء الرحمن  ١
  . ٢١٢/  ٣: ـ الميزان  ٢

    



١٢٩ 

  آل عمران
١٣  

  

  الثالث عشرالتمثيل 
ولئـِك  أَصـحَاب  النـّار   ( ولادُهُم  مِن  االله  شَيْئا  وأَُ هُم  أمَْوالهُمُ  وَلا أَ نيِ  عَنـْ غْ تُـ   ْ و  لَ فَرُ كَ   َ ذيِ ن  الَّ إِ

ون   ث  * هُم  فِيها خالِدُ مَثَل  مـا يُـنْفِقـُون  في هـذِه  الحيَـاة  الـدُّنيا كَمَثـَل  ريـح  فِيهـا صـِر  أَصـَابَت  حـَرْ
   )١(. )م  ظَلَمُوا أنَْـفُسَهُم  فَأَهْلَكَتْه  وَمَا ظلََمَهُم  االله  وَلكِن  أنَْـفُسَهُم  يَظْلِمُون قَـو  

  تفسير الآيات 
  :الريح الباردة نحو صرصر ، قال الشاعر : الصر  

  تضــــــــــــــــــــــــــر م )٢(لا تعــــــــــــــــــــــــــدلن  أتــــــــــــــــــــــــــاويين 

  نكبــــــــــــــــــاء صــــــــــــــــــر  بأصــــــــــــــــــحاب المحــــــــــــــــــلات   

    
الصـرّ صـوت لهـب النـار الـتي كانـت في تلـك الـريح ، : ونقل الطبرسي عن الزجّاج أنـّه قـال 

  . ويجوز أن يكون الصر  صوت الريح الباردة الشديدة: وأضاف 
  . وعلى كلّ تقدير فالمراد هو الريح السامة التي  لك الحرث

  راعة الذين زرعوا في غير موضع الز  )حرث قوم ظلموا أنفسهم  (والمراد من 
__________________  

  . ١١٧ـ  ١١٦: ـ آل عمران  ١
  . الخراج: جمع الإتاوة : ـ الأتاوي  ٢



١٣٠ 

أو في غير وقتها ، فهبّت عليه العواصف فذهب أدراج الرياح ، إذ لا شكّ انّ للزمـان والمكـان 
تــأثيراً بالغــاً في نمــو الــزرع ، فالنســيم الهــادئ الــذي يهــب علــى الــزرع ويلامســه والأرض الخصــبة  

  . كلها عوامل تزيد في طراوة الزرع ونضارته
هــذه الحيــاة الــدنيا بغيــة الانتفــاع بــه ، فهــو   هــذا هــو المشــبه بــه ، فالكــافر إذا أنفــق مالــه في

كمــن زرع في غــير موضــعه أو زمانــه ، فــلا ينتفــع مــن إنفاقــه شــيئاً ، فــانّ الكفــر ومــا يتبعــه مــن 
ـــوالهُمُ  وَلا  (: الهـــوى يبيـــد إنفاقـــه ، ولـــذلك قـــال ســـبحانه  هُم  أمَْ وا لــَـن  تُـغْـــني عَـــنـْ نَّ الــّـذين  كَفَـــرُ إِ

ولادُهُم  مِن  االله  شَي     . )ئا  أَ
    



١٣١ 

  الأنعام
١٤  

  

  التمثيل الرابع عشر
ــه  في  الظُّلُمــات   ( ــا لَــه  نــُورا  يمَْشِــي بِــه  في  النّــاس  كَمَــن  مَثَـلُ و  مَــن  كَــان  مَيْتــا  فأََحْيـَيْنــاه  وَجَعَلْنَ أَ

ج  مِنْها كَذلِك  زيُّن  للِْكافِريِن  مَا كانوُا يَـعْمَلُون     )١(. )ليَْس  بخَِارِ
  ية تفسير الآ

نزلـــت الآيـــة في حمـــزة بـــن عبـــد المطلـــب وأبي جهـــل بـــن هشـــام ، وذلـــك انّ أبـــا جهـــل آذى 
رســول االله فــأخبر بــذلك حمــزة ، وهــو علــى ديــن قومــه ، فغضــب وجــاء ومعــه قــوس فضــرب  ــا 

  . رأس أبي جهل وآمن ، وهو المروي عن ابن عباس
إّ ا نزلت في عمار بن ياسـر حـين آمـن وأبي جهـل ، وهـو المـروي عـن أبي جعفـر ، : وقيل 

ولكـــن الظـــاهر اّ ـــا عامـــة في كـــلّ مـــؤمن وكـــافر ، ومـــع ذلـــك لا يمنـــع هـــذا نزولهـــا في شخصـــين 
  . خاصين

  : ففي هذه الآية تمثيلات وتشبيهات جعلتها من قبيل التشبيه المركب نذكرها تباعا  
و  مَن  كان  مَيْتا  فأََحْيـَيْناه   (: ه يقول سبحان. ١ الـذي » الميت »   وقد شبّه الكافر ب )أَ

  . هو مخفف الميّت والمؤمن بالحي
__________________  

  . ١٢٢: ـ الأنعام  ١



١٣٢ 

ت الآيـة نســيجاً وحـدها فقــد شـبّه المــؤمن في غـير واحــد مـن الآيــات بـالحي ، والكــافر  وليسـ
ر  مَــن  كــان  حَيّــاً◌   ( )١( )فإَِنَّــك  لا تُسْــمِع  الْمَــوتَى  (: بالميــت ، قــال ســبحانه  و  )٢( )ليِـُنْــذِ

ي الأحْياء  وَلا  الأمْوات   (    )٣(. )وَما يَسْتَوِ
فقـــد شـــبّه القـــرآن بـــالنور ،  )وَجَعَلْنـــا لــَـه  نـُــورا  يمَْشـــي بــِـه  في  النّـــاس   (: يقـــول ســـبحانه . ٢

يـا أيَُّـهـَا النـّاس  قـَد   (: طريـق السـعادة ، قـال سـبحانه حيث إن  المؤمن على ضوء القرآن يشق 
   )٤(. )جاءكَُم برُهان  مِن  ربَّكُم  وَأنَْـزَلْنا إلِيَْكُم  نوُرا  مُبينا  

ــُـورا   (: وقـــال ســـبحانه  ـــا الكِتـــاب  ولا  الإيمـَــان  ولكِـــن جَعَلْنـــاه  ن ـــت  تَـــدري مَ ،  )٥( )مَـــا كُنْ
  . فالقرآن ينوّر الدرب للمؤمن 

، فـالمراد مـن الظلمـة إمّـا  )كمَن مَثله في  الظلُمات ليَْس بخِـارج  مِنْهـا   (يقول سبحانه . ٣
و  يخُـْرجُِهُم  مـِن  الظُّلُمـات   (: الكفر أو الجهـل ، ويؤيـد الأوّل قولـه سـبحانه  نـُ مَ َ  آ ذيِ لـّ ليِ  ا وَ   ُ ا

   )٦(. )إِلى  النُّور 
  (:  الظلمـــات لا يهتـــدي إلى شـــيء بقولـــه ثم  إنــّـه ســـبحانه شـــبه الكـــافر بالـــذي يمكـــث في

كمــن هــو في الظلمــات ، بــل توســط لفــظ المثــل فيــه ، : ولم يقــل  )كَمَــن  مَثَلــه  في  الظُّلمــات 
  . ولعل الوجه هو تبيين انهّ بلغ في الكفر والحيرة غاية يضرب به المثل

  . هذا هو تفسير الآية على وجه التفصيل
__________________  

  . ٥٢ :ـ الروم  ١
  . ٧٠: ـ يَس  ٢
  . ٢٢: ـ فاطر  ٣
  . ١٧٤: ـ النساء  ٤
  . ٥٢: ـ الشورى  ٥
  . ٢٥٧: ـ البقرة  ٦



١٣٣ 

ان  مثل من هداه االله بعد الضلالة ومنحه التوفيق لليقين الذي يميـز بـه بـين : وحاصل الآية 
المحق والمبطل ، والمهتدي والضال ، ـ مثله ـ من كان ميتاً فأحياه االله وجعل له نـوراً يمشـي بـه في 

  . الناس مستضيئاً به ، فيميز بعضه من بعض
ن بالبـاقي علـى كفـره غـير الخـارج عنـه ، الخـابط هذا هو مثل المؤمن ، ولا يصـح قيـاس المـؤم

  . في الظلمات المتحير الذي لا يهتدي سبيل الرشاد
  : وفي الحقيقة الآية تشتمل على تشبيهين 

ل    . تشبيه المؤمن بالميّت المحيا الذي معه نور :الأوّ
لمــؤمن مـــن تشــبيه الكــافر بالميـّـت الفاقــد للنـــور البــاقي في الظلمــات ، والغــرض انّ ا :الثــاني 

  . قبيل التشبيه الأوّل ، دون الثاني
    



١٣٤ 

  الأعراف
١٥  

  

  التمثيل الخامس عشر
ى  رَحمْتَـِه  حـَتى  إذا أقَلَّـت  سـَحَابا  ثقِـَالا  سـُقْناه  لبِـَلـَد   ( ينْ  يـَدَ بــَ ر ً  شـْ َ  بُ رّياـ ُ  ال سِ رْ يُـ َ  الذِّ   هُ وَ

ون  َـوتى لَعَلَّكـُم  تـَذكََّرُ
ج  الم َ  نخُـْرِ ذلِ كـَ   ِ را مـَ ّ  الثَّ كـُ   ْ مـِ   ِ جْن  بِ رَ خْ زَلنْ  بِِ  الماَ  فَأَ نْـ ٍ  فَأَ واَلبـَلـَد * مَيّ

ـــوم  ال ف  الآيـــات لقَِ ج  إلا  نَكِـــدا  كَـــذلِك  نُصَـــرّ ـــرُ َ    يخَْ بـُــ خَ لذـّــ   وَا   ِ رَبـّــ   ِ بـِإــذْ   ُ تــُـ ُ  نبَا رـْـُـ يخَ بُ  طَّي ّــ
ون     )١(. )يَشْكُرُ

  تفسير الآية 
  . من الإقلال ، وهو حمل الشيء بأسره» أقل  « 

  :الشاعر  العسر الممتنع من إعطاء الخير ، يقال نكد إذا سئل فبخل ، قال: والنكد 
  وأعطـــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــا أعطيتــــــــــــــــــــــــــه طيّبــــــــــــــــــــــــــا  

  لا خـــــــــــــــــــــــــــــير في المنكـــــــــــــــــــــــــــــود والناكـــــــــــــــــــــــــــــد     

    
ب «  ب ترا ــا ، ففــي مثلهــا يخــرج الــزرع ناميــاً زاكيــاً : » البلــد الطيــ عبــارة عــن الأرض الطيــ

  . من غير كدٍّ ولا عناء ، كلّ ذلك بإذنه سبحانه
  والبلد الخبيث هي الأرض السبخة التي خبث ترا ا لا يخرج ريعها إلاّ شيئاً 

__________________  
  . ٥٨ـ  ٥٧: ـ الأعراف  ١
  



١٣٥ 

  . قليلاً ، وكأّ ا لا تعطي إلاّ شيئاً قليلاً وهو بالعسر
  . وتصريف الآيات عبارة عن تكررها

ولى بأنــّه يرســل الريــاح مبشــرة   برحمتــه ، فــإذا حملــت ســحاباً ثقــالاً  ذكــر ســبحانه في الآيــة الاُ
  . بالماء ساقه سبحانه إلى بلد ميت فتحيا به الأرض وتؤتي ثمرا ا

وعــاد ســبحانه في الآيــة الثانيــة إلى القــول بــأن  هطــول المطــر وســقي الأرض جــزء ممــا يتوقــف 
عليه خـروج النبـات ، وهنـاك شـرط آخـر وهـو أن تكـون الأرض خصبةصـالحة للزراعـة دونمـا إذا  

  . كانت خبيثة ، هذا هو حال المشبه به
ــا المشــبه فهــو انـّـه ســبحانه يُشــبِّهُ المــؤمن بــأرض طيبــة تلــين بــالمطر ويحســن نبا ــا ويكثــر  وأمّ
ريعها ، كما تشبه قلب الكافر بالأرض السبخة لا تنبت شيئاً ، فقلب المؤمن كالأرض الطيبة 

  . وقلب الكافر كالأرض السبخة
    



١٣٦ 

  الاَعراف
١٦  

  

  التمثيل السادس عشر
ـيْطان  فَكـان  مـِن  الغـَاوِين  ( * واَتْل  عَلـَيْهِم  نَـبـَأ  الـّذي آتَـيْنـاه  آياتنِـا فَانْسـَلَخ  مِنْهـا فأَتَـْبـَعـَه  الشَّ

بِ إِنْ  تحَْمِــل  عَلَيْــه   وَلــَوْ شِــئْنا لَرَفَـعْنــاهُ ِ ــا وَلكِنَّــهُ أَخْلَــدَ إِلىَ الأرْضِ وَاتَّـبَــعَ هَــوَاهُ فَمَثَـلــُهُ كَمَثــَلِ الكَلْــ
ـ و  تَـترْكْه  يَـلْهَث ذلِك  مَثَل  الْقَوم  الَّذِين  كَذَّبوُا بِآياتنِا فَاقْصُص  الْقَصـَص  لعََلَّهـُم  يَـتـَفَكَّ ون  يَـلْهَث  أَ رُ

   )١(. )ساء  مَثَلا  الْقَوم  الّذين  كَذَّبوُا بِآياتنِا وأَنَْـفُسَهُم  كانوُا يَظْلِمُون * 
   تفسير الآيات

  . الخبر عن الأمر العظيم ومنه اشتقاق النبوة ، أخلد إلى الأرض أي سكن إليها :النبأ 
لصـــق  ـــا ، واللهـــث أن يـــدلع الكلـــب  )أخْلـــد إلى الأرض  (: النـــزع ، وقولـــه  :الســـلخ 

  . لسانه من العطش ، واللهاث حرّ العطش
مشبهاً ومشبهاً به ، أمّـا هذا هو تفسير مفردات الآية ، وأمّا المضمون فالآية تمثيل يتضمن 

الثاني فقد اختلفت كلمة المفسـرين في المـراد منـه ، فـالأكثر علـى أنّ المـراد هـو بلعـم بـن بـاعوراء 
  الذي كان عالماً من علماء بني إسرائيل ، وقيل من 

__________________  
  . ١٧٧ـ  ١٧٥: ـ الأعراف  ١



١٣٧ 

بـــه ونبـــذه وراء ظهـــره ، فلحقـــه الشـــيطان الكنعـــانيين أوتي علـــم بعـــض كتـــاب االله ، ولكنــّـه كفـــر 
  . وصار قرينا  له وكان من الغاوين الضالين الكافرين

والإمعان في الآية يعرب عن بلوغ الرجل مقامـاً شـامخاً في العلـم والدرايـة ، وعلـى الـرغم مـن 
  : ذلك فقد سقط في الهاوية ، وإليك ما يدل على ذلك في الآية 

  . كان خبرا  عظيما  لا خبرا  حقيرا  حاك عن أنهّ   )نبأ  (لفظ : أ 
ب  )الــذي آتَـيْنــاه  آياتنــا  (: قولــه : ب  حــاك عــن إحاطتــه بــالحجج والبيّنــات وعلــم الكتــ
  . السماوية
ـــه : ج  يـــدل علـــى أن  الآيـــات والعلـــوم الإلهيـــة كانـــت تحـــيط بـــه  )فانســـلخ منهـــا  (: قول

  . إحاطة الجلد بالبدن إلا  انهّ خرج منها
وَلبِـاس  التـَّقـْوى ذلـِك  خـَير   (: ويؤيد ذلك انهّ سـبحانه يعـبر عـن التقـوى باللبـاس ، ويقـول 

( .)١(   
ــــيْطان  (: قولــــه : د  يــــدل علــــى أن  الشــــيطان كــــان آيســــا  مــــن كفــــره وقــــد  )فأَتَـْبـَعـَـــه  الشَّ

 انقطعــت صــلته بــه ، لكنــّه لمــا انســلخ مــن الآيــات لحقــه الشــيطان واتبعــه فأخــذ يوســوس لــه كــلّ 
  . يوم إلى أن جعله من الضالين

ــا الآيــة الثانيــة فهــي تتضــمن حقيقــة قرآنيــة ، وهــي انـّـه  إلى هنــا تم تفســير الآيــة الاُولى ، وأمّ
سبحانه تبارك وتعالى كان قـادراً علـى رفعـه وتنزيهـه وتقريبـه إليـه ، ولكنـّه لم يشـأ ، لأنّ مشـيئته 

ة مـن سبحانه لا تتعلـق  دايـة مـن أعـرض عنـه واتبّـع هـواه ، إذ كيـف يمكـن تعلـق مشـيئته  دايـ
  : أعرض عن االله وكذب آياته ، ولذلك يقول 

  وليس » ولكن ما شئنا « أي لرفعناه بتلك الآيات  )وَلَوْ شِئْنا لَرَفَـعْناهُ ِ ا  (
__________________  

  . ٢٦: ـ الأعراف  ١



١٣٨ 

ذلك للبخل منه سبحانه ، بل لفقدان الأرضية الصالحة ، لأنـّه أخلـد إلى الأرض ولصـق  ـا ، 
  . كناية عن الميل والنزوع إلى التمتع بالملاذ الدنيوية ، ومعه كيف تشمله العناية الربانية  وكأّ ا

ثمّ إنهّ سبحانه يشير إلى وجه آخـر لعـدم تعلـّق مشـيئته  دايتـه ، وهـو انّ هـذا الإنسـان بلـغ 
في الضــلالة والغوايــة مرحلــة صــارت ســجية وطبيعــة لــه ، ومــزج  ــا روحــه ونفســه وفطرتــه ، فــلا 

در منــه إلاّ التكــذيب والإدبــار عــن آياتــه ، فلــذلك لا يــؤثر فيــه نصــيحة ناصــح ولا وعــظ يصــ
  : واعظ ، ولتقريب هذا الأمر نأتي بتمثيل في ضمن تمثيل ، ونقول 

و  تَـترْكـه  يلَهـَث  ( ، وذلـك لأنّ اللهـث أثـر  )فَمَثلَه  كَمَثل الكَلْب ان  تحَْمـل عَلَيـه يَـلْهـَث أَ
  . ن أن يخلّص نفسه منهاطبيعي لسجيته فلا يمك

هـــذا هـــو المشـــبه بـــه ، وهـــو يعـــرب عـــن أنّ الهدايـــة والضـــلالة بيـــد االله تبـــارك وتعـــالى ، وقـــد 
تعلّقت مشيئته  داية الناس بشرط أن تتوفر فيه أرضية خصبة تؤهلـه لتعلـّق مشـيئته تعـالى بـه ، 

شـمله الهدايـة الإلهيـة فمن أخلد إلى الأرض ولصق  ـا ، أي أخلـد إلى المـادة والماديـات ، فـلا ت
  . بل هو محكوم بالضلال لكن ضلالا  اختياريا  مكتسبا  

  . هذا هو حال المشبه به ، وقد عرفت أنّ التمثيل يتضمن تمثيلاً آخر
إن  المــراد أمُيــة بــن أبي الصــلت : وأمّــا المشــبه فقــد اختلفــت كلمــة المفســرين فيــه ، فربمــا يقــال 

رأ الكتــب وعلـــم أن  االله ســبحانه يرســل رســولا  في ذلـــك الثقفــي الشــاعر ، وكانــت قصـــته انـّـه قــ
الوقت ، ورجا أن يكون هو ذلك الرسول ، فلمّـا بعث سبحانه محمداً حسده ومـرّ علـى قتلـى 

لــو كــان نبيــاً لمــا قتــل أقربــاءه ، : قتلــوا في حــر م مــع النــبي ، فقــال : بــدر فســأل عــنهم ، فقيــل 
  ه وقد ذهب إلى الطائف ومات  ا ، فأتت أُخت



١٣٩ 

  : ، فسألها عن وفاته ، فذكرت له انهّ أنشد عند موته  ﷐الفارعة إلى رسول االله 
  كــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــيش وإن تطــــــــــــــــــــاول دهــــــــــــــــــــرا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــزولا        صـــــــــــــــــــــــــــــــــــائر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة إلى أن ي

    
  صـــــــائر ليتـــــــني كنـــــــت قبــــــــل مـــــــا قـــــــد بــــــــدالي

ــــــــــــــــــلال الجبــــــــــــــــــال أرعــــــــــــــــــى الوعــــــــــــــــــولا        في ق

    
ـــــــــــــــــــــوم عظـــــــــــــــــــــيم   إن  يـــــــــــــــــــــوم الحســـــــــــــــــــــاب ي

  يومــــــــــــــــا  ثقــــــــــــــــيلا  شـــــــــــــــاب فيــــــــــــــــه الصـــــــــــــــغير      

    
  :لها أنشديني من شعر أخيك فأنشدت  ﷐ثم  قال 

  لــــــــــــك الحمــــــــــــد  والنعمــــــــــــاء  والفضــــــــــــل  ربنّــــــــــــا

  ولا شــــــــــــيء أعلــــــــــــى منــــــــــــك جــــــــــــدّا  وأمجــــــــــــد       

    
ـــــــــــك  علـــــــــــى عـــــــــــرش السّـــــــــــماء  مهـــــــــــيمن     ملي

ــــــــــــــــــــــه تعنُــــــــــــــــــــــو الوجــــــــــــــــــــــوه  وتســــــــــــــــــــــجد          لعزتّ

    
  : ثم  أنشدته قصيدته التي يقول فيها 

ـــــــــــــــــــاس للحســـــــــــــــــــاب  جميعـــــــــــــــــــا  وقـــــــــــــــــــف    الن

ب وســــــــــــــــــــــــــــــــــــعيد        فشــــــــــــــــــــــــــــــــــــقي  معــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّ

    
  :والتي فيها 

  عنـــــــــــــــــد ذي العــــــــــــــــــرش تعُرضـــــــــــــــــون  عليــــــــــــــــــه

  يعلـــــــــــــــــــــــم  الجهـــــــــــــــــــــــر  والسِــــــــــــــــــــــــراء  الخفيــّـــــــــــــــــــــا     

    
  

    



١٤٠ 

ـــــــــــــــــرحمن  وهـــــــــــــــــو رحـــــــــــــــــيم ـــــــــــــــــوم يـــــــــــــــــأتي ال   ي

  إنـّـــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــان وعــــــــــــــــــــــــــــــدُه  مأتيّــــــــــــــــــــــــــــــا     

    
  رب  إن تعــــــــــــــــــــــــــــف  فالمعافــــــــــــــــــــــــــــاة  ظــــــــــــــــــــــــــــني  

ــــــــــــــــــــــب بريــّــــــــــــــــــــا        أو تعُاقِــــــــــــــــــــــب  فلــــــــــــــــــــــم تعاقِ

    
   )١(. وأنزل االله تعالى الآية» إنّ أخاك آمن شعره ، وكفر قلبه « :  ﷐فقال رسول االله 

إنـّـه أبــو عــامر بــن النعمــان بــن صــيفى الراهــب الــذي سمــّاه النــبي الفاســق ، وكــان قــد : وقيــل 
مـا هـذا الـذي جئـت بـه :  ﷐ترهب في الجاهلية ولبس المسوح ، فقـدم المدينـة ، فقـال للنـبي 

لسـت عليهـا « :  ﷐فأنا عليها ، فقـال : ، قال » جئت بالحنيفية دين إبراهيم « : ، قال 
  . »ولكنّك أدخلت فيها ما ليس منها 

أمـات االله الكـاذب منـّا طريـداً وحيـداً ، فخـرج إلى أهـل الشـام وأرسـل إلى : فقال أبو عامر 
وا من المدينة ، فمـات  ﷐السلاح ، ثمّ أتى قيصر وأتى بجند ليخرج النبي  المنافقين أن استعدّ
  . بالشام طريدا  وحيدا  

« :  ﷒والظــاهر انّ المشــبه لــيس خصــوص هــذين الــرجلين ، بــل كمــا قــال الإمــام البــاقر 
. »مــن أهــل القبلــة الأصـل في ذلــك بلعــم ، ثم ضــربه االله مـثلاً لكــل مــوَثر هــواه علـى هــدى االله 

)٢(   
وفي الآية دلالة واضحة على أنّ العبرة في معرفـة عاقبـة الإنسـان هـي أخُريـات حياتـه ، فربمـا 

  يكون موَمناً في شبابه ويرتد عن الدين في شيخوخته وهرمه ، فليس 
__________________  

  . ٥٠٠ـ  ٤٩٩/  ٢: ـ مجمع البيان  ١
  . ٥٠٠/  ٢: ـ مجمع البيان  ٢



١٤١ 

  . الإنسان وفلاحه في عنفوان شبابه دليلا  على صلاحه ونجاته في آخر عمرهصلاح 
لَقَــد  رَضِــي  (: وبــذلك يعلــم أن  ترضّــي القــرآن عــن المهــاجرين والأنصــار في قولــه ســبحانه 

كِينَة  عَلـَيْهِم  وَأثَـابَـهُم  االلهُ عَنِ الْمُؤمِنينَ إذْ يبُايِعُونَكَ تحَْتَ الشَّجَرةِ فَـعَلِمَ مَا فيِ قُـلُوِ ِمْ فأَنَْـزَلَ السَّ 
   )١(. )فَـتْحا  قَريِبا  

د ظــرف الرضـا بقولــه  ذ يبُايعونـك  : (ويؤيـد مــا ذكرنـاه انـّـه سـبحانه حــدّ ولا يكــون دلــيلا  ) إِ
علـــى رضـــاه طيلـــة حيـــا م ، فلـــو دلّ دليـــل علـــى زلــّـة واحـــد مـــنهم ، فيؤخـــذ بالثـــاني جمعـــاً بـــين 

  . الدليلين
ُهـــاجِرين  واَلأنْصَـــار  واَلــّـذِين   (: وقــد يظهـــر مفـــاد قولـــه ســـبحانه 

ـــابِقُون  الأوّلــُـون  مِـــن  الم والسَّ
هُمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ وَأعََــدَّ لهَـُـمْ جَنّــاتٍ تجَْــري تحَْتـَهَــا الأ ـَـارُ خالــِدينَ  اتَّـبـَعُــوهُمْ بإِحْســانٍ رَضِــيَ االلهُ عَــنـْ

   )٢(. )يم  فِيهَا أبََدا  ذلِك  الفَوز  العَظ  
فـــانّ الآيـــة دليـــل علـــى شمـــول رضـــى االله لهـــم ، فيؤخـــذ بالآيـــة مـــالم يـــدل دليـــل قطعـــي علـــى 
خلافها ، فلو ثبت بدليل متواتر أو خبر محفوف بالقرينة ارتداد واحد مـنهم أو صـدور معصـية  
كبيرة أو صغيرة ، فيؤخذ بالثاني ، وليس بين الدليلين أي خـلاف ، إذ لـيس مقـام صـحابي أو 

قـــام مــا جـــاء في هــذه الآيـــة ، أعــني مـــن آتــاه االله ســـبحانه آياتــه وصـــار مـــن تــابعي أعلـــى مــن م
  . العلماء الربانيين ولكن اتبع هواه فانسلخ عنها

تراءى مـن إجمـاع غـير واحـدمن المفسـرين  ـذه الآيـات كلـى عدالـة كافـة الصـحابة  فما ربما يـ
الموبقـــات فكأّ ـــا غفلـــة عـــن مفادهـــا وإغمـــاض عمـــا صـــدر عـــن غـــير واحـــد مـــن الصـــحابة مـــن 

  . والمعاصي واالله العالم
__________________  

  . ١٨: ـ الفتح  ١
  . ١٠٠: ـ التوبة  ٢

    



١٤٢ 

  سورة التوبة
١٧  

  

  التمثيل السابع عشر
ب  االله   ( رْصـــادا  لِمـَــن  حَـــارَ ينْ  الْمـُــؤمِنين  وإِ بــَــ قـــ ً  ريِ فْ تَـ وَ ر ً  فــْـ وَكُ ر ً  را ضــِـ د ً  جِ سـْــ مَ و   ذُ تخَّـَــ ذيّ  ا لـــ وَا

رَدْنــا إلا  الحُسْــنى واَالله  يَشْــهَد  إنَِّـهُــم  لَكــاذِبوُن   وَرَسُــولَه  مِــن   ن  أَ لا تَـقُــم  فِيــه  أبَــَدا  * قَـبْــل  وَلــَيَحْلِفُنَّ إِ
وا واَالله   ن  يَـتَطهَّـرُ ن  تَـقـُوم  فِيـه  فِيـه  رجِـال  يحُِبُّـون  أَ وَّل  يـَوم  أَحـقُّ أَ  لَمَسْجِد  أُسّس  عَلى التـَّقْوى مِن  أَ

 
 
ـس  بُـنْيانـَه  علـى * طَّهّرين يحُِبُّ الم م  مَن  أَسَّ ى مِن  االله  وَرضِْوان  خَير  أَ أفََمَن  أَسَّس  بُـنْيانهَ  على تَـقْوَ

   )١(. )شَفَا جُرُفٍ هارٍ فَاْ ارَ بهِ فيِ نارِ جَهَنَّمَ وَااللهُ لا يَـهْدي القَومَ الظاّلِمين 
  تفسير الآيات 

  . هو إيجاد الضرر عن عناد: » الضرار « 
  . بمعنى الاِعداد» الإرصاد « 
  . مصدر بنى» البنيان « 
خصلة من الطاعـة يحـترز  ـا عـن العقوبـة ، والـواو فيـه مبدلـة مـن اليـاء لأّ ـا » التقوى « و 

  . من وقيت
  . شفا البئر وغيره ، جُرفَه ، ويضرب به المثل في القرب من الهلاك: » شفا « 

__________________  
  . ١٠٩ـ  ١٠٧: ـ التوبة  ١



١٤٣ 

  . جرف الوادي جانبه الذي يتحفر أصله بالماء ، وتجرفه السيول فيبقى واهياً » الجرف « 
  يقال للمكان الذي يأكله السيل فيجرفه ، أي يذهب به ، جرف : قال الراغب 

  . إ ار: إذا سقط ، نحو : هار البناء و وّر 
بـــــني عمـــــرو بـــــن عـــــوف اتخـــــذوا مســـــجد قبـــــاء ، وبعثـــــوا إلى رســـــول االله  ذكـــــر المفســـــرون ان  

أن يأتيهم ، فأتاهم وصلى فيه ، فحسدهم جماعـة مـن المنـافقين مـن بـني غُـنْم بـن عـوف  ﷐
نبــني مســجداً فنصــلي فيــه ولا نحضــر جماعــة محمــد وكــانوا اثــني عشــر رجــلاً ، وقيــل : ، فقــالوا 

ثعلبـة بـن حاطـب ، ومعتـب بـن قشـير ، ونبتـل بـن الحـرث ، فبنـوا : خمسة عشر رجـلاً ، مـنهم 
ـــاء ، فلمّـــا فرغـــوا منـــه ، أتـــوا رســـول االله  ـــب مســـجد قب وهـــو يتجهـّــز إلى  ﷐مســـجداً إلى جن

  . تبوك
يا رسول االله إناّ قد بنينا مسجدا  لذي العلـة والحاجـة والليلـة المطـيرة والليلـة الشـاتية : فقالوا 

  . نحب  أن تأتينا فتصلّي فيه لنا وتدعو بالبركة وإناّ
» إنيّ على جناح سفر ، ولو قـدمنا أتينـاكم إن شـاء االله فصـلّينا لكـم فيـه « :  ﷐فقال 

  . إلى تبوك نزلت عليه الآية في شأن المسجد ﷐، فلمّـا انصرف رسول االله 
إنّ الآيــة تشــير إلى الفــرق الشاســع بــين مــن بــنى بنيانــاً علــى أســاس محكــم ، ومــن بنــاه علــى 
شــفا جــرف ، فــالأوّل يبقــى عــبر العصــور ويحــتفظ بكيانــه في الحــوادث المــدمرة ، بخــلاف الثــاني 

  . فانهّ سوف ينهار لا محالة بأدنى ضربة
ذي هو تقـوى االله ورضـوانه ، فالمؤمن هو الذي يعقد إيمانه على قاعدة محكمة وهو الحق  ال

  بخلاف المنافق فانهّ يبني إيمانه على أضعف القواعد وأرخاها وأقلّها 



١٤٤ 

ـس بنُيانـه علـى تقـوى  (: بناءً وهـو الباطـل ، فإيمـان المـؤمن ودينـه مـن مصـاديق قولـه  أفََمـَن  أسَّ
محالـة  فـلا )أسّس بنيانه على شفا جرف هـار  (ولكن دين المنافق كمن  )من االله ورضوان 

  . ينهار به في نار جهنم
    



١٤٥ 

  سورة يونس
١٨  

  

  التمثيل الثامن عشر
ض  ممِاّ يأَكـُل  النَّـاس   ( ا مَثَل  الحيَاة الدُّنيا كَمَاء  أنَْـزلَْناه  مِن  السَّماء  فاَخْتَـلَط  بِه  نبَات  الأرْ إِنمَّ

ون  عَلَيـْهـَا أتَاهـَا أمَ   رُ ض  زُخْرُفَـهَا و  ازَّيَّـنَت  وَظَنَّ أَهْلُهَا أنََّـهـُم  قـادِ ت  الأرْ رنُـَا والأنْـعَام  حَتى  إذا أَخَذَ
ــرُون  * لـَيْلاً أَوْ َ ــاراً فَجَعَلْناهــا حَصِــيداً كَـأن لمَْ تَـغْــنَ بــالاَمْسِ كَــذلِكَ نُـفَصّـلُ الآيــاتِ لقَِــومٍ يَـتـَفَكَّ

ي مَن  يَشَاء  إلى صِراط  مُسْتَقِيم      )١(. )واالله  يدَعُو إلى دار  السَّلام  وَيَـهْدِ
  تفسير الآيات 

فلــو قلنــا بــأنّ البــاء للمصــاحبة ، يكــون معنــاه أي  )فــاخَتلَط  بــه  نبَــات الأرض  (: قولــه 
ـــات ، وإن كانـــت البـــاء  اخـــتلط مـــع ذلـــك المـــاء نبـــات الأرض ، لأنّ المطـــر ينفـــد في خلـــل النب
للســببية يكــون المــراد انـّـه اخــتلط بســبب المــاء بعــض النبــات بــبعض حيــث إن  المــاء صــار ســببا  

  . لرشده والتفاف بعضه ببعض
تزينت ، فادغمت التاء بالزاى وسكِّنت الزاي فاجلبت لهـا ألـف  أصله )ازيّنّت  (: قوله 
  . الوصل

ض  زُخرفها وازَّينّت  (: فقوله    تعبير رائع حيث جعلت  )أخذت الأرْ
__________________  

  . ٢٥ـ  ٢٤: ـ يونس  ١



١٤٦ 

رض آخذة زخرفها على التمثيل بالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة من كل  لـون فاكتسـتها  الاَ
  . زينّت بغيرها من ألوان الزينوت

  . ، أي متمكنون من استثمارها والانتفاع بثبو ا )قادرون عليها  (: قوله 
كنايـة عـن نـزول بعـض الآفـات علـى الجنـات والمـزارع حيـث يجعلهـا   )أتاها أمرنا  (: قوله 

  . شبيها  بما يحصد من الزرع في استأصاله» حصيدا  « 
  . كأن لم ينبت زرعها: ة قوله بمنزل )كأن لم تغن   (: قوله 
فهــو مــن أوصــاف الجنــة ، لأنّ أهلهــا ســالمون مــن كــل مكــروه ،  )دار الســلام  (: قولــه 

  . بخلاف المقام فاّ ا دار البلاء
  . هذا ما يرجع إلى تفسير مفردات الآية

  : وأمّا تفسيرها الجملي ، فنقول 
نفـــــترض أرضـــــا  خصـــــبة رابيـــــة صـــــالحة لغـــــرس الأشـــــجار وزرع النبـــــات وقـــــد قـــــام صـــــاحبها 
باستثمارها من خلال غرس كلّ ما ينبت فيهـا ، فلـم يـزل يتعاهـدها بميـاه الأمطـار والسـواقي ، 
ت  ــ فغــدت روضــة غنّــاء مكتظــة بأشــجار ونباتــات متنوعــة ، وصــارت الأرض كأّ ــا عــروس تزينّ

ا يظنّون اّ ا بجهدهم ازدهـرت ، وبـإراد م تزينّـت واّ ـم أصـحاب وتبرجت ، وأهلها مزهوّون  
فيعقــدون عليهــا آمــالاً طويلــة ، ولكــن في خضــم هــذه المــراودات . الأمــر لا ينــازعهم فيهــا منــازع

يبــاغتهم أمــره ســبحانه لــيلاً أو  ــاراً فيجعــل الطــري يابســاً ، كأنـّـه لم يكــن هنــاك أي جنــة ولا 
  . روضة

االله ســبحانه يمثــل الــدنيا  ــذا المثــل ، وهــو انّ الإنســان ربمــا يغــتر بالــدنيا هــذا هــو المشــبه بــه و 
  . ويعوّل الكثير من الآمال عليها مع سرعة زوالها وفنائها ، وعدم ثبا ا واستقرارها



١٤٧ 

  : يقول موَيد الدين الاصفهاني المعروف بالطغرائي في لاميته المعروفة بلامية العجم 
  لهـــــــــــــــا ترجـــــــــــــــو البقـــــــــــــــاء بـــــــــــــــدار لا ثبـــــــــــــــات

  فهــــــــــــــــل سمعــــــــــــــــت بظــــــــــــــــل غــــــــــــــــير منتقــــــــــــــــل     

    
وقـد أسماهــا ســبحانه متــاع الحيـاة الــدنيا في مقابــل الآخــرة الـتي أسماهــا بــدار الســلام في الآيــة 

  . )االله يدعو إلى دار السلام  (: التالية ، وقال 
  : ثمّ إنهّ يبدو من كلام الطبرسي انّ هذا التمثيل من قبيل التمثيل المفرد ، فذكر أقوالاً 

  . انهّ تعالى شبَّه الحياة الدنيا بالماء فيما يكون به من الانتفاع ثم  الانقطاع :حدها أ
إنهّ شبهها بالنبات على ما وصفه من الاغترار به ثم  المصير إلى الزوال عن الجبـائي  :وثانيها 
  . وأبي مسلم
وصا :وثالثها     )١(. فإنهّ تعالى شبَّه الحياة الدنيا بحياة مقدَّرة على هذه الاَ

والحق  أنهّ من قبيل الاستعارة التمثيلية حيث يعبر عن عدم الاعتماد والاطمئنـان بالـدنيا بمـا 
ق بالاعتمــاد هــو دار الســلام الــذي هــو ســلام علــى الإطــلاق ولــيس  جــاء في المثــل ، وإنمّــا اللائــ

  . فيها أي مكروه
لدلالــــة علــــى قــــرب ل )عنــــد رّ ــــم  (: وقــــد قيّــــد ســــبحانه في الآيــــة دار الســــلام ، بقولــــه 

  . الحضور وعدم غفلتهم عنه سبحانه هناك
  : قوله : ويأتي قريب من هذا المثل في سورة الكهف ، أعني 

__________________  
  . ١٠٢/  ٣: ـ مجمع البيان  ١



١٤٨ 

ض   ( ــــمَاء  فــَــاخْتـَلَط  بــِــه  نبَــــات  الأرْ ْ  لهَُــــم  مَثــَــل  الحيَــــاة  الــــدُّنْـيَا كَمَــــاء  أنَْـزَلْنــــاه  مِــــن  السَّ ضرْـــِ واَ
ـــدرا   ء  مُقْتَ وه  الرّيـــاح  وكَـــان  االله  علـــى كُـــل  شـَــيْ وســـيوافيك بيا ـــا في  )١(. )فأََصـْــبَح  هَشِـــيما  تـَــذرُ

  . محلها
  : ، قال سبحانه  ويقرب من هذا ما في سورة الحديد

ـــنَكُم  وَتَكـــاثُـر  في الأمْـــوال  واَلأولاد    ( ٌ  ولهَـْــو وَزيِنَـــة  وَتفَـــاخُر  بَـيـْ عـِــ نْـيَ  لَ دُّ لـــ يــاـُ  ا لحَ  ـ ا ـَـ نمَّ و  أَ مــُـ عْلَ ا
ــترَاه  مُصْــفَراّ  ثمَُّ يَكُــون  حُطَامــا  وَفي  الآخِــرَة  عَــذ ث  أَعْجَــب  الكُفّــار  نبَاتــُه  ثمَُّ يهَــيج فَـ ــ اب  كَمَثــل  غَيْ

ور     )٢(. )شَدِيد  وَمَغْفِرَة  مِن  االله  وَرضِْوان  وَمَا الحيَاة  الدُّنيا إلا  مَتاع  الغُرُ
__________________  

  . ٤٥: ـ الكهف  ١
  . ٢٠: ـ الحديد  ٢

    



١٤٩ 

  سورة هود
١٩  

  

  التمثيل التاسع عشر
إِنَّ الــّـذينَ آمَنُـــوا وَعَمِلُـــوا الصّـــالحِات وَأَخْبتُـــوا إِلى رَّ ــِـمْ أوُلئِـــكَ أَصْـــحَابُ الجنََّـــةِ هُـــمْ فِيهـــا  (

ون  ون * خالِدُ ـمِيع  هـَل  يَسـْتَويِان  مـَثَلا  أفَـَلا  تـَذكََّرُ مَثـَل  الفـَريقَين كـَالأعْمى واَلأصـَم  واَلبَصـِير  واَلسَّ
( .)١(   

  تفسير الآيات 
ر ســـبحانه الكـــافر كـــالأعمى والاَصـــم ، والمـــؤمن بالبصيروالســـميع ، ثمّ ينفـــي التســـوية يصـــو  

بينهمــا ـ كمــا هــو معلــوم ـ غــير ان  هــذا التمثيــل يســتقي ممــا وصــف بــه ســبحانه كــلا الفــريقين 
  . بأوصاف خاصة

ون  (: فقال في حق  الكافر     )٢(. )ما كانوُا يَسْتَطِيعُون  السَّمْع  وَما كانوُا يُـبْصِرُ
ـــات ورؤيـــة  والمـــراد كـــان لهـــم أسماعـــاً وأبصـــاراً ولكـــنّهم لم يكونـــوا يســـتخدمو ا في سمـــاع الآي
الحقــائق ، فنفــي الاســتطاعة كنايــة عــن عــدم اســتخدام الأسمــاع ، كمــا أنّ نفــي الأبصــار كنايــة 

  . عنه
  : ثم  إنهّ سبحانه وصف المؤمن في الآية التالية بأوصاف ثلاثة 

__________________  
  . ٢٤ـ  ٢٣: ـ هود  ١
  . ٢٠: ـ هود  ٢
  



١٥٠ 

  . الإيمان باالله: أ 
  . العمل الصالح: ب 
  . )وأخبتوا إلى رّ م  (: التسليم إلى االله حيث قال : ج 

فــالمؤمن الصــالح ثمــرة مــن شــجرة الإيمــان كمــا ان  التســليم والانقيــاد والخضــوع والاطمئنــان لمــا 
  . وعد االله من آثاره أيضا  
  . يسمع آياته ويبصرها في سبيل ترسيخ الإيمان في قلبه واثماره فالمؤمن هو الذي

مَثــَـل  الفَـــريقَين كَـــالأعْمى والأصـــم  (: ثمّ إنـّــه مثــّـل الكـــافر والمـــؤمن بالتمثيـــل التـــالي ، وقـــال 
ون    . )واَلبَصير واَلسَّميع هَل  يَسْتَويان مَثلا  أفََلا تَذكََّرُ

ومثــل فريــق الكــافرين كــالأعمى والأصــم ، لأنّ . أي مثــل فريــق المســلمين كالبصــير والســميع
المـؤمن ينتفـع بحواسـه بأعمالهـا في معرفـة المــنعم وصـفاته وأفعالـه ، والكـافر لا ينتفـع  ـا فصــارت 

  . بمنزلة المعدومة
ثمّ إنــّـه وصـــف الوضـــع بـــين الأعمـــى والأصـــم كمـــا وصـــفها بـــين البصـــير والســـميع ، وذلـــك 

د التشبيه بمعنى    : لإفادة تعدّ
  . ال الكافر كحال الأعمى أن  ح

  . وحال الكافر أيضا  كحال الأصم 
  . كما أن  حال المؤمن كالبصير

  . وحاله أيضا  كالسميع
انـّـه لا يســتوي البصــير والســميع مــع الأعمــى والأصــم ، والمــؤمن والكــافر : وحاصــل الكــلام 

  . أيضا  لا يستويان
    



١٥١ 

  سورة الرعد
٢٠  

  

  التمثيل العشرون
َ  لهَـُـم  بِشَــيء  إلا  كَباسِــط  كَفَّيْــه  إِلى   ( جِيبوُ سْــتَ ِ    يَ ونـِـ ْ  دُ مـِـ   َ عوُ دْ يـَـ   َ ذيِ لـّـ وَا   ّ لحـَـ وَُ  ا عـْـ دَ   ُ لـَـ

لُغ  فَاه  وَما هُو  ببِالغِِه  وَمَا دُعاء  الكافِريِن  إلا  في  ضَلال      )١(. )الماء  ليَِبـْ
  تفسير الآية 

لأجل إفادة الحصر ، ويؤيدّه ما بعده من نفي  )عْوَة  الحَق  لَه  د   (: تقدم الظرف في قوله 
  . الدعوة عن غيره

كما أنّ إضـافة الـدعوة إلى الحـقّ مـن قبيـل إضـافة الموصـوف إلى الصـفة ، أي الـدعوة الحقّـة 
له ، لأنّ الـدعوة عبـارة عـن توجيـه نظـر المـدعو إلى الـداعي ، والاِجابـة عبـارة عـن إقبـال المـدعو 

وأمـّا غـيره فـلا يملـك لنفسـه ضـرا  ولا نفعـا  ولا موتـا  . الأمـرين يختصـان بـاالله عـز  اسمـه إليه ، وكـلا
  . ولا حياة ولا نشورا  ـ وعند ذاك ـ كيف يمكن أن يجيب دعوة الداعي

فالنتيجة انّ الدعوة الحقّة التي تستعقبها الإجابة هي الله تبارك وتعـالى ، فهـو حـي لا يمـوت 
  . على كلّ شيء ، غني عمّن سواه ، ومريد غير مكره ، قادر

__________________  
  . ١٤: ـ الرعد  ١



١٥٢ 

دعــوة حقّــة ودعــوة باطلــة ، فالحقّــة الله ودعــوة غــيره : وبـذلك يعلــم أن  الــدعوة علــى قســمين 
وأشـــار إلى القســـم الباطـــل . دعـــوة باطلـــة ، أمّـــا لأنــّـه لا يســـمع ولا يريـــد ، أو يســـمع ولا يقـــدر

َ  لهَـُــم  بِشَـــيء  واَلّـــذين  يــَـد   (: بقولـــه  جيبوُ سْـــتَ ِ    يَ نــِـ و ْ  دُ مـِــ   َ ، وقـــد عرفـــت وجـــه عـــدم  )عوُ
  . الاستجابة

ثمّ إنــّه ســبحانه اســتثنى صــورة واحــدة مــن عــدم الاســتجابة ، لكنّــه اســتثناء صــوري وهــو في 
لُغ  فاه  وَما هـُو  ببِالغِـِه   (: الحقيقة تأكيد لعدم الاستجابة ، وقال  إلا  كَباسِط كَفَيّه إِلى الماء ليَِبـْ

( .  
فــــدعوة الأصــــنام والأوثــــان وطلــــب الحاجــــة مــــنهم ، أشــــبه بحــــال الظمــــآن البعيــــد مــــن المــــاء  
كالجالس على حافة البئر والباسط كفه داخل البئر ليبلغ الماء فاه ، مع البـون البعيـد بينـه وبـين 

  . الماء
هــذا مثــل ضــربه االله لكــلّ مــن عبــد غــير االله ودعــاه رجــاء أن ينفعــه ، فــانّ : ســي قــال الطبر 

مثله كمثل رجل بسط كفيه إلى الماء من مكان بعيد ليتناوله ويسكن به غلتـه ، وذلـك المـاء لا 
يبلــغ فــاه لبعــد المســافة بينهمــا ، فكــذلك مــا كــان يعبــده المشــركون مــن الأصــنام لا يصــل نفعهــا 

   )١(. دعاءهمإليهم ولا يستجيب 
لا يستجيبون إلا  اسـتجابة المـاء لمـن بسـط كفيـه إليـه : وربما تفسّر الآية بوجه آخر ، ويقال 

يطلب منه أن يبلغ فاه والماء جماد لا يشعر ببسط كفيه ولا بعطشـه وحاجتـه إليـه ولا يقـدر أن 
ابتهم ولا يجيب دعاءه ويبلغ فاه ، وكذلك ما يدعونـه جمـاد لا يحـس بـدعائهم ولا يسـتطيع إجـ

   )٢(. يقدر على نفعهم
  والظاهر رجحان الوجه الأوّل ، لأنّ الآلهة بين جماد لا يشعر أو ملك أو جن 

__________________  
  . ٢٨٤/  ٣: ـ مجمع البيان  ١
  . ١٦٢/  ٢: ـ الكشاف  ٢



١٥٣ 

  . أو روح يشعر ولكن لا يملك شيئاً ، فهذا الوجه يختص بما إذا كان الإله جماداً لا غير
، فـــــانّ  )وَمــــا دُعـــــاء الكــــافرين  إلا  في ضـَـــلال   (: ثم  إنـّـــه ســــبحانه يقــــول في ذيـــــل الآيــــة 

الضلال عبارة عن الخروج عن الطريـق وسـلوك مـا لا يوصـل إلى المطلـوب ، ودعـاء غـيره خـروج 
عن الطريق الموصل إلى المطلوب ، لأنّ الغاية من الدعاء هو إيجـاد التوجّـه ثمّ الإجابـة ، فالآلهـة 

  . الكاذبة إمّا فاقدة للتوجّه ، وإمّا غير قادرة على الاستجابة ، فأي ضلال أوضح من ذلك
    



١٥٤ 

  سورة الرعد
٢١  

  

  التمثيل الواحد والعشرون
 أنَْـزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فسالَتْ أوَدِيةٌَ بِقَدَرهَِا فاَحْتَمَلَ السَّيْلُ زبَـَداً رابيِـاً وَممِـّا يوُقـِدُونَ عَليَْـهِ  (

ــَد  مِثـْلـُـه  كَــذَلِك  يَضـْـرب  االله  الحَــقَّ واَلبَاطـِـل  فأََمَّــا الزَّبـَـد  فَـيـَـذ   و  مَتــاع  زبَ  هَب  في النــار  ابتِْغــاء  حِلْيـَـة  أَ
ب  االله  الأمْثال   ض  كَذلِك  يَضْرِ فَع  النّاس  فَـيَمْكُث  في  الأرْ    )١(. )جُفاء  وَأمَّا مَا يَـنـْ

  تفسير الآية 
ســـفح الجبـــل العظـــيم ، المـــنخفض الـــذي يجتمـــع فيـــه مـــاء المطـــر ، ولعـــل منـــه : » الـــوادي « 

  . اشتقاق الدية ، لأنهّ جمع المال العظيم الذي يوَدى عن القتيل
اقتران الشـيء بغـيره دون زيـادة أو نقصـان ، فإذاكانـا متسـاويين فهـو القـدر ، : » در الق« 

ر  لغتان مثل الشَّبر  والشَّبر   ر والقَدَ   . والقدْ
  . رفع الشيء على الظهر بقوة الحامل: والاحتمال 

  . هو خبث الغليان ومنه زبد القدر وزبد السيل: » الزبد « و 
  . أجفأت القدر بزبدها ، إذا ألقَتْ زبدها :ممدودا  يقال » الجفاء « و 
  . إلقاء الحطب في النار: » الإيقاد « و 

__________________  
  . ١٧: ـ الرعد  ١



١٥٥ 

  . ما تمتّع به» والمتاع « 
في اللغة هو الأمر الثابت ويقابله الباطل ، فالأوّل بمفهومه الواسع يشمل كـلّ » الحق « و 

عليـــه التحـــول والتبـــدل حـــتى أن  القـــوانين الرياضـــية والهندســـية موجـــود أو نـــاموس ثابـــت لا يطـــرأ 
  . وكثير من المفاهيم الطبيعية إذا كانت على درجة كبيرة من الثبات فهي حق  لا غبار عليها

  . الكون في المكان عبر الزمان: » المكث « و 
ــــ يلات إذا عرفــــت ذلــــك ، فــــاعلم أنّ الآيــــة تمثــــل للحــــق والباطــــل مــــثلاً واحــــداً يســــتبطن تمث

  : متعددة 
ل  ان  السيل المتدفق من أعالي الجبال الجاري في الوديان يحمل معه في سيره زبدا  رابيـا   :الأوّ

  . عليه ، فالحقّ كماء السيل والباطل الزبد الطافح عليه
انّ المعادن والفلـزات المذابـة في القـدر إذا أوقـدت عليهـا النـار ، تـذاب ويعلـو عليهـا  :الثاني 

  . الخبث ، فالغاية من الإذابة هو فصل المعادن والفلزات النفيسة عن خبثها وزبدها
  . وعندئذ  فالحق  كالذهب والفضة والمعادن النفيسة والباطل كخبثها وزبدها الطافح

ث وينتفــع بــه النــاس كالمــاء ومــا يتخــذ للحليــة أو المتــاع ان  مــا لــه دوا :الثالــث  م وبقــاء ومكــ
  . يمثّل الحق ، وما ليس كذلك كزبد السيل وخبث القدر الذي يذهب جفاءً يمثّل الباطل

  : وأمّا التفصيل فإليك توضيح الآية 
ودِيةَ  ( ل  مِن  السماء ماء  فَسالَت  أَ   في الواقعة في محل الأمطار المختلفة  )أنَْـزَ



١٥٦ 

أي كـلّ يأخـذ بقـدره ، ففيضـه سـبحانه عـام لا  )بقـدرها  (السعة والضيق ، والكبر والصـغر 
يحــدد وإنمّـــا التحديــد في الآخـــذ ، فكــلّ يأخـــذ بقــدره وحـــده ، فقــدر النبـــات يختلــف عـــن قـــدر 
الحيــوان ، وهــو عــن الإنســان ، فكــلّ مــا يفــاض عليــه الوجــود إنمّــا هــو بقــدر قابليتــه ، كمــا أنّ 

نحــدر مــن أعــالي الجبــال مطلــق غــير محــدد ، ولكــن يســتوعب كــل وادٍ مــن مــاء الســيل الســيل الم
  . بقدر قابليته وظرفيته

  . أي طافيا  عاليا  فوق الماء )فاَحْتَمَل السَّيْل  زبَدا  رابيِا   (
ل   . إلى هنا تمّت الإشارة إلى التمثيل الأوّ

ثم  إن  الزبد لا ينحصر بالسيل الجارف بل يوجـد طافيـا  علـى سـطح أنـواع الفلـزات والمعـادن 
وممِـّا يوقـدون عليـه في النـار  (المذابة التي تصاغ منها الحلي للزينة والامَتعة ، كما قـال سـبحانه 

  . )ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله 
ت الإشــارة إلى التمثيــل الثــاني ، كمــا قــ ب  االله  الحــق  واَلباطــل   (: ال إلى هنــا تمـّـ كَــذلِك  يَضْــرِ

أي كــذلك يوصــف الحــقّ والباطــل ليأخــذ طريقــه بــين النــاس ، ثمّ أشــار إلى التمثيــل الثالــث  )
حيـث إن  زبـد  )فأَمـّا الزبـد فيـذهب جفـاء   (وهو ان  من سمات الحق بقاءه وانتفاع الناس بـه 

كـأن لم يكـن شـيئا  مـذكورا  فيـذهب جفـاء    السيل وزبد ما يوقدون عليه ينطفئ بعد مدة قصـيرة
  . باطلا  متلاشيا  

فــان  المــاء الخــالص أو المعــادن الخالصــة الــتي  )وأَمّــا مــا ينفــع النــاس فيمكــث في الأرض  (
  . فيها انتفاع الناس يمكث في الأرض

ب  االله  الأمْثــال   (: ثم  إنـّـه ســبحانه خــتم الآيــة بقولــه  قــدمات وقــد مــر  في الم )كَــذلِك  يَضْــرِ
  . معنى ضرب المثل ، وقلنا انّ المراد هو وصف حال المشبه وبيانه

  هذا ما يرجع إلى تفسير ظاهر الآية ، لكن الآية من غرر الآيات القرآنية التي 



١٥٧ 

ث عــن طبيعــة الحــقّ والباطــل وتكو مــا وكيفيــة ظهورهمــا والآثــار المترتبــة عليهمــا ، ولا بــأس  تبحــ
  . دة من الآيةبالإشارة إلى ما يمكن الاستفا

انّ الإيمـــان والكفـــرمن أظهــــر مصـــاديق الحـــق والباطــــل ، ففـــي ظـــل الإيمــــان بـــاالله تبــــارك . ١
وتعـالى حيــاة للمجتمـع وإحيــاء للعـدل ، والعواطــف الإنسـانية ، فالأمّــة الـتي لم تنــل حظهـا مــن 

نســاني إلى الإيمــان يســودها الظلــم والانَانيــة وانفــراط الأواصــر الإنســانية الــتي تعصــف بــا تمع الإ
  . الهاوية
انّ الزبد أشبه بالحجاب الذي يستر وجه الحقّ مدة قصيرة ، فسرعان ما يـزول وينطفـئ . ٢

  . ويظهر وجه الحقيقة أي الماء والفلزات النافعة
فهكــذا الباطـــل ربمــا يســـتر وجــه الحقيقـــة مـــن خــلال الـــدعايات المغرضــة ، ولكنــّـه لا يمكـــث 

نَّ البَاطِــل    (: ل ســبحانه طــويلاً فيــزول كمــا يــزول الزبــد ، يقــو  ــق  البَاطِــل  إِ وَقُــل  جَــاء  الحَــق  وَزَهَ
   )١(. )كَان  زَهُوقا  

قُّ الحَقَّ بِكَلِماتهِ   (: وقال تعالى     )٢(. )وَيمَْح  االله  الباطِل  وَيحُِ
انّ الماء والفلزات منبع البركات والخيرات له ، والزبد خبث لا ينتفع منه ، فهكـذا الحـق . ٣

الباطــل ، فمــا هــو الحـــقّ كالإيمــان والعــدل ينتفـــع بــه النــاس ، وأمّـــا الباطــل كــالكفر والظلـــم لا و 
  . ينتفع منه الناس

انّ الماء فـيض مـادي يفيضـه االله سـبحانه إلى السـماء علـى الوديـان والصـحاري ، فكـل . ٤
يسـتوعب  يأخذ بمقدار سعته ، فالوادي الكبير يستوعب ماء كثيراً بخـلاف الـوادي الصـغير فـلا

ســوى قلــيلا  مــن المــاء وهكــذا الحــال في الأرواح والنفــوس فكــل نفــس تنــال حظهــا مــن المعــارف 
  الإلهية حسب قابليتها ، فهناك نفس 

__________________  
  . ٨١: ـ الإسراء  ١
  . ٢٤: ـ الشورى  ٢



١٥٨ 

  . )ا  ولَقَد  خَلَقكُم  أَطوار  (: كعرش الرحمن ونفس أخرى من الضيق بمكان يقول سبحانه 
   )١(. »الناس معادن كمعادن الذهب والفضة « : وفي الحديث النبوي 

 )٢(. »إن  هـــــذه القلـــــوب أوعيـــــة وخيرهـــــا أوعاهـــــا « : لكميـــــل  ﷒وقـــــال أمـــــير المـــــؤمنين 
  . فالمعارف الإلهية كالسيل المتدفق والقلوب كالأودية المختلفة

إشارة إلى نكتة أخرى ، وهـي انّ المـاء المتـدفق هـو مـاء  )بقدرها  (ويمكن أن يكون قوله 
دون الأراضـي السـبخة الـتي . الحياة الذي ينبت به الـزرع والأشـجار المثمـرة في الأراضـي الخصـبة

  . لا ينبت فيها إلا  الأشواك 
ث في الأرض وينفــذ في أعماقهــا ويبقــى عــبر القــرون حــتى ينتفــع بــه النــاس . ٥ ان  المــاء يمكــ

ســتخراجه ، فهكــذا الحــقّ فهــو ثابــت لا يــزول ، ودائــم لا يضــمحل ، علــى طــرف مــن خــلال ا
  . النقيض من الباطل ، فللحق دولة وللباطل جولة

انّ الباطـــل ينجلـــي بأشـــكال مختلفـــة ، كمـــا أنّ الزبـــد يطفـــو فـــوق المـــاء والمعـــدن المـــذاب . ٦
ب بعــده مــن بأنحــاء مختلفــة ، فــالحقّ واحــد ولــه وجــه واحــد ، أمّــا الباطــل فلــه وجــوه مخ تلفــة حســ

  . الحق  وتضادّه معه
انّ الباطل في وجوده رهن وجود الحقّ ، فلولا الماء لما كان هناك زبد ، فالآراء والعقائـد . ٧

الباطلة تستمد مقوما ا من العقائد الحقّة من خلال إيجاد تحريـف في أركا ـا وتزييفهـا ، فلـو لم 
ــيْل  زبَــَدا  رابيِــا   (: يــه يشــير ســبحانه يكــن للحــقّ دولــة لمــا كــان للباطــل جولــة ، وإل فاَحْتَمَــل  السَّ

( .  
__________________  

  . ٤٠٥/  ٤: ـ بحار الأنوار  ١
  . ١٢٧قسم الحكم ، برقم : ـ  ج البلاغة  ٢



١٥٩ 

انّ في تشبيه الحقّ بالمـاء والباطـل بالزبـد إشـارة لطيفـة إلى أنّ الباطـل كالزبـد ، فكمـا أنـّه . ٨
الذي له هيجان واضطراب والذي لا يجري علـى منـوال هـادئ ، فهكـذا الباطـل ينعقد في الماء 

وضاع المضطربة التي لا يسودها أي نظام أو قانون   . إنمّا يظهر في الاَ
انّ حركــة الباطــل وإن كانــت مؤقتــة إنمّــا هــي في ظــل حركــة الحــقّ ونفــوذه في القلــوب ، . ٩

ه ، كمـا أنّ الزبـد يركـب أمـواج المـاء ليحـتفظ فالباطل يركب أمواج الحق بغية الوصول إلى أهداف
  . بوجوده
انّ الباطــل بمــا انـّـه لــيس لــه حــظ في الحقيقــة ، فلــو خلــص مــن الحقيقــة فلــيس بإمكانــه . ١٠

أن يظهــر نفســه ، ولــو في فــترة قصــيرة ، ولكنّــه يتوســم مــن خــلال مزجــه بــالحقّ حــتى يمكــن لــه 
ء مائيـة ، فلـو خلـص منهـا لبطـل ، فهكـذا الظهور في ا تمع ، ولذلك فالزبـد يتكـون مـن أجـزا

  . الباطل في الآراء والعقائد
  :  ﷒قال أمير المؤمنين علي 

فلو انّ الباطل خلـص مـن مـزاج الحـق لم يخـف علـى المرتـادين ، ولـو انّ الحـقّ خلـص مـن « 
لبس الباطل انقطعت عنه ألسـن المعانـدين ، ولكـن يوَخـذ مـن هـذا ضـغث ، ومـن هـذا ضـغث 

. »مزجان ، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم مـن االله الحسـنى في
)١(   

مَثـَــل  الجْنََّـــة  الـّــتي وُعِــــد   (: ثم  إن  بعـــض مـــن كتـــب في أمثــــال القـــرآن جعـــل قولـــه ســــبحانه 
   بى  الّذين  الْمُتـَّقُونَ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْ ارُ أُكُلُها دائِمٌ وَظِلُّهُا تلِْكَ عُقْ 

__________________  
  . ٤٩ـ  ج البلاغة ، الخطبة  ١



١٦٠ 

  . من الأمثال )١(. )اتَّـقَوا وَعُقْبى  الْكافِرين  النّار  
ولكــن الظــاهر انــّه لــيس مــن بــاب التمثيــل ، لأنــّه فــرع وجــود مشــبه ومشــبه بــه مــع أنّ الآيــة 

المتقـين هـو اّ ـم يسـكنون الجنـة الـتي  إن  جزاء: هي بصدد بيان جزاء المتقين والكافرين ، فقال 
  . تجري من تحتها الأ ار وأُكلها وظلها دائم

وهذا بخلاف الكافرين فانّ عقباهم النار ، وليست هاهنا أمُور أربعة بل لا تتجاوز الاثنـين 
  . ، وعلى ذلك فيكون المثل بمعنى الوصف ، أي حال الجنة ووصفها التي وعد المتقون هو هذا

   )٢(. لطبرسي وجهاً ربما يصح به عدّ الآية مثلاً ، فلاحظنعم ذكر ا
__________________  

  . ٣٥: ـ الرعد  ١
  . ٢٩٦/  ٣: ـ مجمع البيان  ٢

    



١٦١ 

  سورة إبراهيم
٢٢  

  

  التمثيل الثاني والعشرون
مَثَلُ الّذِينَ كَفَرُوا بِرَ ِّمْ أعَْمَالهُمُْ كَرَمَـادٍ اشْـتَدَّتْ بـِهِ الـريّحُ في يَــوْمٍ عَاصِـفٍ لا يَـقْـدِرُونَ ممِـّا   (

   )١(. )كَسَبُوا عَلى شَيء  ذلِك  هُو  الضَّلال  الْبَعِيد 
  تفسير الآية 

شــدة الــريح ، يــوم عاصــف أي شــديد الــريح ، وإنمّــا جعــل العصــف صــفة : » العصــف « 
لليوم مع أنهّ صفة للريح لأجـل المبالغـة ، وكـأنّ عصـف الـريح صـار بمنزلـة جعـل اليـوم عاصـفاً ،  

  . ليل غائم ويوم ماطر: كما يقال 
العاصـــف ،  انـّـه ســـبحانه يشـــبّه عمـــل الكــافرين في عـــدم الانتفـــاع بـــه برمــاد في مهـــب الـــريح

فكمــا لا يقــدر أحــد علــى جمــع ذلــك الرمــاد المتفــرق ، فكــذلك هــؤلاء الكفــار لا يقــدرون ممــا  
  . كسبوا على شيء فلا ينتفعون بأعمالهم البتة

. )وَقـَدِمْنَا إِلى مـا عَمِلـُوا مـِن  عَمـَل  فَجَعَلْنـاه  هَبـاء  مَنْثـُورا   (: وقال سـبحانه في آيـة أخـرى 
)٢(   

  م ما يعد صالحا  في نظر العرف كصلة الأرحام وعتق الرقاب والمراد من أعماله
__________________  

  . ١٨: ـ إبراهيم  ١
  . ٢٣: ـ الفرقان  ٢



١٦٢ 

وفـــداء الأســـارى وإغاثـــة الملهـــوفين ، لأّ ـــم بنـــوا أعمـــالهم علـــى غـــير معرفـــة االله والإيمـــان بـــه فـــلا 
  . يستحقون شيئا  عليه

بّ الآيـــة لوضـــوح  ـــا الأعمـــال الـــتي تعـــد مـــن المعاصـــي الموبقـــة ، فهـــي خارجـــة عـــن مصـــ وأمّ
والآيــة دليــل علــى أنّ الكــافر لا يثــاب بأعمالــه الصــالحة يــوم القيامــة إذا أتــى  ــا لغــير .حكمهــا
  . وجه االله

نعـــم لـــو أتـــى  ـــا طلبـــاً لرضـــاه ورضـــوانه فـــلا غـــرو في أن يثـــاب بـــه ويكـــون ســـبباً لتخفيـــف 
  . العذاب

    



١٦٣ 

  سورة إبراهيم
٢٣  

  

  التمثيل الثالث والعشرون
ـماء   ( ب  االله  مـَثَلا  كَلِمـَة  طيَّبـَة  كَشـَجَرَة  طيَبّـَة أَصـْلُها ثابـِت  وَفَـرْعُهـا في  السَّ ألمََ  تَـر  كَيْف  ضـَرَ

ب  االله  الأمْثال  للِنّاس  لَعَلَّه  *  ن  ربِّـهَا وَيَضْرِ ون تُـوَْ◌تي أُكُلَهَا كُلَّ حين  بِإذْ   )١(. )م  يَـتَذكََّرُ
  تفسير الآيات 

انهّ سبحانه تبارك وتعـالى مثـل للحـق والباطـل ، أو الكفـر والإيمـان بتمثـيلات مختلفـة ، وقـد 
  : جاء التمثيل في هذه الآية بأن  مثل الإيمان كشجرة لها الصفات التالية 

منهـا مـا : أي طـاهرة ونظيفـة في مقابـل الخبيثـة ، فـانّ الشـجر علـى قسـمين : اّ ا طيبة : أ 
  . هو طيب الثمار كالتين والنخل والزيتون وغيرها ، ومنها ما هو خبيث الثمار كالحنظل

أصـــــلها ثابـــــت ، أي لهـــــا جـــــذور راســـــخة في أعمـــــاق الأرض لا تزعزعهـــــا العواصـــــف : ب 
  . تيةالهوجاء ولا الأمواج العا

فرعهــا في الســماء ، أي لهــا أغصــان مرتفعــة ، فهــي بجــذورها الراســخة تحــتفظ بأصــلها : ج 
  . وبفروعها في السماء وتنتفع من نور الشمس والهواء والماء

__________________  
  . ٢٥ـ  ٢٤: ـ إبراهيم  ١



١٦٤ 

تلـوث بمـا وهذه الفروع والأغصان من الكثرة بحيث لا يزاحم أحـدها الآخـر ، كمـا أّ ـا لا ت
  . على سطح الأرض

أي في كلّ فصل وزمان ، لا بمعنى كلّ يوم وكل شهرحتى  )تعطى أكلها كل حين  (: د 
  . يقال بأنهّ ليس على وجه البسيطة شجرة مثمرة من هذا النوع

انّ مثل هذه الشجرة لا تبخس في عطائها ، بل هي دائمـة الأثمـار في كـل : وبعبارة أخرى 
  . ارهاوقت وقتّه االله لاثم

هـــذا حـــال المشـــبه بـــه ، وأمّـــا حـــال المشـــبه ، فقـــد اختلفـــت كلمـــتهم إلى أقـــوال لا يـــدعمها 
الــدليل ، والظــاهر انّ المــراد مــن المشــبه هــو الاعتقــاد الحــقّ الثابــت ، أعــني التوحيــد والعــدل ومــا 

  . يلازمهما من القول بالمعاد
  . لها ثمارها في الحياتينفهذه عقيدة ثابتة طيبة لا يشو ا شيء من الشرك والضلال و 

يُـثبَــّت  االله  الــّذِين   (: والــذي يــدل علــى ذلــك هــو انـّـه ســبحانه ذكــر في الآيــة التاليــة ، قولــه 
ل  الثاّبِت  في  الحيَاة  الدُّنْيا وَفي  الآخِرَة   ، وهذا القـول الثابـت عبـارة عـن العقيـدة  )١( )آمَنُوا بِالْقَوْ

  : الصالحة التي تمثلها كلمة التوحيد والشهادة بالمعاد وغيرهما ، قال السيد الطباطبائي 
القول بالوحدانيـة والاسـتقامة عليـه ، هـو حـقّ القـول الـذي لـه أصـل ثابـت محفـوظ عـن كـلّ 

لان ، وهــو االله عــزّ اسمــه أو أرض الحقــائق ، و  ت مــن غــير تغــير وزوال وبطــ لــه فــروع نشــأت ونمــ
ؤمن  عــائق يعوقــه عــن ذلــك مــن عقائــد حقــة فرعيــة وأخــلاق زاكيــة وأعمــال صــالحة يحيــا  ــا المــ

  حياته الطيبة ويعمر  ا العالم الإنساني حق 
__________________  

  . ٢٧: ـ إبراهيم  ١
  



١٦٥ 

وجــوده المنظــور عمارتــه ، وهــي الــتي تلائــم ســير النظــام الكــوني الــذي أدى إلى ظهــور الإنســان ب
   )١(. على الاعتقاد الحق والعمل الصالح

ون  (: ثم  إنهّ سبحانه ختم الآيـة بقولـه  ب  االله  الأمْثـال للنـّاس  لَعَلَّهـُم  يَـتـَذكََّرُ ، أي  )وَيَضـْرِ
  . ليرجعوا إلى فطر م فيتحقّقوا من أنّ السعادة رهن الاعتقاد الصحيح المثمر في الحياتين

ا ذكره بعض المفسرين بأنّ المراد كلمة التوحيد لا يخالف مـا ذكرنـا ، لأنّ وبذلك يعلم ان  م
نَّ الـّذين  قـَالُوا  (: المراد هو التمثل بكلمة التوحيد لا التلفظ  ا وحده حتى أنّ قوله سبحانه  إِ

ق بقولـه يــراد منـ )٢( )ربَُّـنـَا االله  ثمَُّ اسـْتَقامُوا فــَلا خـَوف  عََ◌لــَيْهِم  وَلا هـُم  يحَْزنَـُون  ربنّــا  (ه التحقّــ
ـــه  يَصْـــعَد   (: لا الـــتلفظ  ـــا ، وقـــد أشـــار ســـبحانه إلى العقيـــدة الصـــحيحة ، بقولـــه  )االله  إِليَْ

  . )٣( )الكَلِم  الطَّيّب  واَلْعَمَل  الصّالِح  يَـرْفَـعُه  
  . فالكلم الطيّب هو العقيدة ، والعمل الصالح يرفع تلك العقيدة

ة صــحيحةلها جــذور في القلــوب ، ولهــا فــروع وأغصــان في حيــاة وبــذلك يعلــم أن  كــل  عقيــد
ب العــادل الحكــيم المعيــد للإنســان بعــد المــوت  الإنســان ولهــذه الفــروع ثمــار ، فالاعتقــاد بالواجــ
ـــت في الحيـــاة والاجتنـــاب عـــن الظلـــم والعبـــث والفســـاد إلى غـــير ذلـــك مـــن العقائـــد  يـــورث التثب

  . الصالحة التي لها فروع
ل للمؤمن والكافر أو للإيمان والكفرإلى هنا تم  الم   . ثل الأوّ

____________  
  . ٥٢/  ١٢: ـ الميزان  ١
  . ١٣: ـ الأحقاف  ٢
  . ١٠: ـ فاطر  ٣



١٦٦ 

ؤمنين هـــم كلمـــة االله الطيبـــة ، وحيـــا م أصـــل البركـــة ، : وربمـــا يقـــال  الرجـــال العظـــام مـــن المـــ
وحـــتى ... لاميـــذهم وتـــاريخهم ودعـــو م توجـــب الحركـــة ، آثـــارهم وكلمـــا م وأقـــوالهم وكتـــبهم وت

  . قبورهم جميعها ملهمة وحيّة ومربيّة
ولكن سياق الآيات لا يؤيـده ، لأنـّه سـبحانه يفسـر الكلمـة الطيبـة بمـا عرفـت ، أعـني قولـه 

  . )يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة  (: 
والمــراد مــن القــول الثابــت هــو الكلمــة الطيبــة ، وقلــب المــؤمن هــو الأرض الطيبــة الــتي ترســخ 

  . فيها جذور تلك الشجرة
    



١٦٧ 

  سورة إبراهيم
٢٤  

  

  التمثيل الرابع و العشرون
ض  مَا لهَاَ مِن  قَـراَر  ( ق  الأرْ    )١(. )وَمَثَل  كَلِمَة  خَبِيثَة  كَشَجَرَة  خَبِيثةَ  اجْتُثَّت  من  فَـوْ

  تفسير الآية 
مثّل سبحانه تبارك وتعالى للعقيدة الصالحة بالمثـل السـابق ومقتضـى الحـال أن يمثـل للعقيـدة 
الباطلة بضد المثل السابق ، فهي على طرف النقيض مما ذكر في الآية السابقة ، وإليـك البيـان 

 :  
  : فالكفر كشجرة لها هذه الأوصاف 

  . اّ ا خبيثة مقابلة الطيبة ، أي لا يطيب ثمارها كشجرة الحنظل: أ 
وحقيقة الاجتثـاث  )أصلها ثابت  (في مقابل قوله  )اجتثت من فوق الأرض  (: ب 

  . هي اقتلاع الشيء من أصله ، أي اقتطعت واستؤصلت واقتلعت جذورها من الأرض
ت ، فـالريح تنسـفها وتـذهب  ـا أي ليس لتلك الشجرة من ثبـا )ما لها من قرار  (: ج 

  . ، وبالتالي ليس لها فروع وأغصان أو ثمار
__________________  

  . ٢٦: ـ إبراهيم  ١



١٦٨ 

هذا هو المشبه به ، وأمّا المشبه فهـو عبـارة عـن العقيـدة الضـالة الكـافرة الـتي لا تعتمـد علـى 
  . برهان ولا دليل ، يزعزعها أدنى شبهة وشك

: قولـه : فينطبق صدر الآية التالية علـى التمثيـل الأوّل ، وذيلـه علـى التمثيـل التـالي ، أعـني 
هــذا هــو المنطبــق علــى  )يثبــت االله الــذين آمنــوا بــالقول الثابــت في الحيــاة الــدنيا وفي الآخــرة  (

ل    التمثيل الأوّ
 )ين ويفعـل االله مـا يشـاء وَيُضـِلُّ االله الظـالم (: وأمّا المنطبق علـى التمثيـل الثـاني فهـو قولـه 

أي يضل أهل الكتاب بحرما م من الهداية ، وذلـك لأجـل قصـورهم في الاسـتفادة عـن الهدايـة 
  . الفطرة ودعوة الأنبياء : العامة التي هي متوفرة لكل إنسان ، أعني 

بمعــــنى انـّـــه تعلّقــــت مشــــيئته بتثبيــــت المــــؤمنين وتأييــــدهم  )يفعــــل االله مــــا يشــــاء  (: وقولــــه 
  . ل الظالمين وخذلا م ، ولم تكن مشيئته عبثاً وإنمّا نابعة من حكمة بالغةوإضلا

    



١٦٩ 

  سورة إبراهيم
٢٥  

  

  التمثيل الخامس والعشرون
ــب   ( ٍ  نجُِ رِيــ ٍ  قَ جـَـ رْنــَ  إِ  أَ خّ نــَ  أَ رَبّـ و   مـُـ ظلََ   َ ذي لـّـ ُ  ا قُوــ يَـ فَـ   ُ ذاَ عـَـ ُ  ال هِ أْتيِ يـَـ و   يـَـ   َ ناّــ ِ  ال نــذِ وأََ

وال  دَعْوَتَك  وَنَـتَّب   َ  لمَ  تَكُونـُوا أقَْسـَمْتُم  مـِن  قَـبـْل  مـا لَكـُم  مـِن  زَ َ  أَ سـُ رُّ وَسـَكَنْتُم  في  مَسـاكِن  * ِ  ال
َ لَكُـمْ كَيْـفَ فَـعَلْنـا ِ ـِمْ وَضَـرَبنْا لَكُـمُ الأمْثـالَ  وا مَكـْرَهُم  * الّذِينَ ظلََمُـوا أنَْـفُسَـهُمْ وَتَـبـَـينَّ وَقـَد  مَكـَرُ

ول  مِنْه  الجبِال وَعِنْد  االله  مَك   ن  كان  مَكْرُهُم  لتـَزُ    )١(. )رُهُم  وَإِ
  تفسير الآيات 

إن  الآية تمثل حال قـوم شـاهدوا نـزول جـزء مـن العـذاب والـبلاء فعـادوا يظهـرون النـدم علـى 
أعمــالهم البغيضــة ويطلبــون الإمهــال حــتى يتلافــوا مــا فــا م مــن الإيمــان والعمــل الصــالح ، كمــا 

ـــأتيهم العـــذاب  (: يحكـــي عنـــه ســـبحانه ، ويقـــول  أي مشـــاهدة نـــزول  )وأنـــذر النـــاس يـــوم ي
فَـيَقول الـذين ظلمـوا ربنّـا أخّرنـا  (: بشهادة استمهالهم ، كما في قوله تعالى  العذاب في الدنيا

  . )إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل 
  فيرد دعو م بأنّ هذا الطلب ليس طلباً صادقاً وإنمّا ألجأهم إليه رؤية 

__________________  
  . ٤٦ـ  ٤٤: ـ إبراهيم  ١



١٧٠ 

  . العذاب
  . )أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال  (: فيخاطبهم سبحانه بقوله 

ــيس لكــم زوال مــن : وعلــى مــا ذكرنــا يكــون مفــاد الآيــة  حلفــتم قبــل نــزول العــذاب بأنـّـه ل
الراحـــة إلى العـــذاب ، وظننـــتم انكّـــم بمـــا تمتلكـــون مـــن القـــوة والســـطوة أمّـــة خالـــدة مالكـــة لزمـــام 

وَســـكنتم في مســـاكن  (: ن ؟ ثم  يخـــاطبهم بجـــواب آخـــر وهـــو قولـــه الأمـــور ، فلمـــاذا تســـتمهلو 
أي سـكنتم ديـار مـن   )الذين ظلموا أنفسهم وتبينّ لكم كيف فعلنا  م وضربنا لكم الأمثال 

كذب الرسل فأهلكهم االله وعرفتم ما نزل  م مـن الـبلاء والهـلاك والعـذاب كقـوم عـاد وثمـود ، 
  . ل الماضين لتعتبروا فلم تتعظواوضربنا لكم الأمثال وأخبرناكم بأحوا

  . وعلى ذلك فالمشبه به هو حال الأمم الهالكة بأفعالهم الظالمة
والمشــبه هــو الأمــم اللاحقــة لهــم الــذين رأوا العــذاب فاســتمهلوا الأجــل ونــدموا ولات حــين 

  . مناص
    



١٧١ 

  النحل
٢٦  

  

  التمثيل السادس والعشرون
وَيجَْعَلُــون  * وَيجَْعَلُــونَ لِمــا لا يَـعْلَمُــونَ نَصِــيباً ممِــّا رَزَقْنــاهُمٍ تــَااللهِ لتَُســئـَلُنَّ عَمّــا كُنْــتُمْ تَـفْتـَــرُونَ  (

ولهََـُـم  مــا يَشْــتَهون  حَانَ   ســُبْ   ِ ناَــ بَـ ذا بُشّــر  أَحَــدُهُم  بـِـالاَُ◌نثْى ظَــلَّ وَجْهـُـه  مُسْــوَداّ  وَهـُـو   * ِ  الْ وإِ
اب  أَلا سـاء  * كَظِيم  م  يدَسُّـه  في  الـترُّ ى مِن  القَوم  مِن  سُوء  ما بُشّر  بِه  أيمَُْسِكُه  عَلـى هـُون  أَ يتَوارَ

َثَل  الأعلى وَهُو  العَزيِز  الحَكـيم * ما يحَْكُمُون 
. )للَِّذين  لا يُـوَْ◌مِنُون  باِلآخِرَة مثل  السَّوء  وَالله  الم

)١(   
  تفسير الآيات 

ب الغــني عــن كــل مــن ســواه ، قــال ســبحانه إن  االله  يــا أيَُّـهَــا النّــاس   (: ســبحانه هــو الواجــ
ــــتُم  الْفُقَــــراء  إِلى  االله  واَالله  هُــــو  الغَــــنيُِّ الحَمِيــــد  فــــلا يصــــح  وصــــفه بمــــا يستشــــمُّ منــــه الفقــــر  )٢( )أنَْـ

ر والحاجة ، والحاجة ، لكن المشركين غير العارفين باالله كانوا يصفونه بصفات فيها وصمة الفق
ث   (: وقـــد حكاهـــا ســـبحانه في غـــير واحـــد مـــن الآيـــات ، فقـــال  َ  الحْــَـرْ مـِــ رَ َ  وَجَعَلــُـوا الله  ممِــّـ  ذَ

واَلاََ◌نْعــام  نَصِــيبا  فَـقَــالُوا هــذا الله  بــِزَعْمِهِم  وَهــذا لِشُــركَائنِا فَمَــا كــان  لِشُــركَائهِِم  فــَلا يَصِــل  إِلى االله  
   )٣(. )ل  إِلى شُركَائهِِم  سَاء  ما يحَْكُمُون وَمَا كان  الله  فَـهُو  يَص  

__________________  
  . ٦٠ـ  ٥٦: ـ النحل  ١
  . ١٥: ـ فاطر  ٢
  . ١٣٦: ـ الأنعام  ٣



١٧٢ 

  : فقد أخطأوا في أمرين 
فــرز نصــيب الله مــن الحــرث والأنعــام ، وكأنـّـه ســبحانه فقــير يجعلــون لــه نصــيباً ممـّـا يحرثــون : أ 

  . ويربوّن من أنعامهم
الجور في التقسيم والقضاء ، فيعطـون مـا الله إلى الشـركاء دون العكـس ، ومـا هـذا إلاّ : ب 

  . لجهلهم بمنزلته سبحانه وأسمائه وصفاته
 (: وقــد أشــار إلى مــا جــاء تفصــيله في ســورة الأنعــام علــى وجــه مــوجز في المقــام ، وقــال 

ون وَيجَْعَلُون  لِمَا لا يَـعْلَمُون  نَصِيبا  ممِاّ رَزَقْنا   . )هُم  تاَالله  لتَُسْئـَلُنَّ عَمّا كُنْتُم  تفَتـَرُ
ونظير ما سبق اّ م كانوا يبغضون البنات ويجعلو ا الله ، ويحبون البنين ويجعلـو م لأنفسـهم 

ُــم مــا يَشــتـَهُون  (: ، وإليــه يشــير ســبحانه بقولــه  ولهََ حانُ   سبُــ   ِ ناــ ِ  البَ   َ لُوــ عَ يجَْ والمــراد مــن  )وَ
للِــّـذِين  لا  (: هــو البنــون ، وبـــذلك تبــينّ معــنى قولـــه ســبحانه  )مــا يشـــتهون  (الموصــول في 

أي ان  المشــركين المنكــرين للآخــرة يصــفونه ســبحانه بصــفات  )يُـوَْ◌مِنــُون  بــِالآخِرَة  مَثــَل  السَّــوء 
الســوء الــتي يســتقبحها العقــل ويــذمّها ، وقــد عرفــت كيفيــة وصــفهم لــه فوصــفوه عنــد التحليــل 

جــــة والــــنقص والاِمكــــان ، واالله ســــبحانه هــــو الغــــني المطلــــق ، فهــــو أعلــــى مــــن أن بــــالفقر والحا
يوصــف بأمثــال الســوء ، ولكــن الموحّــد يصــفه بالكمــال كالحيــاة والعلــم والقــدرة والعــزّة والعظمــة 

ـــيْمِن   (والكبريـــاء ، واالله ســـبحانه عنـــد المـــؤمنين  ـــلام  الْمُـــوَْ◌مِن  الْمُهَ هُـــو  الْمَلِـــك  القُـــدُّوس  السَّ
ــر  سُــبْحان  االله  عَمّــا يُشْــركُِون   ــار  الْمتَكَبّـ ئ الْمُصَــوّر  لَــه  الأسمْــاء  * الْعَزيِــز  الجبَّ ــارِ هُــو  االله  الخْــالِق  الْبَ

َثَل  الأعلى في   (: ويقول سبحانه  )١( )الحُْسْنى 
   وَلَه  الم

__________________  
  . ٢٤ـ  ٢٣: ـ الحشر  ١
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   )٢(. )لَه  الاََ◌سماء  الحُسْنى  (: وقال  )١( )السَّموات واَلأرض 
ـــف يمكـــن : ، وقـــال » مجمـــع البيـــان « ومنـــه يظهـــر جـــواب ســـؤال طرحـــه الطبرســـي في  كي

ـــه  )وَالله المثـــل الأعلـــى  (الجمـــع بـــين قولـــه ســـبحانه  نَّ االله   (: وقول فَـــلا  تَضْـــربِوُا الله  الأمْثـــال  إِ
  ) ٣(. )يَـعْلَم  وأَنَْـتُم  لا تَـعْلَمُون 

لجــواب ان  المـــراد مـــن ضــرب الأمثـــال هـــو وصــفه بمـــا يـــدل علــى فقـــره وحاجتـــه أو تشـــبيهه وا
بـــأُمور ماديـــة ، وقـــد تقــــدم انّ المشـــركين جعلـــوا لــــه نصـــيباً مـــن الحــــرث والأنعـــام ، كمـــا جعلــــوا 

َلائِكَــة  الّــذين  هُــم  عِبــاد  الــرَّحمْن اناثــا   (: الملائكــة بناتــاً لــه ، يقــول ســبحانه 
 )٤(،  )وَجَعَلُــوا الم

ينْ  الجنِّة نَسبا   (: ويقول سبحانه  بَـ وَ   ُ نَ يْـ بَـ و   عَلُ جَ إلى غير ذلك من الصفات الـتي يتنـزه  )٥(. )وَ
فَــلا تَضْــربِوُا الله  (عنهــا ســبحانه ، فهــذا النــوع مــن التمثيــل أمــر محظــور ، وهــو المــراد مــن قولــه 

  . )الأمْثال 
لكبريــاء والعلــم والقــدرة إلى غــير ذلــك ، فقــد وأمّــا التمثيــل الله ســبحانه بمــا يناســبه كــالعزّة وا

أجاب عليه القرآن ولم ير فيه منعاً وحظراً ، بشهادة انـّه سـبحانه بعـد هـذا الحظـر أتـى بتمثيلـين 
  . لنفسه ، كما سيتضح في التمثيل الآتي

 (، فـوزان قولـه » النـد « بمعنى » المثِْل « وربما يذكر في الجواب بأن  الأمثال في الآية جمع 
، ولكنّه معـنى بعيـد ، فـانّ  )٦( )فَلا تجَْعَلُوا الله  أنَْدَادا   (: كوزان قوله   )لا تضربوا الله الأمثال 

  المثل بفتح العين يستعمل مع الضرب ، دون المثل بسكون 
____________  

  . ٢٧: ـ الروم  ١
  . ٨: ـ طه  ٢
  . ٧٤: ـ النحل  ٣
  . ١٩: ـ الزخرف  ٤
  . ١٥٨: ـ الصافات  ٥
  . ٢٢: ـ البقرة  ٦



١٧٤ 

  . العين بمعنى الند فلم يشاهد اقترانه بكلمة الضرب
  : ويقرب مماّ ذكرنا كلام الشيخ الطبرسي حيث يقول 

إنّ المــراد بالأمثــال الاَشــباه ، أي لا تشــبّهوا االله بشــيء ، والمــراد بالمثــل الأعلــى هنــا الوصــف 
  . مثله شيءالأعلى الذي هو كونه قديما  قادرا  عالما  حيا  ليس ك

فــــلا  (: المثــــل المضــــروب بــــالحق ، وبقولــــه :  )المثــــل الأعلــــى  (: وقيــــل إن  المــــراد بقولــــه 
   )١(. الأمثال المضروبة بالباطل:  )تضربوا الله الأمثال 

للـّذين لا يؤمنـون بـالآخرة  (وفي الختام نودُّ أن نشير إلى نكتة ، وهي انّ عدّ قوله سبحانه 
مـــن قبيـــل الأمثـــال القرآنيـــة لا يخلـــو مـــن  )علـــى وهـــو العزيـــز الحكـــيم مثـــل الســـوء والله المثـــل الأ

غمــوض ، لأنّ الآيــة بصــدد بيــان نفــي وصــفه بصــفات قبيحــة ســيئة دون وصــفه بصــفات عليــا 
  فأين التمثيل ؟ 
إنّ التشبيه ينتزع من مجموع مـا وصـف بـه المشـركون ، حيـث شـبّهوه بإنسـان : إلا  أن يقال 

الأنعام وله بنـات ونسـبة مـع الجـن إلى غـير ذلـك مـن أمثـال السـوء ، له حاجة ماسّة إلى الزرع و 
ؤمن إلى  فالآيـــة بصـــدد ردّ هـــذا النـــوع مـــن التمثيـــل ، وفي الحقيقـــة ســـلب التمثيـــل ، أو ســـوق المـــ

  . وصفه سبحانه بالأسماء الحسنى والصفات العليا
__________________  

  .٣٦٧/  ٣: ـ مجمع البيان  ١
  

    



١٧٥ 

  النحل
٢٧  

  

  السابع والعشرونالتمثيل 
ض  شـَيْئا  وَلا يَسـْتَطِيعُون   ( ـماوات  واَلأرْ ون  االله  ما لا يمَلِْك  لهَمُ  رِزْقا  مِن  السَّ ون  مِن  دُ وَيَـعْبُدُ

نَّ االله  يَـعْلَم  وَأنَْـتُم  لا تَـعْلَمُون  *  ب  االله مـَثَلا  عَبـْدا  ممَلُْوكـا  لا* فَلا تَضْربِوُا الله  الأمْثال  إِ ر  ضـَرَ  يَـقـْدِ
ء  وَمــن رَزَقْنــاه  مِنّــا رِزْقــا  حَسَــنا  فَـهُــو  يُـنْفِــق  مِنْــه  سِــراّ  وَجَهْــرا  هَــل  يَســتَوون الحمــد  الله  بــَل   عَلــى شَــيْ

  )١(. )أَكْثَرهُم  لا يَـعْلَمُون 
  تفسير الآيات

ك لهـم ندّد سبحانه بعمل المشـركين الـذين يعبـدون غـير االله سـبحانه ، بـأنّ معبـودا م لا تملـ
رزقاً ولا نفعاً ولا ضراً ، فكيف يعبدو ا مع أّ ا أشبه بجماد لا يرجى منها الخير والشـر ، وإنمّـا 

  العبادة للإله الرازق المعطى ا يب للدعوة ؟
  .هذا هو المفهوم من الآية الأولى

  :ثم  إنهّ سبحانه يمثّل لمعبود المشركين والمعبود الحق بالتمثيل التالي 
كــاً لا يقــدر علــى شــيء ولا يملــك شــيئاً حــتى نفســه ، فهــو بتمــام معــنى الكلمــة افــرض مملو 

مظهر الفقر والحاجة ، ومالكاً يملك الرزق ويقدر على التصرف فيه ، فيتصـرف في مالـه كيـف 
  . فهل هذان متساويان ؟ كلا  . شاء وينعم كيف شاء

____________  
  . ٧٥ـ  ٧٣: ـ النحل  ١
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ا م الكاذبـــة مثـــل العبـــد الـــرق المملـــوك غـــير المالـــك لشـــيء ، وعلـــى ضـــوء ذلـــك تمثــّـل معبـــود
  . ومثله سبحانه كمثل المالك للنعمة الباذل لها المتصرف فيها كيف شاء

وذلـك لأن  صـفة الوجـود الإمكـاني ـ أي مـا سـوى االله ـ نفـس الفقـر والحاجـة لا يملـك شـيئا  
  . ولا يستطيع على شيء

وأمّــا االله ســبحانه فهــو المحمــود بكــلّ حمــد والمــنعم لكــلّ شــيء ، فهــو المالــك للخلــق والــرزق 
والرحمـــة والمغفـــرة والإحســـان والإنعـــام ، فلـــه كـــلّ ثنـــاء جميـــل ، فهـــو الـــربّ ودونـــه هـــو المربـــوب ، 

  فأيهّما يصلح للخضوع والعبادة ؟ 
لحمــد الله أي لا لغــيره ، ا: ويــدل علــى مــا ذكرنــا انــّه ســبحانه حصــر الحمــد لنفســه ، وقــال 

ــيس إلاّ الله ســبحانه ، ومــع ذلــك نــرى صــحة حمــد الآخــرين بأفعــالهم المحمــودة  فالحمــد والثنــاء ل
  . الاختيارية ، فنحمد المعطي بعطائه والمعلم لتعليمه والوالد لما يقوم به في تربية أولاده

المعلـم أو الوالـد لم يكـن  وكيفية الجمع انّ حمد هؤلاء تحميد مجازى ، لأنّ ما بذلـه المـنعم أو
مالكــاً لــه ، وإنمّــا يملكــه ســبحانه فهــو أقــدرهم علــى هــذه الأعمــال ، فحمــد هــؤلاء يرجــع إلى 

ولذلك يقـول . إن  الحمد منحصر باالله لا بغيره: حمده وثنائه سبحانه ، ولذلك صح أن نقول 
أي الشـكر الله علـى نعمـه ،  )واَلحَمـْد  الله  بـَل  أَكْثـَرهُم  لا يَـعْلَمـُون  (: سبحانه في تلـك الآيـة 

   )١(. وفيه إشارة إلى أن  النعم كلّها منه: يقول الطبرسي 
__________________  

  . ٣٧٥/  ٣: ـ مجمع البيان  ١
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  النحل
٢٨  

  

  التمثيل الثامن والعشرون
ينْ  أحَــد   ( لـَـ جُ رَ   ً مــَثَ   ُ َ  ا ضرَــَ ر  عَلــى شَــيء  وَهُــو  كَــلٌّ عَلَــى مَــوْلاهَ  أيَنَمَــا وَ همُا أبَْكَــم  لا يَـقْــدِ

ل  وَهُو  عَلى صِراط  مُسْتَقيم  بخَِيرْ  هَل  يَسْتَوي هُو  وَمَن  يأَْمُر  باِلعَدْ   ِ هُ    يأَْ جّ وَ   )١(. )يُـ
  تفسير الآية

العبادة والخضـوع وموقفـه تبـارك كان التمثيل السابق يبين  موقف الآلهة الكاذبة بالنسبة إلى 
ؤمنين  وتعالى حيالها ، ولكن هذا التمثيل جاء لبيان موقف عبدة الأصنام والمشركين وموقـف المـ
والصــادقين ، فيشــبّه الأوّل بالعبــد الأبكــم الــذي لا يقــدر علــى شــيء ، ويشــبّه الآخــر بإنســان 

  .حر  يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم
  :هذه الصفات نفترض عبدا  رقِا  له 

أبكـم لا ينطـق وبــالطبع لا يسـمع لمـا في الملازمــة بـين الـبكم وعــدم السـماع ، بــل الأوّل : أ 
نتيجة الثاني ، فإذا عطل جهاز السمع يسري العطـل إلى اللسـان أيضـاً ، لأنـّه إذا فقـد السـمع 

  .فليس بمقدوره أن يتعلم اللغة
  القيد فهو أيضا  لا  عاجز لا يقدر على شيء ، ولو قلنا بإطلاق هذا: ب 

____________  
  . ٧٦: ـ النحل  ١
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  . يبصر ، إذ لو أبصر لا يصح في حقّه انهّ لا يقدر على شيء
  . أي ثقل ووبال على وليّه الذي يتولى  أمره:  )كَل  على مولاه   (: ج 
ِ  بخِــَير  (: د  يأَــْ هــ     جّ مــ  يوُ لاه ، لعــدم اســتطاعته أن يجلــب الخــير ، فــلا ينفــع مــو  )أيَن

  . فلو أرسل إلى أمر لا يرجع بخير
  . فهذا الرق الفاقد لكل  كمال لا يرجى نفعه ولا يرجع بخير

  : وهناك إنسان حرٌّ له الوصفان التاليان 
  . يأمر بالعدل: أ 

  . وهو على صراط مستقيم: ب 
أمّــــا الأوّل ، فهــــو حــــاك عــــن كونــــه ذا لســــان نــــاطق ، وإرادة قويــــة ، وشــــهامة عاليــــة يريــــد 

ـــاً ولا إ صـــلاح ا تمـــع ، فمثـــل هـــذا يكـــون مجمعـــاً لصـــفات عليـــا ، فلـــيس هـــو أبكـــمَ ولا جبان
فلــو كــان يــأمر بالعــدل فهــو لعلمــه بــه فيكــون . ضــعيفاً ولا غــير مــدرك لمــا يصــلح الأمــة وا تمــع

  . معتدلا  في حياته وعبادته ومعاشرته التي هي رمز الحياة
  . ، أي يتمتع بسيرة صالحة ودين قويمأي كونه على صراط مستقيم : وأمّا الثاني 

فهــذا المثــل يبــينّ موقــف المــؤمن والكــافر مــن الهدايــة الإلهيــة ، وقــد أشــار ســبحانه إلى مغــزى 
ي إِلى الحَقِّ أحَقُّ أن يُـتَّبـَع  أمََّـن لا يَهـِدِّي إلا   (: هذا التمثيل في آية أخرى ، وقال  أفََمَن  يَـهْدِ

َ  تحَ   كَيْ   ْ كُ م  ل هدَ  فَ يُـ    )١(. )كُمُون أ  
هــــذا التفســــير مبــــني علــــى أن  التمثيــــل بصــــدد بيــــان موقــــف الكــــافر والمــــؤمن غــــير ان  هنــــاك 
احتمالاً آخر ، وهو انّ التمثيل تأكيد للتمثيل السـابق وهـو تبيـين موقـف الآلهـة الكاذبـة والإلـه 

  . الحق
__________________  

  . ٣٥: ـ يونس  ١
  

    



١٧٩ 

  النحل
٢٩  

  

  والعشرونالتمثيل التاسع 
لأيمَْــان  بَـعـْـد  تَوكِيـــدِها وَقـَـد  جَعَلـْـتُم  االله  عَلَـــيْكُم    ( و  ا ضـُــ قُ نْـ تَـ وَ   تم ْ  هَــدْ ا عَ ذ ا  اللهِ إِ دِ   ه ـْ وْفـُـ ا بعَِ وأََ

نَّ االله  يَـعْلَم  ما تَـفْعَلُون  َـا مـِن  بَـعـْد  قـُوة  أنَكاثـا  تَـتَّخِـ* كَفِيلا  إِ زلهَْ غَ   ْ ضـَ قَ نَـ الّ   كـ و   ونُ كُ ون  وَ  تَ ذُ
لُـــوكُم  االله  بــِـه  وَليَُبـَيّـــننَّ لَكُـــ ـــا يَـبـْ رْبى مِـــن  أمُّـــة  إِنمَّ ن تَكُـــون  أمُّـــة  هِـــي أَ ـــنَكُم  أَ م  أيمَْـَــانَكُم  دَخَـــلا  بَـيـْ ـــوْ م  يَـ

  ) ١(. )القِيامَة  ما كُنْتُم  فِيه  تخَْتَلِفُون 
  تفسير الآيات

« لغــــة أهــــل الحجــــاز و  التشــــديد ، يقــــال أوكــــدها عقــــدك ، أي شــــدّك ، وهــــي: التوكيــــد 
  .الأنقاض ، وكلّ شيء نقض بعد الفتح ، فقد انكاث حبلاً كان أو غزلاً : » الأنكاث 

ما أدُخل في الشيء على فساد ، وربما يطلق علـى الخديعـة ، وإنمّـا اسـتعمل » الدخل « و 
،  لفظ الدخل في نقض العهد ، لأنهّ داخل القلب على ترك البقاء ، وقـد نقـل عـن أبي عبيـدة

  .كلّ أمر لم يكن صحيحاً فهو دخل ، وكلّ ما دخله عيب فهو مدخول: انهّ قال 
  . هذا ما يرجع إلى تفسير لغات الآية وجملها

____________  
  .٩٢ـ  ٩١: ـ النحل  ١
  



١٨٠ 

وأمّا شأن نزولها فقـد نقـل عـن الكلـبي أّ ـا امـرأة حمقـاء مـن قـريش كانـت تغـزل مـع جواريهـا 
» ريطـة « تـأمرهنَّ أن ينقضـن مـا غـزلن ولا يـزال ذلـك دأ ـا ، واسمهـا  إلى انتصاف النهـار ، ثمّ 

   )١(. بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة ، وكانت تسمّى فرقاء مكة
إنّ لـــزوم العمـــل بالميثـــاق مـــن الأمـــور الفطريـــة الـــتي جُبـــل عليهـــا الإنســـان ، ولـــذلك نـــرى أنّ 
الوالــد إذا وعــد ولــده شــيئاً ، ولم يــف بــه فســوف يعــترض عليــه الولــد ، وهــذا كاشــف انّ لــزوم 

  . العمل بالمواثيق والعهود أمر فطر عليه الإنسان
  . التي اتفّق عليها كافة العقلاء ولذلك صار العمل بالميثاق من المحاسن الاَخلاقية

 (: وقد تضافرت الآيات على لزوم العمل به خصوصاً إذا كـان العهـد الله ، قـال سـبحانه 
نَّ العَهْد  كان  مَسْؤولا      )٢( )وأَوفُوا باِلعَهْد  إِ

   )٣(. )وَالّذِينَ هُمْ لأماناِ ِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُون  (: وقال تعالى 
وف  بِعَهْدكُِم   (: وفي آية ثالثة  ي أُ    )٤(. )وأَوفُوا بِعَهْدِ

  . وفيما نحن فيه يأمر بشيء وينهى عن آخر
دْتمُ   (فيقــــول : أ  هــَــ عا ذ   ِ  إ ِ  ا هــْــ عَ و  بِ فـُـــ و فيــــأمر بالوفــــاء بعهــــد االله ، أي العهــــود الــــتي  )أَ

وأئمـة المسـلمين ، فكـلّ  ﷐ومثله العهد الذي يعهده مع النـبي . يقطعها الناس مع االله تعالى
  . ذلك عهود إلهية وبيعة في طريق طاعة االله سبحانه

____________  
  . ٣٣٥/  ١٢: ـ الميزان  ١
  . ٣٤: ـ الإسراء  ٢
  . ٨: ـ المؤمنون  ٣
  . ٤٠: ـ البقرة  ٤



١٨١ 

قُضُوا الإيمْان بَـعْد تَوكيدها  (: ب    . فالأيمان جمع يمين )وَلا تَـنـْ
فيقــع الكــلام في الفــرق بــين الجملتــين ، والظــاهر اختصــاص الأولى بــالعهود الــتي يبرمهــا مــع 

  . عاهدت االله لأفعلنّه ، أو عاهدت االله أن لا أفعله: االله تعالى ، كما إذا قال 
  . وأمّا الثانية فالظاهر ان  المراد هو ما يستعمله الإنسان من يمين عند تعامله مع عباد االله

الجملتــين يعلــم أنــّه ســبحانه يؤكــد علــى العمــل بكــلّ عهــد يــبرم تحــت اســم االله ، وبملاحظــة 
  . سواء أكان الله سبحانه أو لخلقه

قســم يطلــق : بعــد توكيــدها ، وذلــك لأنّ الأيمــان علــى قســمين : ثم  إنــّه قيّــد الأيمــان بقولــه 
  . واالله وبااللهعليه لقب اليمين ، بلا عزم في القلب وتأكيد له ، كقول الإنسان حسب العادة 

والقســم الآخـــر هـــو اليمـــين المؤكـــد ، وهـــو عبـــارة عـــن تغليظـــه بـــالعزم والعقـــد علـــى اليمـــين ، 
دْتمُ  الإيمْــان  (: يقـول سـبحانه  قَّـ عَ بمِـَـ   مْ  خِذُـك  ن يؤُا كِ  ولََ مْ  َــانِك  يمْ فيِ أَ اللهُ بـِاللَّ وْ   مُ ا  ُ ذُ خــِ ؤا . )لاَ يُ

)١(   
وَقـَد جَعَلـتم االله علـَيكم كفــيلا  ان  االله  (: ، بقولـه  ثم  إنـّه سـبحانه يعلـّل تحـريم نقـض العهــد

  . أي جعلتم االله كفيلا  بالوفاء فمن حلف باالله فكأنهّ أكفل االله بالوفاء )يعلم ما تَـفْعلون 
واالله لأفعلنّ كذا ، أو لأتركنّ كذا ، فقد علـّق مـا حلـف عليـه نوعـاً مـن : فالحالف إذا قال 

  جعله كفيلا  عنه في الوفاء لما عقد عليه التعليق على االله سبحانه ، و 
__________________  

  . ٨٩: ـ المائدة  ١



١٨٢ 

اليمين ، فإن نكث ولم يفِ كان لكفيله أن يؤدبـه ، ففـي نكـث اليمـين ، إهانـة وإزراء بسـاحة 
  . العزة

 (: ثمّ إنهّ سبحانه يرسم عمل ناقض العهد بامرأة تنقض غزلها من بعد قـوة أنكاثـاً ، قـال 
مشيرا  إلى المرأة التي مضـى ذكرهـا وبيـان  )تَكُونُوا كَالّتى نَـقَضَت غزلها مِن  بعْدل قُـوّة أنكاثا  وَلا

ت  عملهـا حيــث كانـت تغــزل مـا عنــدها مــن الصـوف والشــعر ، ثمّ تـنقض مــا غزلتـه ، وقــد عرفــ
 فكـــذلك حـــال مـــن أبـــرم عهـــداً مـــع االله وباسمـــه ثمّ يقـــدم علـــى نقضـــه ،» الحمقـــاء »   في قولــه ب

  . فعمله هذا كعملها بل أسوأ منها حيث يدل على سقوط شخصيته وانحطاط منزلته
ثمّ إنهّ سـبحانه يبـين مـا هـو الحـافز لـنقض اليمـين ، ويقـول إنّ النـاقض يتخـذ اليمـين واجهـة 
لدخلـــه وحيلتـــه أوّلاً ، ويبغـــي مـــن وراء نقـــض عهـــده ويمينـــه أن يكـــون أكثـــر نفعـــاً ممــّـا عهـــد لـــه 

تَـتَّخذون أيمانكم دخلا  بيـنكم أن تكـون أمـّة هـي أربى مـن  (: قول سبحانه ولصالحه ثانياً ، ي
مــن الربــا بمعــنى الزيــادة ، فالنــاقض يتخــذ أيمانــه للــدخل والغــش ، ينتفــع » أربى « فقولــه  )أمّــة 

عــن طريــق نقــض العهــد وعــدم العمــل بمــا تعهــد ، ولكــن النــاقض غافــل عــن ابتلائــه ســبحانه ،  
  . )ا يبلوكم االله به وليبيّننَّ لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون إنم   (: كما يقول سبحانه 

أي انّ ذلـــك امتحـــان إلهـــي يمتحـــنكم بـــه ، وأقســـم ليبيـّــنن لكـــم يـــوم القيامـــة مـــا كنـــتم فيـــه 
ب علـى الـدنيا وسـلوك سـبيل  تختلفون فتعلمون عند ذلك حقيقة مـا أنـتم عليـه اليـوم مـن التكالـ

   )١(. الباطل لإماطة الحق ، ودحضه ويتبين لكم يومئذ من هو الضال ومن هوا لمهتدي
__________________  

  . ٣٣٦/  ١٢: ـ الميزان  ١
  

    



١٨٣ 

  النحل
٣٠  

  

  التمثيل الثلاثون
ت   ( ــرَ ــَت  آمِنَــة  مُطْمَئِنَّــة  يأَْتيِهَــا رِزْقُـهَــا رَغَــدا  مِــن  كُــل  مَكَــان  فَكَفَ ــثَلا  قَـرْيــَة  كَان ب  االله  مَ وَضَــرَ

ِ  بمَِــا كـَـانوُا يَصـْـ لخوَْــْ عِ وا لجـُـ  ا سَ  اللهُ لبِـَـ  ا   ه َـ قَـ ا ذَ اللهِ فأَ مِ   نعْـ  أ هُم  * نـَعُون بـِـ وَلَقـَـد  جـَـاءَهُم  رَسـُـول  مـِـنـْ
   )١(. )فَكَذَّبوُه  فأََخَذَهُم  الْعَذَاب  وَهُم  ظالِمُون 

  تفسير الآيات
  .)وكلا منها رغدا   (: طيّب واسع ، قال تعالى : عيش رغد ورغيد » رغد « 

  :يصف سبحانه قرية عامرة بصفات ثلاث 
أهلهـا لا يغـار علـيهم ، ولا يُشـنُّ علـيهم بقتـل النفـوس أي ذات أمن يأمن فيها : آمنة : أ 

  .وسبي الذراري و ب الأموال ، وكانت آمنة من الحوادث الطبيعية كالزلازل والسيول
أي قــارةّ ســاكنة بأهلهــا لا يحتــاجون إلى الانتقــال عنهــا بخــوف أو ضــيق ، : مطمئنــة : ب 

تراب إنمّــا هــي نتيجــة عــدم الاســتقرار ، فــترك الأوطــان وقطــع الفيــافي وركـــوب  فــانّ ظــاهرة الاغــ
  . البحار وتحمّل المشاق رهن عدم الثقة بالعيش الرغيد فيه ، فالاطمئنان رهن الأمن

____________  
  . ١١٣ـ  ١١٢: ـ النحل  ١



١٨٤ 

، الضـمير في يأتيهـا يرجـع إلى القريـة ، والمــراد  )يأتيهـا رزقهـا رغـدا  مـن كـل  مكـان  (: ج 
القرى ، والدليل على ذلك ، قوله سبحانه حاكيـاً عـن ولـد يعقـوب منها حاضرة ما حولها من 

والمـراد مـن القريـة  )١(. )واَسئل  القَرْيةَ  الَّـتي  كُنَّـا فِيهـَا واَلْعـِير  الـتي  أقَـْبـَلْنـَا فِيهـَا وَإِنـّا لَصـادِقُون  (: 
  . هي مصر الحاضرة الكبيرة يومذاك

اّ ـــا كانـــت حاضـــرة لمـــا حولهـــا مـــن الاَصـــقاع  وعلـــى ذلـــك فتلـــك القريـــة الـــواردة في الآيـــة بمـــا
  . فينقل ما يزرع ويحصد إليها بغية بيعه أو تصديره

  . هذه الصفات الثلاث تعكس النعم المادية الوافرة التي حظيت  ا تلك القرية
ثمّ إنــّه ســبحانه يشــير إلى نعمــة أخــرى حظيــت  ــا وهــي نعمــة معنويــة ، أعنيبعــث الرســول 

  . )وَلَقد جاءهُم  رسول منهم  (: يه في الآية الثانية ، بقوله إليها ، كما أشار إل
  . وهوَلاء أمام هذه النعم الظاهرة والباطنة بدل أن يشكروا االله عليها كفروا  ا

الرســول فكــذّبوه ـ كمــا هــو صــريح الآيــة الثانيــة ـ وأمّــا النعمــة : أمّــا النعمــة المعنويــة ، أعــني 
  . ان  الروايات تكشف لنا كيفية كفران تلك النعمالمادية فالآية ساكتة عنها غير 

إن  قومـا  « : ، أنـّه قـال  ﷒روى العياشي ، عن حفص بـن سـالم ، عـن الإمـام الصـادق 
في بني إسرائيل تؤتى لهم من طعامهم حتى جعلوا منه تماثيل بمدن كانـت في بلادهـم يسـتنجون 

  اثيل يبيعو ا  ا ، فلم يزل االله  م حتى اضطروا إلى التم
__________________  

  . ٨٢: ـ يوسف  ١



١٨٥ 

ضرب االله مثلا  قرية كانت آمنـة مطمئنـة يأتيهـا رزقهـا رغـدا  مـن   (: ويأكلو ا ، وهو قول االله 
   )١(. » )كل مكان فكفرت بأنعم االله فأذاقها االله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون 

كان أبي يكره أن يمسـح يـده : قال  ﷒الصادق  وفي رواية أخرى عن زيد الشحّام ، عن
في المنديل وفيه شيء من الطعام تعظيماً له إلاّ أن يمصّها ، أو يكون إلى جانبه صـبيّ فيمصّـها 

إن  أهــل قريــة : فــانيّ أجــد اليســير يقــع مــن الخــوان فأتفقــده فيضــحك الخــادم ، ثم قــال : ، قــال 
لــو عمــدنا إلى : لــيهم حــتى طغــوا ، فقــال بعضــهم لــبعض ممـّـن كــان قــبلكم كــان االله قــد وســع ع

  . شيء من هذا النقي فجعلناه نستنجي به كان ألين علينا من الحجارة
فلمّا فعلوا ذلك بعث االله على أرضـهم دوابـاً أصـغر مـن الجـراد ، فلـم تـدع لهـم :  ﷒قال 

د إلى أن أقبلــوا علــى الــذي كــانوا شــيئاً خلقــه االله إلاّ أكلتــه مــن شــجر أو غــيره ، فبلــغ  ــم الجهــ
ــت آمنــة  (: يســتنجون بــه ، فــأكلوه وهــي القريــة الــتي قــال االله تعــالى  ضــرب االله مــثلا  قريــة كان

مطمئنة يأتيهـا رزقهـا رغـدا  مـن كـل مكـان فكفـرت بـأنعم االله فأذاقهـا االله لبـاس الجـوع والخـوف 
   )٢(. )بما كانوا يصنعون 

وبــــذلك يعلــــم أن  مــــا يقــــوم بــــه الجيــــل الحاضــــر مــــن رمــــي كثــــير مــــن فتــــات الطعــــام في ســــلة 
حـــتى أنّ كثـــيراً مـــن الـــدول وصـــلت  ـــا حالـــة البطـــر . المهمـــلات أمـــر محظـــور وكفـــران بنعمـــة االله

بمكان اّ ا ترمي مـا زاد مـن محاصـيلها الزراعيـة في البحـار حفظـاً لقيمتهـا السـوقية ، فكـلّ ذلـك  
  . كفران لنعم االله

  ثمّ إنهّ سبحانه جزاهم في مقابل كفرهم بالنعم المادية والروحية ، وأشار إليها 
__________________  

  . ٢٤٧، حديث  ٩١/  ٣: ـ تفسير نور الثقلين  ١
  . ٢٤٨، حديث  ٩٢/  ٣: ـ تفسير نور الثقلين  ٢



١٨٦ 

  : بآيتين 
ولى    . )عون فأذاقها االله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصن (: الاَُ◌

  . )فأَخذهم العذاب وهم ظالمون  (: الثانية 
  . فلنرجع إلى الآية الأولى ، فقد جزاهم بالجوع والخوف نتيجة بطرهم

وهناك سؤال مطروح منـذ القـدم وهـو أنـّه سـبحانه جمـع في الآيـة الأولى بـين الـذوق واللبـاس 
ذاقَـهَا االله لبِاس  الجوُع   (: ، فقال  مع أنّ مقتضى استعمال الذوق هو لفـظ طعـم ، بـأن  )فأََ

  . »فأذاقها االله طعم الجوع « : يقول 
فلمــاذا » فكسـاهم االله لبــاس الجــوع « : اللبــاس ، أن يقــول : ومقتضـى اللفــظ الثــاني أعـني 

  عدل عـن تلك الجملتين إلى جملة ثالثــة لا صلـة لها ـ حسب الظاهر ـ بين اللفظين ؟ 
  . لإتيان بكل  من اللفظين وجها  واضحا  ان  ل: والجواب 

ب حيــا م ، فكــأنّ الجــوع  ــ ــا اســتخدام اللبــاس فلبيــان شمــول الجــوع والخــوف لكافــة جوان أمّ
لباس الجوع  (: والخوف أحاط  م من كلّ الأطراف كإحاطة اللباس بالملبوس ، ولذلك قال 

  . يد عن لفظ اللباسلفوت ذلك المعنى عند التجر » الجوع والخوف « ولم يقل  )والخوف 
وأمّـا اســتخدام الـذوق فلبيــان شـدة الجــوع ، لأنّ الإنسـان يــذوق الطعـام ، وأمّــا ذوق الجــوع 

 (: فانمّــا يطلــق إذا بلــغ بــه الجــوع والعطــش والخــوف مبلغــاً يشــعر بــه مــن صــميم ذاتــه ، فقــال 
ذاقَـهُم  االله لبِاس الجوع والخوَف    . )فأََ

أمّــا مــا هــو المــرادمن تلــك القريــة بأوصــافها الثلاثــة ، فقــد هــذا مــا يرجــع إلى تفســير الآيــة ، و 
  . عرفت من الروايات خصوصيا ا



١٨٧ 

نعـــم ربمـــا يقـــال بـــأنّ المـــراد أهـــل مكـــة ، لأّ ـــم كـــانوا في أمـــن وطمأنينـــة ورفـــاه ، ثمّ أنعـــم االله 
ن سـلط علـيهم فكفروا به وبالغوا في إيذائه ، فلا جـرم أ ﷐عليهم بنعمة عظيمة وهي محمد 

  . البلاء
  . عذّ م االله بالجوع سبع سنين حتى أكلوا الجيف والعظام: قال المفسرون 

  . كان يبعث إليهم السرايا فيغيرون عليهم  ﷐وأمّا الخوف ، فهو انّ النبي 
كـّ  لهَُـم  ح   (: ويؤيـد ذلـك الاحتمـال مـا جـاء مـن وصـف أرض مكـة في قولـه  نمَُ لمْ   وَ  رَمــا  أ 

ء      )١(. )آمِنا  يجُْبى  إِليَْه  ثمَرَات  كُل  شَيْ
  . ومع ذلك كلّه فتطبيق الآية على أهل مكة لا يخلو من بعُد

  . فلأنَّ الآية استخدمت الأفعال الماضية مما يشير إلى وقوعها في الأزمنة الغابرة: أمّا أوّلا  
ى النحو الـوارد في الآيـة الكريمـة ، وان  لم يثبت ابتلاء أهل مكة بالقحط والجوع عل: وثانيا  

  . كان يذكره بعض المفسرين
انّ الآيـــة بصـــدد تحـــذير المشـــركين مـــن أهـــل مكـــة مـــن مغبـّــة تمـــاديهم في كفـــرهم ، : وثالثـــا  

والسورة مكية إلاّ آيات قليلة ، ونزولها فيها يقتضي أن يكـون للمثـل واقعيـة خارجيـة وراء تلـك 
  . مم عبرة للمشركين من أهل مكة وما والاهاالظروف ، لتكون أحوال تلك الأ

__________________  
  . ٥٧: ـ القصص  ١

    



١٨٨ 

  الاِسراء
٣١  

  

  التمثيل الواحد والثلاثون
ك  مَغْلُولَــة إِلى عُنُقـِـك  وَلا تَـبْسُــطْها كُــلَّ الْبَسـْـط فَـتـَقْعُــد  مَلُومــا  محَْسـُـورا   ( نَّ * وَلا تجَْعَــل يــَدَ إِ

ر  إنَّه  كان  بعِِبادِه  خَبِيرا  بَصِيرا   ق  لِمَن  يَشاء  وَيَـقْدِ   )١(. )ربََّك  يَـبْسُط  الرّزْ
فيجعـل الأعضـاء وسـطه ، وجمعـه أغـلال ، ومعـنى ما يقيَّد به ، : » الغلُّ « تفسير الآيات 

  .أي مقيَّدة به )مغلولة إلى عنقك  (: قوله 
الغم على ما فاته والندم عليـه ، وعلـى ذلـك يكـون محسـوراً ، عطـف تفسـير : » الحسرة « 
، ولكـن الحسـرة في اللغـة كشـف الملـبس عمـا عليـه ، وعلـى هـذا يكـون بمعـنى » ملومـا  « لقوله 
  . العريان
ا الآية فهـي تتضـمن تمثـيلاً لمنـع الشـحيح وإعطـاء المسـرف ، والأمـر بالاقتصـاد الـذي هـو أم  

بــين الإســراف والتقتــير ، فشــبّه منــع الشــحيح بمــن تكــون يــده مغلولــة إلى عنقــه لا يقــدر علـــى 
الاِعطـــاء والبـــذل ، فيكـــون تشـــبيه لغايـــة المبالغـــة في النهـــي عـــن الشـــح والإمســـاك ، كمـــا شـــبّه 

ميــع مــا عنــده بمــن بســط يــده حــتى لا يســتقر فيهــا شــيء ، وهــذا كنايــة عــن إعطــاء المســرف بج
  الإسراف ، فيبقى الثالث وهو المفهوم من الآية 

__________________  
  . ٣٠ـ  ٢٩: ـ الإسراء  ١



١٨٩ 

وإن لم يكــن منطوقــاً ، وهــو الاقتصــاد في البــذل والعطـــاء ، فقــد تضــمّنته آيــة أخــرى في ســـورة 
ينْ  ذلِك  قَواما  واَل   (: الفرقان ، وهي  بَـ   َ وَكا و   ترُ قْ يَـ رفُِ ا ولمْ   سْ ق وا  َْ يُ فَ أنَْـ ذا  نَ      )١(. ) ي

  . وقد ورد في سبب نزول الآية ما يوضح مفادها
ت  ﷐روى الطــــــبري أن  امــــــرأة بعثــــــت ابنهــــــا إلى رســــــول االله  إن  أمّــــــي : قــــــل لــــــه : وقالــــــ

  . اّ ا تستكسيك قميصك: ، فقل له . نا شيءحتى يأتي: تستكسيك درعاً ، فإن قال 
  . فأتاه ، فقال ما قالت له ، فنزع قميصه فدفعه إليه ، فنزلت الآية

ت إذ لم يجــد شــيئا  يلبســه ولم يمكنــه الخــروج إلى الصــلاة فلامــه  ﷒ويقــال انـّـه  بقــي في البيــ
نَّ ربـّـك يبســط الــرزق لمــن  ( إن  محمــدا  اشــتغل بــالنوم واللهــو عــن الصــلاة: الكفّــار ، وقــالوا  إِ

   )٢(. أي يوسع مرة ويضيق مرة ، بحسب المصلحة مع سعة خزائنه )يشاء ويقدر 
ــلا أبــو عبــد االله هــذه الآيــة : روى الكليــني عــن عبــدالملك بــن عمــرو الأحــول ، قــال   (: ت
  . )واَلّذين  إذا أنَْـفَقُوا لم  يسرفُوا ولمَ يقتروا وكَان بين ذلك  قواما  

هذا الإقتار الذي ذكره االله في كتابـه : فأخذ قبضة من حصى وقبضها بيده ، فقال : قال 
هـذا الإسـراف ، ثمّ قـبض قبضـة أخـرى : ، ثمّ قبض قبضة أخرى ، فأرخى كفه كلها ، ثمّ قال 

   )٣(. هذا القوام: فأرخى بعضها ، وقال 
__________________  

  . ٦٧: ـ الفرقان  ١
  . ٤١٢/  ٣: ـ مجمع البيان  ٢
  . ١٧٣/  ٣: ـ البرهان في تفسير القرآن  ٣



١٩٠ 

هذا ما يرجع إلى تفسير الآية ، وهذا الدستور الإلهي تمخض عن سنّة إلهية في عالم الكـون 
، فقـد جـرت سـنته سـبحانه علـى وجـود التقـارن بـين أجـزاء العـالم وانّ كـلّ شـيء يبـذل مـا يزيـد 

ــف مليــون طــن مــن جرمهــا بصــورة  ٤٥٠بــه ، فالشــمس ترســل  علــى حاجتــه إلى مــن ينتفــع أل
أشــعة حراريــة إلى أطــراف المنظومــة الشمســية وتنــال الأرض منهــا ســهما  محــدودا  فتتبــدل حــرارة 
تلـك الأشــعة إلى مــواد غذائيـة كامنــة في النبــات والحيــوان وغيرهمـا ، حــتى أنّ الأشــجار والأزهــار 

  . لك الأشعةما كان لها أن تظهر إلى الوجود لولا ت
إنّ النحل يمتصّ رحيق الاَزهار فيستفيد منه بقدر حاجته ويبدل البـاقي عسـلاً ، كـل ذلـك 

  . يدل على أنّ التعاون بل بذل ما زاد عن الحاجة ، سنة إلهية وعليها قامت الحياة الإنسانية
ــع عــن الشــح ، كمــا منــع عــن  ولكــن الإســلام حــدّد الإنفــاق ونبــذ الاِفــراط والتفــريط ، فمن

  . الإسراف في البذل
وكأنّ هذه السنّة تجلت في غير واحد من شؤون حياة الإنسان ، ينقل سـبحانه عـن لقمـان 

نَّ أنَْكَـــــر  و  اقْصـُـــد  في  مَشـْـــيِك  و  اغْضـُـــض  مـِـــن  صـَـــوْتِك  إ   (: الحكــــيم انـّـــه نصــــح ابنــــه بقولــــه 
ت  الحَْمِير     )١(. )الأصْوات  لَصَوْ

ب يصــــــــرح النــــــــبي  بــــــــل يتجلـّـــــــى الاقتصــــــــاد في مجــــــــال العاطفــــــــة الإنســــــــانية ، فمــــــــن جانــــــــ
   )٢(. ﷒بأن  عنوان صحيفة المؤمن حب  علي بن أبي طالب  ﷐

محـب غـال ، ومـبغض قـال :  هلك في  اثنـان« :  ﷒ومن جانب آخر يقول الإمام علي 
« .)٣(   

__________________  
  . ١٩: ـ لقمان  ١
  . ٨٦/  ١: ـ حلية الأولياء  ٢
  . ٣٠٧/  ٣٤: ـ بحار الأنوار  ٣



١٩١ 

فالاِمعان في مجموع ما ورد في الآيـات والروايـات يـدل بوضـوح علـى أن  الاقتصـاد في الحيـاة 
لأمـة الإسـلامية بالاَُ◌مـة الوسـط ، قـال هو الأصل الأساس في الإسلام ، ولعله بذلك سميت ا

   )١(. )وكََذلِك  جَعَلْناكُم  أمّة  وَسَطا  لتَِكُونوُا شُهَداء  عَلى النّاس   (: سبحانه 
  : حول الاعتدال نأتي بنصها  ﷒وهناك كلمة قيمة للاِمام أمير المؤمنين 

عـوده ، فلمّـا رأي سـعة داره ، دخل الإمام علي العلاء بن زياد الحارثى وهـو مـن أصـحابه ي
  : قال 

  ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا ، وأنت إليها في الآخرة كنت أحوج ؟ « 
بلى إن شـئت بلغـت  ـا الآخـرة ، تقـري فيهـا الضـيف ، وتصـل فيهـا الـرَّحم ، وتطلـع منهـا 

  . »الحقوق مطالعها ، فإذا أنت قد بلغت  ا الآخرة 
» ومالـه؟ « : قـال . أمير المؤمنين ، أشكو إليـك أخـي عاصـم بـن زيـاديا : فقال له العلاء 

  : فلمّا جاء قال . »علي  به « : قال . لبس العباءة وتخلّى عن الدنيا: قال 
أتـرى االله أحـل  ! أمـا رحمـت أهلـك وولـدك ! لقد اسـتهام بـك الخبيـث: يا عدي  نفسك « 

  . »االله من ذلك  أنت أهون على! لك الطيبات ، وهو يكره أن تأخذها ؟
  ! يا أمير المؤمنين ، هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك : قال 
ــت ، إنّ االله تعــالى فــرض علــى أئمّــة العــدل « : قــال  أن ) الحــق ( ويحــك ، إنيّ لســت كأن

   )٢(» ! يقدّروا أنفسهم بضعفة الناس ، كيلا يتبيّغ بالفقير فقره 
__________________  

  . ١٤٣: ـ البقرة  ١
  . ٢٠٩ـ  ج البلاغة ، الخطبة  ٢

    



١٩٢ 

  الكهف
٣٢  

  

  التمثيل الثاني والثلاثون
ينْ  جَعَلْنــا لأحَــدِهمِا جَنَّتــين مِــن  أَعْنــاب  وَحَفَفْناهمُــا بنَِخْــل  وَجَعَلْنــا  ( لـَـ جُ رَ   ً مــَثَ   ْ لهـَُـ بْ  ر  ضـْـ وَا

نـَهُمـا زَرْعــا   ولمََ  تَظْلـِم  مِنْــه  شـَيْئا  وَفَجَّرْنــا خِلالهَمُـا نَـهَــرا  * بَـيـْ هــ   كُلَ ْ  أُ تـَ ِ آ ين  تــَـ لجْنََّ ا ا وكَـان  لــَه  * كِلْتَ 
ظاـلمِ  لنِـَفْسِـه  * فقَال  لِصاحِبِه  وَهـُو  يحُـاوِرهُ  أنَـَا أَكْثــَر  مِنـْك  مـالا  وَأعَـَزُّ نَـفـَرا   ثمَرَ     َ هـُ وَ تـَُ   جَنَّ   َ خـَ وَدَ

ن  تبَيـد  هـذِه  أبَـَدا   نَّ خـَيرْا  * قال  ما أَظـُنُّ أَ ت  إِلى رَبي  لاََ◌جِـدَ دْ وَمـا أظَـُنُّ السـّاعَة  قائمِـَة  وَلـَئِن  رُدِ
قَلَبــا  م   ي خَلَقَــك  مِــن  تــُراب  ثمَُّ مِــن  نطُْفَــة  ثمَُّ * نْهــا مُنـْ ت  بِالَّــذِ ــرْ قــال  لَــه  صــاحِبُه  وَهُــو  يحُــاوِرهُ  أَكَفَ

ك  بِرَبي  أَحـَدا  * سَواّك  رَجُلا   وَلـَوْلا إذ  دَخَلـْت  جَنَّتـَك  قُـلـْت  مـا شـاء  * لكِنّا هُو  االله  رَبي  وَلا أُشْرِ
وَلدا  االله  لا ق ـ  ن  أنَاَ أقََلَّ مِنْك  مالا  وَ ن  تَـرَ ينَ  خـَيرْا  مـِن  جَنَّتـِك  * وَّة  إلا  باِالله  إِ ْ◌تِ وَ يــُ   ْ رَ ّ أَ س   عَ فَـ

را  فَـلـَن  تَسـْتَطيع  * وَيُـرْسِل  عَلَيْها حُسْبانا  مِن  السَّماء  فَـتُصْبِح  صَعيدا  زلََقا   و  يُصْبِح  ماوَُ◌ها غـَوْ أَ
وشِــها *  لَــه  طَلَبــا   ــي  خاوِيــَة  عَلــى عُرُ ق  فِيهــا وَهِ ــ  عَلــى مــا أنَْـفَ

ــه  ب  كَفَّيْ وأَُحــيط  بثَِمَــرهِ  فأََصْــبَح  يُـقَلّــ
ك  بِرَبي  أَحـَدا   قُوُ  ي  لَيْتَ  لمَ  أُشْرِ يَـ ون  االله  و  مـا كـان  مُنْتَصـِرا  * وَ ونهَ  مـِن  دُ ولمََ  تَكـُن  لـَه  فِئـَة  يَـنْصـُرُ

( .)١(   
  تفسير الآيات 

  من حفَّ القوم بالشيء إذا أطافوا به ، وحفاف الشيء جانباه كأّ ما » الحف  « 
__________________  

  . ٤٣ـ  ٣٢: ـ الكهف  ١



١٩٣ 

 (: أي جعلنــا النخـل مطيفــاً  مــا ، وقولــه  )فَحَفَفْناهمُــا بنَِخْــل   (أطافـا بــه ، فقولــه في الآيـة 
  . ء ، يبيد بياداً إذا تفرق وتوزع في البيداء أي المفازةفهو من باد الشي )ما أظن أن تبيد 

ب عليــه ، فيجــازى : » حســبانا  «  ــتي ترمــى ، الحســبان مــا يحاســ أصــل الحســبان الســهام ال
اللهـم لا « : في الـريح  ﷐بحسبه فيكـون النـار والـريح مـن مصـاديقه ، وفي الحـديث انـّه قـال 

  . »تجعلها عذابا  ولا حسبانا  
أي دحضــاً لا نبــات فيــه ويرادفــه الصــلد ، كمــا » زلــق « يقــال لوجــه الأرض » الصــعيد « 

   )١( )فتركه صلدا   (: في قوله سبحانه 
  . هذا ما يرجع إلى مفردات الآية

ؤمن والكــافر بــاالله والمنكــر للحيــاة الأخرويــة ، فــالأوّل منهمــا  وأمّــا تفســيرها ، فهــو تمثيــل للمــ
يعتمد على رحمته الواسـعة ، والثـاني يـركن إلى الـدنيا ويطمـئن  ـا ، ويتبـين ذلـك بالتمثيـل التـالي 

 :  
ه قــد افتخــر بعــض الكــافرين بــأموالهم وأنصــارهم علــى فقــراء المســلمين ، فضــرب االله ســبحان

ب  ت وانـّه سـوف يـذهب سـدى ، أمّـا الـذي يجـ ذلك المثل يبين فيها بأنهّ لا اعتبار بالغنى الموَقـ
  . المفاخرة به هو تسليم الإنسان لربه وإطاعته لمولاه

وحقيقة ذلك التمثيل ان  رجلين أخوين مات أبوهما وترك مالا  وافرا  فأخذ أحدهما حقه منـه 
الإحسـان والصـدقة ، وأخـذ الآخـر حقـه فتملـك بـه ضـياعاً وهو المؤمن منهمـا فتقـرب إلى االله ب

ــين فــافتخر الاَخ الغــني علــى الفقــير ، وقــال  ،  )أنــا أكثــر منــك مــالا  وأعــز  نفــرا   (: بــين الجنت
  وما هذا إلا  لأنهّ كان يملك جنتين من أعناب ونخل مطيفا  

__________________  
  . ٢٦٤: ـ البقرة  ١



١٩٤ 

فر ، وقد تعلّقت مشيئته بـأن تـأتي الجنتـان أكلهـا ولم تـنقص شـيئاً وقـد  ما وبين الجنتين زرع وا
  . تخللها  ر غزير الماء وراح صاحب الجنتين المثمرتين يفتخر على صاحبه بكثرة المال والخدمة

ــ  مـا أظـن أن تفـنى هـذه الجنـة وهـذه الثمـار ـ أي تبقـى أبـدا  : وكان كلما يدخل جنته يقول 
مـــا أحســـب القيامـــة آتيـــة ، ولـــو افـــترض صـــحة مـــا يقولـــه : يقـــول وأخـــذ يكـــذب بالســـاعة ، و 

الموحِّدون من وجود القيامة ، فلئن بعثت يومـذاك ، لآتـاني ربي خـيراً مـن هـذه الجنـة ، بشـهادة 
  . أعطائي الجنة في هذه الدنيا دونكم ، وهذا دليل على كرامتي عليه
ـــالاً ، وعنـــد  ذاك يواجهـــه أخـــوه بالحكمـــة هـــذا مـــا كـــان يتفـــوّه بـــه وهـــو يمشـــي في جنتـــه مخت

  . والموعظة الحسنة
كيف كفرت باالله سبحانه مـع أنـّك كنـت ترابـاً فصـرت نطفـة ، ثمّ رجـلاً سـوياً ، : و يقول 

  فمن نقلك من حال إلى حال وجعلك سويا  معتدل الخلقة ؟ 
ــلازم إنكــار  وبمــا انــّه لــيس في عبارتــه إنكــار للصــانع صــراحة ، بــل إنكــار للمعــاد ، فكأنــّه ي

  . الرب  
  . فإن افتخرت أنت بالمال ، فأنا أفتخر بأنيّ عبد من عباد االله لا أُشرك به أحداً 

ثمّ ذكّره بسوء العاقبة ، وانّك لماذا لم تقل حين دخولك البستان ما شاء االله ، فـانّ الجنتـين 
  . عالىنعمة من نعم االله سبحانه ، فلو بذلت جهداً في عمار ا فإنمّا هو بقدرة االله تبارك وت

  أنا وإن كنت أقل منك مالاً وولداً ، ولكن أرجو : ثمّ أشار إلى نفسه ، وقال 

  



١٩٥ 

عــل ماءهــا غــائرا  ذاهبــا  في بــاطن أن يجــزيني ربي في الآخــرة خــيراً مــن جنتــك ، كمــا أترقــب أن يرســل عــذاباً مــن الســماء علــى جنتــك فتصــبح أرضــاً صــلبة لا ينبــت فيهــا شــيء ، أو يج

  . ستطيع أن تستحصلهالأرض على وجه لا ت

ره من مغبّة تماديه في كفره وغيّه ويتكهن له بمستقبل مظلم د به ويحذّ   . قالها أخوه وهو يندّ
فعنـدما جــاء العـذاب وأحــاط بثمـره ، ففــي ذلــك الوقـت اســتيقظ الاَخ الكـافر مــن رقدتــه ، 
فأخذ يقلّب كفّيه تأسّفاً وتحسّراً على ما أنفق من الأموال في عمـارة جنتيـه ، وأخـذ ينـدم علـى 

يا ليتني لم أكن مشركاً بربي ، ولكـن لم ينفعـه ندمـه ولم يكـن هنـاك مـن يـدفع : شركه ، ويقول 
  . اب االله ولم يكن منتصرا  من جانب ناصرعنه عذ

المـال  والبنـون  زيِنـَة   (: هذه حصيلة التمثيل ، وقد بيّنه سبحانه علـى وجـه الإيجـاز ، بقولـه 
   )١(. )الحيَاة  الدُّنيا واَلباقيِات  الصّالحِات  خَير  عِنْد  ربَّك  ثَوابا  وَخَيـْر  أمََلا  

ر إلى هـذا التمثيـل في سـورة الصـافات في آيـات أخـرى وقد روى المفسرون انـّه سـبحانه أشـا
صَــدّقين  * قــال  قائـل  مِــنـْهُم  إِني  كـان  لي  قــَرين   (: ، وقـال 

ُ
ذا مِتْنـا وكَُنــّا * يقَـول أءِنـّـك  لَمـِن  الم أإِ

   )٢(. )الجَحِيم  فاَطَّلَع  فرآه  في  سَواء  * قال  هَل أنَْـتُم  مُطَّلِعُون * ترُابا  وَعِظاما  أإناّ لَمَدِينُون  
إلى هنا تبيـّن مفهوم المثـل ، وأمّـا تفسـير مفـردات الآيـة وجملهـا ، فالاِمعـان فيمـا ذكرنـا يغـني 

  . الباحث عن تفسير الآية ثانياً ، ومع ذلك نفسرها على وجه الإيجاز
__________________  

  . ٤٦: ـ الكهف  ١
  . ٥٥ـ  ٥١: ـ الصافات  ٢
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أي للكــافر  )مـثلا  رجلــين جعلنـا لأحــدهما  (أي للكفـار مــع المــؤمنين  )واضـرب لهــم  (
وجعلنـــا بينهمـــا  (أحـــدقناهما بنخـــل  )مـــن أعنـــاب وحففناهمـــا  (أي بســـتانين  )جنتـــين  (

منــه شــيئا   (تــنقص  )لم تظلــم  (ثمرهــا  )كلتــا الجنتــين آتــت أكلهــا   (يقتــات بــه  )زرعــا  
المـؤمن  )ثمر فقال لصاحبه  (مع الجنتين  )كان له و  (يجري بينهما  )وفجّرنا خلالهما  راً 

 )ودخـــل جنتـــه  (عشـــيرة  )أنـــا أكثـــر منـــك مـــالا  وأعـــز  نفـــرا   (يفـــاخره  )وهـــو يحـــاوره  (
قـال مـا أظـن أن تبيـد  (بـالكفر  )وهـو ظـالم لنفسـه  (. بصاحبه يطوف به فيها ويريه ثمارها

في الآخـرة علـى زعمـك  )هذه أبدا  وما أظن السـاعة قائمـة ولـئن رددت إلى ربي   (تنعدم  )
أكفــرت  (يجادلــه  )قــال لــه صــاحبه وهــو يحــاوره  (مرجعــا   )لاَجــدن  خــيرا  منهــا منقلبــا   (

ك  )ثم من نطفـة ثم  سـواّك  (لأن  آدم خلق منه  )بالذى خلقك من تراب   (عـدلك وصـيرّ
لكنــّـا هـــو االله ربي ولا أُشـــرك بـــربي أحـــدا  ولـــولا إذ دخلـــت جنتـــك  (أمّـــا أنـــا فـــأقول . )رجـــلا  
إن تــرن أنــا أقــل منــك مــالا   (. )مــا شــاء االله لا قــوة إلا  بــاالله  (عنــد اعجابــك  ــا  )قلــت 

مـن السـماء  (وصـواعق  )وولدا  فعسى ربي أن يؤتين خيرا  من جنتـك ويرسـل عليهـا حسـبانا  
بمعـنى  )أو يصـبح ماؤهـا غـورا   (ء لا يثبت عليهاقـدم أي أرضا   ملسا )فتصبح صعيدا  زلقا  

مــع مــا جنتــه بــالهلاك  )وأحــيط بثمــره  (حيلــة تدركــه  ــا  )فلــن تســتطيع لــه طلبــا   (غــائرا  
 (في عمـارة جنتــه  )علـى مـا أنفـق فيهـا  (نـدما  وتحسـرا   )فأصـبح يقلـب كفيـه  (فهلكـت 

 (ن ســقطت ثم  ســقط الكــرم دعائمهــا للكــرم بــأ )علــى عروشــها  (ســاقطة  )وهــي خاويــة 
 (جماعـة  )لم أُشرك بربي أحدا  ولم تكن له فئة  (كأنهّ تذكّر موعظة أخيه   )ويقول يا ليتني 

هنالـك  (عنـد هلاكهـا بنفسـه  )ما كـان منتصـرا   (عند هلاكها و  )ينصرونه من دون االله 
   )١(. )الله الحق   (الملك  )الولاية  (أي يوم القيامة  )

__________________  
  . تفسير سورة الكهف: تفسير الجلالين : ـ السيوطي  ١
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  الكهف
٣٣  

  

  التمثيل الثالث والثلاثون
ض   ( ــــماء  فــَــاخْتـَلَط  بــِــه  نبَــــات  الأرْ ْ  لهَُــــم  مَثــَــل  الحيَــــاة  الــــدُّنيا كَمــــاء  أنَْـزَلْنــــاه  مِــــن  السَّ ضرْــــِ واَ

وه  الريّاح   رُ    )١(. )وكَان  االله  عَلى كُل  شَيء  مُقتدرا   فأََصْبَح  هَشِيما  تَذْ
  تفسير الآيات 

تطيـــير الـــريح : والتذريـــة » الـــذر « مـــا يكســـر ويحطـــم في يـــبس النبـــات ، و : » الهشـــيم « 
  . الأشياء الخفيفة في كل  جهة

ــتي ربمــا يعتمــد عليهــا الكــافر ، ولأجــل  تحــدّث التمثيــل الســابق عــن عــدم دوام نعــم الــدنيا ال
التأكيــد علــى تلــك الغايــة المنشــودة أتــى القــرآن بتمثيــل آخــر يجســم فيهــا حــال الحيــاة الدنيويــة 
وعــدم ثبا ــا بتمثيــل رائــع يتضــمن نــزول قطــرات مــن الســماء علــى الأراضــي الخصــبة المســتعدة 

الكامنــة فيهــا ، فعندئــذٍ تبتــدئ الحركــة فيهــا بشــقها الــتراب وإنبا ــا وانتفاعهــا مــن لنمــو البــذور 
الشمس إلى أن تعود البذور باقات من الاَزهـار الرائعـة ، فربمـا يتخيـل الإنسـان بقاءهـا ودوامهـا 
إذا بالأعاصــير والعواصــف المــدمِّرة  ــب عليهــا فتصــيرها أعشــاباً يابســة ، وتبيــدها عــن بكــرة  ، فــ

فتنثــر الريــاح رمادهــا إلى الأطــراف ، فهــذا النــوع مــن الحيــاة . وكأّ ــا لم تكــن موجــودة قــطأبيهــا 
  والموت يتكرر 

__________________  
  . ٤٥: ـ الكهف  ١



١٩٨ 

علـــى طـــول الســـنة ويشـــاهده الإنســـان بـــامُّ عينـــه ، دون أن يعتـــبر  ـــا ، فهـــذا مـــا صـــيغ لأجلـــه 
  . التمثيل

ْ  لهَُــم مثـــل  (: يقــول ســـبحانه  ضرـــ الحيـــاة الــدُّنيا كمـــاء أنزلنـــاه مــن الســـماء فـــاختلط بـــه واَ
علـى وجـه يلتـف بعضـه بـبعض ، يـروق الإنسـان منظـره ، فلـم يـزل علـى تلـك  )نبات الأرض 

 (: الحــال إلى أن ينتقــل إلى حالــة لا نجــد فيهــا غضاضــة ، وهــذا مــا يعــبر عنــه القــرآن ، بقولــه 
قله من موضـعه إلى موضـع ، فـانقلاب الـدنيا  أي كثيرا  مفتتا  تذوره الرياح فتن )فأصبح هشيما  

  . )وكان االله على كل  شيء مقتدرا   (كانقلاب هذا النبات 
ــين بــالورود والأزهــار الــتي تظهــر علــى النباتــات ووجــه الشــبه  ثم  إنــّه ســبحانه يشــبّه المــال والبن

  . هو طروء الزوال بسرعة عليها ، فهكذا الأموال والبنون
الدنيا ، فإذا كان الأصل مؤقتاً زائلاً ، فما ظنـّك بزينتـه ، فلـم يكتـب وإنمّا هي زينة للحياة 

الخلود لشـيء ممـا يرجـع إلى الـدنيا ، فالاعتمـاد علـى الأمـر الزائـل لـيس أمـراً صـحيحاً عقلائيـاً ، 
  . )المال واَلبـَنُون زينَة الحيَاة الدُّنيا  (: قال سبحانه 

: ائج بـاهرة في الحيـاة الأخرويـة ، قـال سـبحانه نعم ، الخلود للأعمال الصـالحة بمالهـا مـن نتـ
   )١(. )واَلباقيات  الصّالحِات  خَير  عِنْد  ربَّك ثَوابا  وخَير  مَرداّ  (

ثمّ إنــّه ســبحانه يؤكــد علــى زوال الــدنيا وعــدم دوامهــا مــن خــلال ضــرب أمثلــة ، فقــد جــاء 
   )٢(. روح هذا التمثيل في سورة يونس الماضية

__________________  
  . ٧٦: ـ مريم  ١
، كمــا يــأتي مضــمو ا عنــد ذكــر التمثيــل الــوارد في ســورة الحديــد ،  ٢٥ـ انظــر التمثيــل الرابــع عشــر وســورة يــونس  ٢

  . ٢٠الآية 



١٩٩ 

  ايقاظ 
وَلَقـَد صـرفنا في هـذا القـرآن للنـاس  مـن كـل  مثـل  (: ثم  إنهّ ربما يعُدُّ من أمثـال القـرآن قولـه 

   )١(. )نسان أكثر شيء جدلا  وكان  الإ
والحق انهّ ليس تمثيلا  مستقلا  وإنمّا يؤكد علـى ذكـر نمـاذج مـن الأمثـال خصوصـا  فيمـا يرجـع 

  . إلى حياة الماضين التي فيها العبر
أي بينّـا في هـذا القـرآن للنـاس مـن كـل  مثـل وإنمـّا عـبر عـن  )ولقـد صـرّفنا  (: ومعنى قولـه 

شـــارة إلى تنوّعهـــا ليتفكـــر فيهـــا الإنســـان مـــن جهـــات مختلفـــة ومـــع التبيـــين بالتصـــريف لأجـــل الإ
أي أكثــر شــيء منازعــة ومشــاجرة مــن دون أن  )وكَــان  الإنســان  أكثــر  شــىء  جَــدلا   (ذلــك 

  . تكون الغاية الاهتداء إلى الحقيقة
__________________  

  . ٥٤: ـ الكهف  ١
  

    



٢٠٠ 

  الحج
٣٤  

  

  التمثيل الرابع والثلاثون
ون  االله  لــَن  يخَْلُقُــوا ذُبابــا   ( نَّ الــّذِين  تــَدْعُون  مِــن  دُ ب  مَثــل  فَاســتَمِعُوا لــَه  إِ يــا أيَُّـهَــا النّــاس  ضُــرِ

َطْلُــوب  
ب  واَلم وه مِنْــه  ضَــعُف  الطاّلــِ ن  يَسْــلُبـْهُم  الــذُّباب  شَــيئا  لا يَسْــتـَنْقِذُ مــا * وَلــو  اجْتَمعُــوا لــَه  وَإِ

وا االله  حقَّ  رُ ي  عَزيِز  قَدَ نَّ االله  لَقَوِ رهِ  إِ   )١(. )قَدْ
  تفسير الآيات 

كـــان العـــرب في العصـــر الجـــاهلي موحـــدين في الخالقيـــة ، ويعربـــون عـــن عقيـــد م ، بأنــّـه لا 
خــالق في الكــون ســوى االله ســبحانه ، وقــد حكــاه ســبحانه عــنهم في غــير واحــد مــن الآيــات ، 

. )خَلَق  السَّموات  واَلأرض  ليَقـُولُنَّ خَلقهـُنَّ العَزيِـز  العَلـِيم  وَلئَِن  سَألَْتـَهُم  مَن   (: قال سبحانه 
)٢(   

ولكنّهم كانوا مشـركين في التوحيـد في الربوبيـة ، وكأنـّه سـبحانه ـ بـزعمهم ـ خلـق السـماوات 
والأرض وفــــوّض تــــدبيرهما إلى الآلهــــة المزعومــــة ، ويكشــــف عــــن ذلــــك إطــــلاق المشــــركين لفــــظ 

ربـاب في جميــع ال م   (: عهــود علــى آلهــتهم المزعومـة ، يقــول ســبحانه الاَ ــر  أَ رْبــاب  مُتـَفَرّقــُون  خَيـْ أأََ
  والآية وإن كانت تفصح عن  )٣( )االله  الواحِد  القَهّار 

____________  
  . ٧٤ـ  ٧٣: ـ الحج  ١
  . ٩: ـ الزخرف  ٢
  . ٣٩: ـ يوسف  ٣



٢٠١ 

ير عقيدة المشركين في مكة ، بشـهادة عقيدة المشركين في عهد يوسف إلاّ أّ ا تماثل إلى حد كب
  . انّ الآية نزلت للتنديد  م والحطِّ من عقيد م الفاسدة
  : وهناك آيات أخرى تكشف عن شركهم في الربوبية 

فقـــد كـــانوا يعبـــدون  )١( )وَ اتخّــَـذُوا مِـــنْ دُونِ االلهِ آلهـــةً لَعلَّهُـــمْ يُـنْصَـــرُون  (: يقـــول ســـبحانه 
ون  االله  آلهــة   (: آلهــتهم في ســبيل نصــر م في ســاحات الــوغى ، قــال ســبحانه  وا مِــن  دُ و  اتخّــذُ

   )٢(. )ليَِكُونوُا لهَمُ  عِزاّ  
ب العـزّ مـنهم في مختلـف ا ـالات ، إلى غـير  فكان الهدف من الخضوع لدى الآلهة هـو طلـ

عصــر الرســول لم يكونــوا موحــدين في الربوبيــة ، ذلــك مــن الآيــات الــتي تــدل علــى أن  مشــركي 
  . وإن كانوا كذلك في مجال الخالقية

وهنــاك آيــات كثــيرة تصــف الأصــنام والأوثــان بأّ ــا لا تملــك كشــف الضــرّ ، كمــا لا تملــك 
النفــع والضــرّ ، ولا النصــر في الحــرب ، ولا العــزة في الحيــاة ، كــل ذلــك يــدل علــى أنّ المشــركين  
كــانوا يعتقــدون أنّ في آلهــتهم قــوة وســلطاناً يكشــف عــنهم الضــرّ ويجلــب إلــيهم النفــع ، وهــذه 

قــُل  ادْعـُوا الـّذين  زَعَمـْتُم  مِــن   (: عـن تـدبيرهم للحيــاة الإنسـانية ، يقـول سـبحانه عبـارة أخـرى 
ونهِ  فَلا يمَلِْكُون  كَشْف  الضُّر عَنْكُم  وَلا تحْويِلا   ون  االله   (: وقـال تعـالى  )٣(. )دُ ع  مـِن  دُ وَلا تـَدْ

ك     )٤(. )ما لا يَـنـْفَعُك  وَلا يَضُرّ
ن تــَـ (: وقـــال تعـــالى  إلى غـــير ذلـــك مـــن الآيـــات الـــتي  )٥( )دَعُوهُم  لا  يَسْـــمَعُوا دُعَـــاءكَُم  إِ

  . تبطل تدبير الآلهة المزيفة
__________________  

  . ٧٤: ـ يَس  ١
  . ٨١: ـ مريم  ٢
  . ٥٦: ـ الإسراء  ٣
  . ١٠٦: ـ يونس  ٤
  . ١٤: ـ فاطر  ٥



٢٠٢ 

أبطــل  ــا ربوبيــة الأصــنام ، إذا عرفــت ذلــك ، فــاعلم أنـّـه ســبحانه ضــرب في المقــام أمثــالاً 
  : بالبيان التالي 

أمّــا الــذباب ، فهــو عنــدهم أضــعف الحيوانــات وأوهنهــا ، ومــع ذلــك فــآلهتهم عــاجزون عــن 
  . خلق الذباب ، وإن سلب الذباب منهم شيئاً لا يستطيعون استنقاذه منه

عليهــــا فقـــد روي أن  العـــرب كـــانوا يطلـــون الأصــــنام بـــالزعفران ورؤوســـها بالعســـل ويغلقـــون 
يـا أيَُّهـا النـاس ضـرب  مثـل  (: الأبواب ، فيدخل الذباب من الكوى فيأكله ، يقـول سـبحانه 

ون  االله  أي يعبدونه والدعاء هنـا بمعـنى العبـادة ، كمـا في  )فاستمعوا له انَّ الذين  تَدعُون مِن  دُ
نَّ الــّـــذ   (: قولــــه ســــبحانه  ون  عـَـــن  عِبـــــادَتي وَقــــال  ربَُّكُـــــم  ادْعـُـــوني  أَسـْـــتَجِب  لَكـُـــم  إِ كْبرُِ ــــتَ سْ َ  يَ ي

فـدعاؤه سـبحانه عـين عبادتـه كمـا أن  دعـاء الآلهـة المزيفّـة ـ بمـا  )١( )سـَيَدْخُلُون  جَهـَنَّم  داخِـريِن 
  . اّ ا أرباب عند الداعي ـ عبادة لها

وان يســلبهم الــذباب شـــيئا  لا  (مــع صــغره وضــعفه ) لــن يخلقــوا ذبابــا  ولــو اجتمعــوا لـــه  (
  . كما عرفت من أن  الذباب ربما يأكل العسل الموجود على رؤوس الأصنام) وه يستنقذ
  : وفيها احتمالات  )ضعف الطالب والمطلوب  (

ل  انّ المــراد مــن الطالــب والمطلــوب هــو العابــد والمعبــود ، فالإنســان ضــعيف كمــا هــو  :الأوّ
الأصـنام مثلـه لأنـّه : والمطلـوب ، أعـني  )وَخلـق الإنْسـان ضـعيفا   (: واضح ، وقال سبحانه 
  . جماد لا يقدر على شيء

__________________  
  . ٦٠: ـ غافر  ١



٢٠٣ 

ويحتمل أن يكون المراد من الطالب هو الذباب الذي يطلب ما طليت به الأصـنام  :الثاني 
  . ، والمطلوب هي الأصنام التي تريد استنقاذ ما سلب منها

الآلهة فانّـهـم يطلبون خلق الذباب فلا يقدرون علـى اسـتنقاذ مـا  المراد من الطالب :الثالث 
ــب للاســتنقاذ منــه ، والغايــة مــن التمثيــل بيــان ضــعف  ســلبهم ، والمطلــوب الــذباب حيــث يطل

  . الآلهة لتنزيلها منزلة أضعف الحيوانات في الشعور والقدرة
م علــى عبــادة الآلهـــة ، ثمّ إنـّـه ســبحانه يعــود ليبــين منشــأ إعراضـــهم عــن عبــادة االله وانكبــا 

وا االله حـق  قـدره ان  االله  لقـوى  عَزيـز  (: بقوله  رُ أي مـا نزلـوه المنزلـة الـتي يسـتحقها ولم  )ما قـَدَ
ق بــه ، فلــذلك أعرضــوا عــن عبــادة الخــالق وانصــرفوا إلى عبــادة المخلــوق الــذي لا  يعــاملوه بمــا يليــ

لحسـنى وصـفاته العليـا ، لاعترفـوا بأنـّه لا ينفع ولا يضر ، فلـو كـان هـؤلاء عـارفين بـاالله وأسمائـه ا
خــالق ولا رب ســواه ، وعلــى ضــوء ذلــك لا معبــود ســواه ، ولكــن لم يقــدروا االله بمــا يليــق بــه ، 

بخــلاف  )هــو القــويُّ العَزيــز  (فلــذلك شــاركوه أضــعف المخلوقــات وأذلهّــم ، مــع أنـّـه ســبحانه 
  . الآلهة فاّ م الضعفاء والأذلاءّ

    



٢٠٤ 

  النور
٣٥  

  

  التمثيل الخامس والثلاثون
ض  مَثَـــــل  نــُـــورهِ  كَمِشْـــــكوة فِيهـــــا مِصْـــــباح  المصِْـــــباح  في  زُجاجَـــــة   ( ـــــموات  واَلأرْ االله  نــُـــور  السَّ

ـــةٍ يَكـــادُ زيَْـتُهـــا ـــدُ مِـــنْ شَـــجَرة مُباركَـــةٍ زيَْـتُونــَـةٍ لا شَـــرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبيِّ ـــا كَوكَـــبٌ دُريِّ يوُقَ  الزُّجاجَـــةُ كَأَ َّ
ب  االله  الأمْثـال  للِنـّاس   يُضِيء   ي االله لنِـُورهِ  مـَن  يَشـاء  وَيَضـْرِ ْ  لمَ  تمَْسَسْه  نار  نوُر  عَلى نوُر  يَـهـْدِ وَلَ

ء  عَلِيم     )١(. )واَالله  بِكُل  شَيْ
  تفسير الآية 

ت لوضــع بعــض الاثَــاث ومنهــا المصــباح : المشــكاة  كــوّة غــير نافــذة ، وتتُخــذ في جــدار البيــ
ربما تكون الكوّة مشرفة على ساحة الدار وتجعل بينها زجاجة ، لتحفظ المصباح مـن وغيره ، و 

  . الرياح ، ولتضيء الساحة والغرفة معاً 
ومنه حافظـة المصـباح ، وهـي مـا تصـنع علـى شـكل مخروطـي توضـع علـى المصـباح لتحفظـه 

  . من الرياح ، وفي أعلاها ثقب يخرج منه الدخان
  : آلة يتألف من أمُور أربعة  السراج ، وهو: » المصباح « 
ــــت ، ب : أ  ــــت ، ج : وعــــاء للزي ــــه ، د : فتيــــل يشــــتعل بالزي ــــة : زجاجــــة منصــــوبة علي آل

  . التحكم بالفتيل
__________________  

  . ٣٥: ـ النور  ١



٢٠٥ 

ثم  إن  أفخــر أنــواع الزيــوت هــو المــأخوذ مــن شــجرة الزيتــون المغروســة في مكــان تشــرق عليــه 
حيـث تكـون في غايـة الصـفاء وسـريعة الاشـتعال ، بخـلاف المغروسـة الشمس مـن كـل الجوانـب 

  . في جانب الشرق أو جانب الغرب ، فاّ ا لا تتعرض للشمس إلاّ في أوقات معينة
  : قال العلامّة الطباطبائي 

ــب الشــرقي ، ولا في  والمــراد بكــون الشــجرة لا شــرقية ولا غربيــة ، اّ ــا ليســت نابتــة في الجان
حتى تقع الشمس عليها في أحد طرفي النهار ، ويضيء الظل عليهـا في الطـرف الجانب الغربي 

   )١(. الآخر ، فلا تنضج ثمر ا ، فلا يصفو الدهن المأخوذ منها ، فلا تجود الاِضاءة
إلى هنــا تمَّ مــا يرجـــع إلى مفــردات الآيـــة ، فعلــى ذلـــك فالمشــبه بـــه عبــارة عـــن مشــكاة فيهـــا 

صــباح مــن زيــت شــجرة الزيتــون المغروســة المتعرضــة للشــمس مصــباح وعليهــا زجاجــة ، يوقــد الم
طــول النهــار علــى وجــه يكــاد زيتهــا يضــىء ولــو لم تمسســه نــار ، لأنّ الزيــت إذا كــان خالصــاً 

  . صافيا  يرى من بعيد كأن  له شعاعا  فإذا مسّتْه  النار ازداد ضوءا  على ضوء
ــت جيــد صــافٍ موضــوع  فالمشــبه بــه هــو النــور المشــرق مــن زجاجــة مصــباح ، موقــد مــن زي

  . على مشكاة ، فانّ نور المصباح تجمعه المشكاة وتعكسه فيزداد إشراقاً 
ـــا قولـــه في آخـــر الآيـــة  بمعـــنى تضـــاعف النـــور وأن  نـــور الزجاجـــة  )نـــور علـــى نـــور  (: وأمّ

  . مستمد من نور المصباح في إنار ا
  : قال العلامّة الطباطبائي 

__________________  
  . ١٢٤/  ١٥: ـ الميزان  ١



٢٠٦ 

فأخــذ المشـــكاة ، لأجـــل الدلالـــة علـــى اجتمــاع النـــور في بطـــن المشـــكاة وانعكاســـه إلى جـــوِّ 
  . البيت

واعتبـــار كـــون الــــدهن مـــن شــــجرة زيتونـــة لا شـــرقية ولا غربيــــة للدلالـــة علــــى صـــفاء الــــدهن 
  . النور المشرق عن اشتعالهوجودته الموَثر في صفاء 

  . وجودة الضياء على ما يدل عليه كون زيته يكاد يضىء ولو لم تمسسه نار
واعتبار كون النور على النور للدلالة على تضاعف النور أو كون نور الزجاجة مسـتمد مـن 

   )١(. نور المصباح
ت كـل  طائفـة هذا هو حال المشبه به ، وإنّّ◌ما الكلام في المشـبه أو الممثـل لـه ، فقـ د طبقـ

  : ذلك الممثل على ما ترومه ، وإليك الأقوال 
ل  لاء إلى أقصــى الغايــات  :القــول الأوّ المشــبه بــه هدايــة االله ، إذ قــد بلغــت في الظهــور والجــ

ت بلــغ  وصــارت بمنزلــة المشــكاة الــتي تكــون فيهــا زجاجــة صــافية وفي الزجاجــة مصــباح يتّقــد بزيــ
  . النهاية في الصفاء
شــبيهها بضــوء الشــمس مــع أنــّه أبلــغ ، فلأجــل انّ المــراد وصــف الضــوء الكامــل وأمّــا عــدم ت

وســــط الظلمـــــة ، لأنّ الغالـــــب علـــــى أوهــــام الخلـــــق وخيـــــالا م إنمّـــــا هــــي الشـــــبهات الـــــتي هـــــي  
  . كالظلمات ، وهداية االله تعالى فيما بينها كالضوء الكامل الذي يظهر فيما بين الظلمات

قَد  جاءكَُم  مِن  االله  نـُور   (: القرآن ، ويدل عليه قوله تعالى :  المراد من النور :القول الثاني 
   )٢(. )وكَِتاب  مُبين 

__________________  
  . ١٢٥/  ١٥: ـ لميزان  ١
  . ١٥: ـ المائدة  ٢



٢٠٧ 

وسِــراجا   (: المــراد هــو الرســول ، لأنـّـه المرشــد ، ولأنـّـه تعــالى قــال في وصــفه  :القــول الثالــث 
ولعـلّ مرجـع القـولين الأخـيرين هـو الأوّل ، لأنّ القـرآن والرسـول مـن شـعب هدايـة  )١(. )مُنِيرا  

  . االله سبحانه
إنّ المـــراد مـــا في قلـــب المـــؤمنين مـــن معرفـــة الشـــرائع ، ويـــدل عليـــه انــّـه تعـــالى  :القـــول الرابـــع 

رهَ  ل (: وصــف الإيمــان بأنــّه نــور والكفــر بأنــّه ظلمــة ، فقــال  ح  االله  صَــدْ لاِسْــلام  فَـهُــو  أفََمَــن  شَــرَ
   )٢(. )عَلى نوُر  مِن  ربَهّ  
ج  الناس  مِن  الظُّلُمـات  إلى النُّـور  (: وقال تعالى  وحاصـله ان  إيمـان المـؤمن قـد . )٣( )لتُِخْرِ

  . بلغ في الصفاء عن الشبهات والامتياز عن ظلمات الضلالات مبلغ السراج المذكور
دايــة ومــا يقــرب منهــا بنــور الســراج ، ولا يجــب أن وعلــى هــذا فالتمثيــل مفــردا  وهــو تشــبيه اله

  . يكون في مقابل كل ما للمشبه به من الأمور موجود في المشبه بخلاف الوجه التالى
القــوة الحسّاســة ، : إنّ المــراد هــو القــوى المدركــة ومراتبهــا الخمــس ، وهــي  :القــول الخــامس 

  . قوة القدسيةالقوة الخيالية ، القوة العقلية ، القوة الفكرية ، ال
وحــا  مِــن  أمَْرنِــا مــا كُنــت  تــَدري مــا  (: وإليهــا أشــارت الآيــة الكريمــة  وحَيْنــا إِليَْــك  رُ وكََــذلِك  أَ

   )٤(. )الكِتابُ وَلا الإيمانُ ولكِن جعلناهُ نوُراً  دِي بِهِ مَن نَشاءُ مِن عِبادنا 
  فإذا عرفت هذه القوى فهي بجملتها أنوار ، إذ  ا تظهر أصناف 

__________________  
  . ٤٦: ـ الأحزاب  ١
  . ٢٢: ـ الزمر  ٢
  . ١: ـ إبراهيم  ٣
  . ٥٢: ـ الشورى  ٤



٢٠٨ 

الموجــودات ، وهــذه المراتــب الخمــس يمكــن تشــبيهها بــالاَُ◌مور الخمســة الــتي ذكرهــا االله تعــالى ، 
  . المشكاة ، والزجاجة ، والمصباح ، والشجرة ، والزيت: وهي 

  : وعلى هذا فالتمثيل مركبا  نظير القول الآتي 
ل  إنّ الــنفس الإنســانية قابلــة للمعــارف والإدراكــات ا ــردة ، :القــول الســادس  ثم  إنــّه في أوّ

  . الأمر تكون خالية عن جميع هذه المعارف ، فهناك تسمى عقلاً هيولانياً ، وهي المشكاة
وفي المرتبـــة الثانيـــة يحصـــل فيهـــا العلـــوم البديهيـــة الـــتي يمكـــن التوصـــل بتركيبا ـــا إلى اكتســـاب 

ت أقــوى مــن ثم إن أمكنــه الانتقــال إن كانــت ضــعيفة فهــي الشــجرة ، وإن كانــ. العلــوم النظريــة
ذلـك فهــي الزيــت ، وإن كانــت شـديدة القــوة فهــي الزجاجــة الـتي كأّ ــا الكوكــب الــدرّي ، وإن  

يكـاد زيتهـا يضـيء  (كانت في النهاية القصوى وهي الـنفس القدسـية الـتي للأنبيـاء فهـي الـتي 
  . )ولو لم تمسسه نار 

إلاّ أّ ــا لا تكــون حاضــرة وفي المرتبــة الثالثــة يكتســب مــن العلــوم الضــرورية العلــوم النظريــة ، 
بالفعل ، ولكنها تكون بحيث متى شـاء صـاحبها استحضـارها قـدر عليـه ، وهـذا يسـمّى عقـلاً 

  . بالفعل وهو المصباح
وفي المرتبــة الرابعــة أن تكــون تلــك المعــارف حاصــلة بالفعــل ، وهــذا يســمّى عقــلاً مســتفاداً ، 

ثم إن  هــذه . عليــه الملكــة نــور آخــروهــو نــور علــى نــور ، لأنّ الحكمــة ملكــة نــور وحصــول مــا 
العلــوم الــتي تحصــل في الأرواح البشــرية ، إنمّــا تحصــل مــن جــوهر روحــاني يســمى بالعقــل الفعــال 

  . وهو مدبر ما تحت كرة القمر وهو النار
إنهّ سبحانه شبّه الصدر بالمشكاة ، والقلب بالزجاجة ، والمعرفة بالمصباح ،  :القول السابع 
وإنمـّا شـبّه الملائكـة بالشـجرة . ا يوقد من شـجرة مباركـة وهـي إلهامـات الملائكـةوهذا المصباح إنم  

  المباركة لكثرة منافعهم ، ولكنّه وصفها بأّ ا 



٢٠٩ 

يكـاد زيتهـا يضـيء ولـو لم تمسسـه نـار  (: شرقية ولا غربية لأّ ا روحانية ، ووصفهم بقوله لا 
  . تعالى لكثرة علومهم وشدة اطّلاعهم على أسرار ملكوت االله )

  ﷐، أي مثــل نــور الإيمــان في قلــب محمــد  )مثــل نــوره  (إن  المــراد مــن  :القــول الثــامن 
كمشــــكاة فيهــــا مصــــباح ، فالمشــــكاة نظــــير صــــلب عبــــد االله ، والزجاجــــة نظــــير جســــد محمــــد 

  . ، والمصباح نظير الإيمان في قلب محمد أو نظير النبوة في قلبه ﷐
،  ﷒، والزجاجـــة نظـــير إسماعيـــل  ﷒نظـــير إبـــراهيم » المشـــكاة « إن  :لقـــول التاســـع ا

  . ، والشجرة النبوة والرسالة ﷐والمصباح نظير جسد محمّد 
   )١(. يرجع إلى المؤمن )مثل نوره  (: إن  قوله  :القول العاشر 

ى قلـوب المـؤمنين ، والمشـبه بـه النـور المشـرق مـن زجاجـة ، إن  المشبه هو نور االله المشرق علـ
ؤمنين بنــور  )يهَــدي االله لنــوره مــن يشــاء  (: وقولــه ســبحانه  اســتئناف يعلّــل بــه اختصــاص المــ

هـم  )مـن يشـاء  (: الإيمان والمعرفة وحرمان غيرهم ، ومن المعلوم من السياق انّ المراد بقولـه 
رجِال  لا تُـلْهـِيهِم  تجِـارَة  وَلا بَـيـْع  عـَن  ذِكـْر   (: الذين يذكرهم االله سبحانه بقوله بعد هذه الآية 

والمعــنى ان  االله إنمّــا هــدى المتلبســين . فــالمراد بمــن يشــاء المؤمنــون بوصــف كمــال إيمــا م )٢( )االله 
   )٣(. بكمال الإيمان إلى نوره دون المتلبسين بالكفر

ـــــه ـــــال للنـــــاس واالله بكـــــل  شـــــيء علـــــيم  (:  وقول إشـــــارة إلى أن  المثـــــل  )يضـــــرب االله الأمث
المضروب تحته طور من العلم ، وإنمّا اختير المثل لكونه أسـهل الطـرق لتبـين الحقـائق والـدقائق ، 

وَتلِْـكَ الأمْثـالُ نَضْـرُِ ا  (: ويشترك فيه العالم والعامي فيأخذ منه كلّ ما قسم له ، قـال تعـالى 
   )٤(. )للِنّاس  وَما يَـعْقِلُها إلا  العالِمُون 

__________________  
  . ٢٣٥ـ  ٢٣١/  ٢٣: ـ تفسير الفخر الرازى  ١
  . ٣٧: ـ النور  ٢
  . ١٢٦ـ  ١٢٥/  ١٨: ـ الميزان  ٣
  . ٤٣: ـ العنكبوت  ٤
  

    



٢١٠ 

  النور
٣٦  

  

  التمثيل السادس والثلاثون
ــدْه  شَــيئا   ( لمْ  يجَِ جــاء هُ  ذ ا  تىّ إ ح َـ ءً  مــ  نُ  مــ  سَبــ هُ الظَ يحَْ ةٍ  ع َـ ي قِ بٍ بِ رَ  ســَ مْ كَ لهُ  مــا رُ ا أعَْ فـَـ نَ كَ وَالـّـذ 

وَجَد  االله  عِندَه  فَوفاّه  حِسَابهَ  واَالله سَريِع  الحِسَاب      )١(. )وَ
  تفسير الآية 

يرة يســـرب علـــى وجـــه مـــا يـــرى في الفـــلاة مـــن ضـــوء الشـــمس وقـــت الظهـــ: » الســـراب « 
بمعنى القاع أو جمع قاع ، وهـو المنبسـط المسـتوي مـن : » القيعة « الأرض كأنهّ ماء يجري ، و 

  . الأرض ، والظمآن هو العطشان
يشبه سبحانه أعمال الكفار تارة بالسراب كما في هذه الآية ، وأخرى بالظلمـات كمـا في 

  . ا م ، وفي الثاني قبائح أعمالهمالتمثيل الآتي ، ولعلّ المشبه في الأوّل هو حسن
  : وإليك توضيح التمثيل الوارد في الآية 

وا أعَمــالهم  (: قــال ســبحانه  أي مــا يعملــون مــن الطاعــات ويقــدمون مــن  )واَلـّـذِين  كَفـَـرُ
  . )سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء  (  قرابين وأذكار يتقربون  ا إلى آلهتهم ، مثلها ك

____________  
  . ٣٩: ور ـ الن ١



٢١١ 

  : فقد وصف الظمآن بصفات عديدة 
ولــى  كَســراب بقيعــة يحســبه الظمــآن   (: حســبان الســراب مــاءً ، كمــا قــال ســبحانه  :الاَُ◌

  . )ماء 
حـتى  إذا جـاءه لم  (إذا وصل إلى السراب لم يجده شيئاً نافعاً ، كما قال سـبحانه  :الثانية 

وإنمّـا خـصّ الظمـآن بـه مـع أنّ السـراب يـتراءى مـاء لكـلّ راءٍ ، لأن المقصـود هـو  )يجده شيئا  
  . مجيء الرائي إلى السراب ، ولا يجيئه إلاّ الظمآن ليرتوي ويرفع عطشه

عند ما يشرف على السراب لا يجد فيه ماءً ، ولكن يجد االله سبحانه عنده ، كمـا  :الثالثة 
وَجد االله عنده  (: قال سبحانه    . )وَ

وهذا خبر عن الظمآن ، ولكن المقصود منه في هذه الجملة هو الكـافر ، والمعـنى وجـد أمـر 
  . االله ووجد جزاء االله ، وذلك عند حلول أجله واشرافه على الآخرة

فالكــافر يتصــوّر أنّ مــا يقــدم مــن قــرابين وأذكــار ســوف ينفعــه عنــد موتــه وبعــده ، وســوف 
لــّـى لــه خــلاف ذلــك وان  الأمــر أمــر االله لا أمــر غــيره فــلا تقــوم الآلهــة بالشــفاعة لــه ، ولكــن يتج

  . يجدون أثرا  من ألوهية آلهتهم
  . )فَـوَفاّهُمُ االلهُ حسا م  (: فعند ذلك يجدون جزاء أعمالهم ، كما يقول سبحانه 

  . )واَالله  سريع الحساب  (: ثم  إنهّ سبحانه يصف نفسه بقوله 
،   )لم يجـده شـيئا   (: ن حال الظمآن الحقيقي إلى قولـه وبذلك تبين ان  الآية المباركة لبيا

  . يرجع إلى الظمآن لكن بالمعنى ا ازي وهو الكافر )... ووجد  (كما أّ ا من قوله 



٢١٢ 

وحاصل التمثيل هو انّ الطاعة والعبادة والقربات كلها الله تبـارك وتعـالى ، فمـن قـدمها إليـه 
  . ة سوف ينتفع  ا في لقائه سبحانهوقام  ا لأجله فقد بذر بذرة في أرض خصب

وأمّا من عبد غيره وقدم إليه القربات راجياً الانتفاع به ، فهو كرجاء الظمـآن الـذي يتصـوّر 
  . السراب ماء  فيجيئه لينتفع به ولكنّه سرعان ما يرجع خائبا  

: ، أعـني  إلى هنا تمَّ ما يشترك فيه الظمآن والكافر ، أي المشـبه بـه والمشـبه ، ولكـن المشـبه
  . الكافر الذي شبه بالظمآن فهو يختص بأمُور أخرى

  . انهّ عند مجيئه إلى الانتفاع بأعماله يجد االله هو ا ازي لا غير: أولا  
  . انهّ سبحانه يجزيه بأعماله: وثانيا  
  . فيوفيه حسابه: وثالثا  

  . وما ذلك إلا  لأن  االله سريع الحساب
ريــ د مــن الظمــآن الاســم الظــاهر الظمــآن الحقيقــي ، وأرُيــد مــن وعلــى ضــوء مــا ذكرنــا فقــد أُ

  . الظمآن ا ازي أعني الكافر الخائب» حسابه » « وفاّه » « وجد « الضمائر الثلاثة في 
  

    



٢١٣ 

  النور
٣٧  

  

  التمثيل السابع والثلاثون
ج  مـِن  فَـوْقـِه  سـَحَاب  ظلُُمـات  بَـعْضـُهَا  ( ج  مِن فَـوْقِه  مَوْ و  كَظلُُمَات  في  بحَْر  لجُّي  يَـغْشَاه  مَوْ أَ

ْ  لمَ  يجَعل  االله  لَه  نوُرا  فَمَا لَه  مِن  نوُر   وَمَ ه   راَ يَـ   ْ كَ لمْ  يَ هُ  د  جَ يَ ر  خْ ضٍ إ ا أَ قَ بعـَ  و     )١(. )فَـ
  تفسير الآية 

منسوب إلى اللجّـة ، وهـي في اللغـة البحـر الواسـع العميـق ، ولكنـّه اسـتخدم : » اللجي  « 
في لازم معنــاه وهــو تــردد أمواجــه ، فــانّ البحــر كلمــا كــان عميقــاً وواســعاً تــزداد أمواجــه ، وعلــى 

  . أي بحر متلاطم )بحر  لجي   (ذلك فيكون المراد من قوله 
مطـــرة ، بخـــلاف الغـــيم فهـــو أعـــم ، وانمّـــا اســـتخدم  عبـــارة عـــن الغيـــوم الم: » الســـحاب « و 

  . كلمة السحاب ليكون سببا  لازدياد الظلم
  . هذا ما يرجع إلى تفسير مفردات الآية ، وأمّا المقصود فهو كالتالي

انـّـه ســبحانه شـــبه في الآيــة الســابقة أعمـــال الكــافرين ، لأجــل عـــدم الانتفــاع  ــا بالســـراب 
نـّه تعـالى شـبّه أعمـالهم في هـذه الآيـة بالظلمـة وخلوّهـا مـن نـور الذي يحسبه الظمآن مـاء ، ولك

  الحق ببحر لجي  فوقه سحابة سوداء ممطرة ويعلو ماءه 
__________________  

  . ٤٠: ـ النور  ١



٢١٤ 

موج فوق موج ، فراكب هذا البحر تغمره ظلمة دامسة لا يرى أمامه شيئاً حتى لـو أخـرج يـده 
   .فانهّ لا يراها مع قر ا منه

هذا هو المشبه به ، وأمّا المشبه فالأعمال التي يقوم  ـا الكـافر باطلـة محضـة لـيس فيهـا مـن 
  . الحق  شيء مثل هذا البحر اللجي المحيط به عتمة الظلام الذي ليس فيه نور

  . ثم  إن  الآية تشير إلى ظـلمات ثلاث
ولى    . ظلمة البحر المحجوب من النور: الاَُ◌

  . اج المتلاطمةظلمة الأمو : الثانية 
  . السحاب الأسود الممطر: الثالثة 

فتراكم هذه الظلمات يحجب كلّ نور من الوصول ، وهكذا الحـال في الكـافر ففـي أعمالـه 
  : ظلمات ثلاث يمكن بيا ا بأنحاء مختلفة 

ل    . ظلمة الاعتقاد ، ظلمة القول ، ظلمة العمل: النحو الأوّ
  . ظلمة القلب ، ظلمة البصر ، ظـلمة السمع: النحو الثاني 

  . )١(. ظلمة الجهل ، ظلمة الجهل بالجهل ، ظلمة تصوّر الجهل علماً : النحو الثالث 
ويمكــن أن تكــون هــذه الظلمــات المتراكمــة إشــارة إلى أمــر آخــر وهــو إصــرار الكــافر المتزايــد 

  . على كفره وقبائح أعماله
  . )ومن لم يجعل االله له نورا  فما له من نور  (: بقوله ولذلك يصفه سبحانه 

__________________  
  . ٩ـ  ٨/  ٢٤: ـ انظر تفسير الفخر الرازى  ١



٢١٥ 

  إيقاظ 
ثمّ إنّ بعــــض المــــؤلفين في أمثــــال القــــرآن ذكــــروا الآيــــة التاليــــة واعتبروهــــا مــــن الأمثــــال ، قــــال 

ل  إِليَْـــه  مَلَـــك  وَقــَـالُوا مـــا لهِـــذا الرَّسُـــول يأَكُـــل   (: ســـبحانه  الطَّعـــام وَيمَْشـــي في  الأسْـــواق  لــَـوْلا  أنُــْـزِ
ن  تَـتَّبِعـُون  * فَـيَكُون  مَعَه  نَذِيرا   و  تَكـُون  لـَه  جَنَّـة  يأَكـُل  مِنْهـا وَقـال  الظـّالِمُون  إِ و  يُـلْقَى إِليَْه  كَنـْز  أَ أَ
   )١(. )لأمْثال فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُون  سَبِيلا  انظُر  كَيْف  ضَربَوُا لَك  ا* إلا  رَجُلا  مَسْحُورا  

ولكن الآية رغم ما جاء فيها من لفظ الأمثال ليست من قبيل التمثيـل ، وإنمّـا هـي بصـدد 
في لسان الكفّار ، حيث وصفوه بأنهّ يأكل الطعـام ، ويمشـي في  ﷐نقل ما وصف به النبي 

  . ةالأسواق ، فلا يصلح للرسال
ثمّ نقموا منه بأناّ سلمنا انهّ رسول ، ولكنّه لماذا لا ينزل إليه ملك فيكون معه نـذيراً ليتصـل 

  إنذاره بالغيب بتوسط الملك ؟ 
ثمّ نقموا منه أيضـاً بأنـّه لمـاذا لم يلُـقَ إليـه كنـز مـن السـماء حـتى يصـرفه في حوائجـه الماديـة ، 

  .  الختام وصفوه بأنهّ مسحورأو لماذا لا تكون له جنّة يأكل منها ، ثمّ في
ـــبي  ـــف   (إيجابـــا  وســـلبا  بقولـــه  ﷐فقـــال ســـبحانه اعتراضـــا  وتنديـــدا  بوصـــفهم الن انظـــر كَيْ

أي انظر كيـف وصـفوك تـارة بأنـّك تأكـل وتمشـي في الأسـواق ، وأخـرى  )ضَربَوُا لَك  الأمْثال 
بعــدم اقترانــك بملــك ، وثالثــة بــالفقر ، ورابعــة بكونــك مســحوراً بتخيـّـل انـّـه رســول يأتيــه ملــك 

  . الوحي بالرسالة والكتاب
ولـيس هاهنـا مشـبه ولا مشـبه بـه ولا تمثيــل ليبـين موقـف الرسـول ، ولأجـل ذلـك صــرّحنا في 

  . نهّ ليس من الأمثال القرآنيةالمقدمة ا
__________________  

  . ٩ـ  ٧: ـ الفرقان  ١
  

    



٢١٦ 

  العنكبوت
٣٨  

  

  التمثيل الثامن والثلاثون
وْهَــن  البـُيُــوت   ( ت  بَـيْتــا  وَإن  أَ ــَذَ وليــاء  كَمَثــَل  الْعَنْكَبُــوت  اتخَّ ون  االله  أَ وا مِــن  دُ ــَذُ مَثــَل  الــّذِين  اتخَّ

ــت  العَنْكَبُــوت  لــَو  كــانوُا يَـعْلَمُــون  ونــِه  مِــن  شَــيء  وَهُــو  الْعَزيِــز  * لبَـَيْ نَّ االله  يَـعْلَــم  مــا يــَدْعُون  مِــن  دُ إِ
   )١(. )وَتلِْكَ الأمْثالُ نَضْرُِ ا للِنّاسِ وَما يَـعْقِلُهَا إلاّ العالِمُون  *الحَكِيم 

  تفسير الآيات
ت العنكبــوت أخــرى ، أمّــا الأوّل  ــ ضــرب ســبحانه لآلهــة المشــركين مــثلاً بالــذباب تــارة ، وبي

ا م فقد مضى البحث عنه ، وأمّا الثاني فهو ما تتضمنه الآية مـن تشـبيه آلهـة المشـركين ومعبـود
  .المزيفة بأوهن البيوت وهو بيت العنكبوت

وقد مرّ انّ التشبيه يترك تأثيراً بالغاً في النفوس مثل تأثير الـدليل والبرهـان ، فتـارة ينهـى عـن 
لا تغتب فانهّ يوجب العذاب ويورث العقاب ، وأخرى يمثل عملـه بالمثـل التـالي : الغيبة ويقول 

لحم الميت ، لأنّك نلت مـن هـذا الرجـل وهـو غائـب  وهو ان  مثل من يغتاب مثل من يأكل: 
لا يفهم ما تقـول ولا يسـمع حـتى يجيـب ، فكـان نيلـك منـه كعمـل مـن يأكـل لحـم الميـت وهـو 

  لا يعلم ما يفعل به ولا 
____________  

  . ٤٣ـ  ٤١: ـ العنكبوت  ١



٢١٧ 

  . يقدر على الدفع
رض كــــــالبعوض والــــــذباب ثمّ إنّ الغــــــرض مــــــن تشــــــبيه الآلهــــــة المزيفــــــة  ــــــوام وحشــــــرات الأ

  . والعنكبوت هو الحط من شأ ا والاستهزاء  ا
إنّ العنكبوت حشرة معروفة ذكورها أصغر أجساداً من إناثها ، وهي تتغذى من الحشـرات 
الـــتي تصـــطادها بالشـــبكة الـــتي تمـــدها علـــى جـــدران البيـــوت ، فتصـــنع تلـــك الشـــبكة مـــن مـــادة 

ل لــزج تخرجــه مــن فتحــة صــغيرة ، فيتجــدد بمجــرد تفرزهــا لهــا غــدد في باطنهــا محتويــة علــى ســائ
ملامســـته للهـــواء ويصـــير خيطـــاً في غايـــة الدقـــة ، ومـــا أن تقـــع الفريســـة في تلـــك الشـــبكة حـــتى 

   )١(. تنقض عليها وتنفث فيها سمـاً يوقف حركا ا ، فلا تستطيع الدفاع عن نفسها
أن يصـدق عليـه عنـوان ومع ذلك فما نسجته بيتاً لنفسـها مـن أوهـن البيـوت ، بـل لا يليـق 

البيـت ، الـذي يتــألف مـن حــائط هائـل ، وســقف مظـلٍّ ، وبــاب ونوافـذ ، وبيتهــا يفقـد أبســط 
تلـــك المقومـــات هـــذا مـــن جانـــب ، ومـــن جانـــب آخـــر فـــانّ بيتهـــا يفتقـــد لأدنى مقاومـــة أمـــام 
الظواهر الجوية والطبيعية ، فلو هبّ عليه نسيم هـادئ لمـزق النسـيج ، ولـو سـقطت عليـه قطـرة 

  . ن ماء لتلاشى ، ولو وقع على مقربة من نار لاحترق ، ولو تراكم عليه الغبار لمزقم
وهــو اّ ــا لا . هــذا هــو حــال المشــبه بــه ، والقــرآن يمثــل حــال الآلهــة المزيفــة  ــذا المثــل الرائــع

  . تنفع ولا تضرّ ، لا تخلق ولاترزق ، ولا تقدر على استجابة أي طلب
بـة أسـوأ حـالاً مـن بيـت العنكبـوت ، وهـو انّ العنكبـوت تنسـج بل حال الآلهة المزيفـة الكاذ

ت جوعــــاً ، ولكــــن الأصــــنام والأوثــــان لا تــــوفر شــــيئاً  بيتهــــا لتصــــطاد بــــه الحشــــرات ولــــولاه لماتــــ
  . للكافر

__________________  
  . ٧٧٢/  ٦: ـ انظر دائرة معارف القرن الرابع عشر  ١



٢١٨ 

وهـن البـُيـُوت لبَـَيـْت  العَنْكَبـُوت  (: وبذلك تقـف علـى عظمـة التمثيـل الـوارد في قولـه  وَإن  أَ
  . )لَو كانوُا يَـعْلَمُون 

وهـن البُـيــُوت لبَـَيْــت  العَنْكَبــُوت  (: لــيس قيــدا  لقولــه  )لــو كــانوا يعلمـون  (: ثم  إن  قولـه  أَ
غايـة الــوهن ، وانمّـا هـو مـن متمّمــات ، لأنـّه مـن الواضـح لكـلّ أحــد انّ بيـت العنكبـوت في  )

أي لــو علمــوا انّ عبــادة الآلهــة كاتخــاذ العنكبــوت بيتــاً ســخيفاً ، ربمــا أعرضــوا ) اتخــذوا  : (قولــه 
  . عنها

ونـِه  وَهـُو   (: ثمّ إنهّ سبحانه أردف المثل بآيـة أخـرى ، وقـال  نَّ االله  يَـعْلـَم  مـا يـدعُون  مـِن  دُ إِ
موصــولة ، أي انــّه يعلــم مــا  )مــا يــدعون  (: في قولــه » مــا « والظــاهر ان   )العَزيِــز  الحَكــيم 

ولكن علمهم لا يضـر إذ هـو العزيـز الـذي لا . يعبد هؤلاء الكفار وما يتخذونه من دونه أربابا  
  . يغالب فيما يريد والحكيم في جميع أفعاله

أي نـــذكر  )قلهـــا إلا  العـــالمون وَتلِْـــكَ الأمْثـــال نَضْـــرِ ا للِنــّـاس ومـــا يع (: ثم  قـــال ســـبحانه 
  .تلك الأمثال ، وما يفهمها إلاّ العلماء العاقلون

  
    



٢١٩ 

  الروم
٣٩  

  

  التمثيل التاسع والثلاثون
ض  كُل  لَه  قـانتُِون  ( وَُ◌ا الخْلَـْق  ثمَُّ يعُيـدُه  وَهـُو  * وَلَه  مَن  في  السَّموات واَلأرْ وَهـُو  الـّذي يَـبـْدَ

ـموات واَلأرض  وَهـُو  العَزيِـز  الحَكـِيم  َثَل  الأعْلى في  السَّ
ن  عَلَيْه  وَلَه  الم ب  لَكـُم  مـَثَلا  مـن * أَهْوَ ضـَرَ

مِن  ما مَلَكَت  أيمَانكُُم  مـِن  شـُركَاء  في مـا رَزقَْنـاكُم  فـَأنَْـتُم  فِيـه  سـَواء  تخَـافُونَـهُم    أنَْـفُسِكُم  هَل  لَكُم  
   )١(. )كَخِيفَتِكُم  أنَفُسَكُم  كَذلِك  نُـفَصّل  الآيات  لقَِوم  يعْقِلُون 

ـــــه : » القانـــــت «  ـــــانتون   (: هـــــو الخاضـــــع ، الطـــــائع ، فقول ـــــه ق أي خاضـــــعون  )كـــــل  ل
  . له في الحياة والبقاء والموت والبعث ، وبالجملة كلّ ما في الكون مقهور الله سبحانهوطائعون 

ثم  إن  هذه الآيات تتضمن برهانا  على إمكـان المعـاد وتمثـيلا  علـى بطـلان الشـرك في العبـادة 
ض كُــل  لَــه  قــانتُِون  (: ، أمّــا البرهــان فقولــه ســبحانه  ــموات واَلأرْ ــلام في و  )وَلَــه  مَــن  في  السَّ ال

للملكيـة ، والمــراد منـه الملكيــة التكوينيـة ، كمــا أنّ قنـوطهم وخضــوعهم كــذلك ، » ولــه « قولـه 
ومفــاد الآيــة انّ زمــام مــا في الكــون بيــده ســبحانه ، والكــل مستســلمون لمشــيئته ســبحانه دون 

  فرق بين الصالحين والطالحين ، وذلك لأنهّ سبحانه 
__________________  

  . ٢٨ـ  ٢٦: ـ الروم  ١



٢٢٠ 

  . هو الخالق الذي يدبر العالم كيفما يشاء ، والمربوب مستسلم لربه
وَُ◌ا الخلَـْق  (: ثمّ إنهّ سبحانه رتَّب على ذلك مسألة إمكان المعاد ، بقوله  وَهُو  الّذي يَـبـْدَ

ن  عَلَيْه    . )ثمَُّ يعُيده  وَهُو  أَهْوَ
لعـدم ـ كمـا هـو المفـروض ـ فالقـادر انــّه سبحانــه قـادر علـى الخلـق مـن ا: وحاصـل البرهـان 

علـــى ذلـــك قـــادر علـــى الإعـــادة ، إذ لـــيس هـــو إعـــادة مـــن العـــدم ، بـــل إعـــادة لصـــورة الأجـــزاء 
  . المتماسكة وتنظيم المتفرقة ، فالخالق من لا شيء أولى من أن يكون خالقاً من شيء

ام مشــيئته ســواء ، ثمّ إنّ هــذه الأولويــة حســب تفكيرنــا ورؤيتنــا ، وإلاّ فــالاَُ◌مور الممكنــة أمــ
  :  ﷒قال على 

   )١(. وما الجليل واللطيف ، والثقيل والخفيف ، والقوى والضعيف في خلقه إلاّ سواء
ض  (: ولأجـــل توضـــيح هـــذا المعـــنى ، قـــال ســـبحانه  ـــموات  واَلأرْ َثــَـل  الأعلـــى في  السَّ

وَلــَـه  الم
والمــراد مــن المثــل الأعلــى هــو الوصــف الأتم  والمــراد مــن المثــل الوصــف ، )وَهُــو  الْعَزيــز  الحَكــيم 

  . والأكمل ، الذي له سبحانه ، فهو علم كله ، قدرة كله ، حياة كله ، ليس لأوصافه حد
  . إلى هنا تمَّ ما ذكره القرآن من البرهان على إمكانية قيام المعاد بحشر الأجسام

  . لال التمثيل الآتيوإليك بيان الأمر الثاني وهو التنديد بالشرك في العبادة من خ
__________________  

  . ١٨٥الخطبة : ـ  ج البلاغة  ١



٢٢١ 

هــل ترضـــون لأنفســـكم أن : ألقــى ســـبحانه المثــل بصـــورة الاســـتفهام الإنكــاري ، وحاصـــله 
تكون عبيدكم وإماؤكم شركاء لكم في الأمـوال الـتي رزقنـاكم إياّهـا علـى وجـه تخشـون التصـرف 

  . لإماء ورضاً منهم ، كما تخشون الشركاء الاَحرارفيها بغير إذن هؤلاء العبيد وا
لا ، أي لا يكـون ذلـك أبـداً ولا يصـير المملـوك شـريكاً لمـولاه في مالـه ، فعندئــذٍ : والجـواب 

كيف تجوزون ذلك على االله ، وأن يكون بعض عبيده المملوكين كالملائكـة والجـن : يقال لكم 
  . شركاء له ، امّا في الخالقية أو في التدبير أو في العبادة

ا  لا يصـح  أن يكـون في رتبـة مـولاه علـى نحـو يشـاركه في ان  العبـد المملـوك وضـع: والحاصل 
الأمــوال ، فهكــذا العبــد المملــوك تكوينــاً لا يمكــن أن يكــون في درجــة الخــالق المــدبر فيشــاركه في 

  . الفعل ، كأن يكون خالقاً أو مدبراً ، أو يشاركه في الصفة كأن يكون معبوداً 
 سـبحانه ، وهـو ربّ العـالمين؟ وإلى فالشىء الذي لا ترضونه لأنفسـكم ، كيـف ترضـونه الله

  : ذلك المثل أشار ، بقوله 
ب  االله لَكُم مَثلا  مـِن  أنَْـفُسـكُم  ( أي ضـرب لكـم مـثلا  متخـذا  مـن أنفسـكم منتزعـا   )ضَرَ

هـل  : (فقولـه  )هَل لَكُم  من ما ملكت أيمـانكم مـن شـركاء في مـا رزقنـاكم  (من حالاتكم 
 )ممــا ملكــت  (في » مــا « ، والاســتفهام للإنكــار ، وقولــه  شــروع في المثــل المضــروب) لكــم 

  . إشارة إلى النوع أي من نوع ما ملكت أيمانكم من العبيد والاِماء
مبـين للشـركة ، فقولـه شـركاء مبتـدأ  )مـن شـركاء فيمـا رزقنـاكم فـأنتم فيـه سـواء  (: فقوله 

ســـواء ، وعلــى ذلـــك  والظــرف بعــده خـــبره ، أي شــركاء فيمـــا رزقنــاهم علـــى وجــه تكونـــون فيــه
  . يكون من في شركاء ، زائدة



٢٢٢ 

بيان للشركة ، أي يكون العبيد كسائر الشـركاء  )تخافو م كخيفتكم أنفسكم  (: فقوله 
الأحرار ، فكما أنّ الشريك يخاف من شركائه الأحرار ، كذلك يخاف من عبـده الـذي يعـرف 

  . أنهّ شريك كسائر الشركاء
، وعلـى ذلـك فالمشـبه  )كَذلك نفُصـّل الآيـات لقـوم يعقلـون   (: ثمّ إنهّ يتم الآية ، بقوله 

  . هو جعل المخلوق في درجة الخالق ، والمشبه به جعل المملوك وضعاً شريكاً للمالك
    



٢٢٣ 

  فاطر
٤٠  

  

  التمثيل الأربعون
ب  فــُرات  ســائغِ  شـَرابهُ  وَهــذا مِلـْح  أُجــاج  وَمـن كُــل  تــَأْكُلُون  ( وَمـا يَسْــتَوي البَحـْران هــذا عـَذْ

لحَْمـــاً طرَيــّـاً وَتَسْـــتَخْرجُِونَ حِليـــةً تَـلْبَسُـــوَ ا وَتــَـرى الفُلـــكَ فِيـــهِ مَـــواخِرَ لتَِبْتـَغُـــوا مِـــنْ فَضـــلِهِ وَلَعَلَّكُـــمْ 
ون     )١(. )تَشْكُرُ

  تفسير الآية 
وأَسـْـقَيناكُم  مــاء   (: المــاء العــذب ، يقــال للواحــد والجمــع ، قــال ســبحانه : » الفــرات « 
  . ، وعلى هذا يكون عذب قيداً توضيحياً  )فرُاتا  

  . هو شديد الملوحة والحرارة من قولهم أجيج النار: » الاَُ◌جاج « 
  . ئها مستقبلة لهمن مخر ، يقال مخرت السفينة مخراً ، إذا شقت الماء بجؤج» مواخر « 

  . فالآية بصدد ضرب المثل في حقّ الكفر والإيمان ، أو الكافر والمؤمن
انّ الإيمـــان والكفــر متمـــايزان لا يخــتلط أحــدهما بـــالآخر ، كمــا أنّ المـــاء : وحاصــل التمثيــل 

  . العذب الفرات لا يختلط بالملح الاَُ◌جاج
وَمــا يَسـْتَوي البَحْــران  (: بحانه وفي الوقـت نفســه لا يتسـاويان في الحســن والنفـع ، قــال سـ

  بل ان   )هذا عَذب  فرُات  سائِغ  شرابه  وَهذا مِلح  أجاج 
__________________  

  . ١٢: ـ فاطر  ١



٢٢٤ 

  : الكافر أسوأ حالا  من البحر الاَُ◌جاج الذي يشاطر البحر الفرات في أمرين 
وَمـن كـلٍّ  (: يستخرج مـن كـلّ منهمـا لحمـاً طريـاً يأكلـه الإنسـان ، كمـا قـال سـبحانه : أ 

  . )تأكُلون لحَما  طرَيا  
  . يستخرج من كلّ منهما اللآلئ التي تخرج من البحر بالغوص وتلبسو ا وتتزينون  ا: ب 

  : لها السورة ، وقال إلى هنا تمَّ التمثيل ، ثمّ إنهّ سبحانه شرع لبيان نعمه التي نزلت لأج
، والـدليل علـى أنـّه لـيس  )وَترَى الفلـك فيـه مـواخر لتبتغـوا مـن فضـله لعلّكـم تشـكرون  (

ــث إنّ المثــل ابتــدأ بصــيغة الماضــي ، وقــال  وَمــا يســتوى  (: جــزء المثــل تغــير لحــن الكــلام ، حي
ب  )البحــران  لــيس وهــذا دليــل علــى أنــّه  )وتــرى الفلــك  (ولكــن ذيلــه جــاء بصــيغة المخاطــ
  . جزء المثل

وَهـُو  الـّذي سـَخَّر  البَحـْر   (: مضافاً إلى أنّ مضمون الجملـة جـاء في سـورة النحـل ، وقـال 
ــرَى الْفُلْــكَ مَــواخِرَ فِيــهِ وَلتَِبْت ـَ ــةً تَـلْبَسُــوَ ا وَتَـ ــأْكُلُوا مِنْــهُ لحَْمــاً طرَيِـّـاً وَتَسْــتَخْرجُِوا مِنْــهُ حِلْيَ غُــوا مِــن  لتَ

ون  فَضْلِه  وَلَعَلَّ     )١(. )كُم  تَشْكُرُ
ثمَُّ قَسَـــت  قُـلــُـوُبكُُم  مِـــن  بَـعْـــد  ذلــِـك   (: وبــذلك يظهـــر انّ وزان الآيـــة ، وزان قولـــه ســـبحانه 

ــهُ الأْ ــارُ وَإنّ مِنْهــا لَمَــا يَشَّــقَّقُ  فَهــى كَالحِجــارة أوَ أَشَــدُّ قَســوةً وانّ مِــنَ الحِجــارةِ لَمَــا يتَفجّــرُ مِنْ
ج  مِنه  الم ن  مِنْها لَمَا يَـهْبِط  مِن  خَشْيَة  االله  وَما االله  بغِافل  عَمّا تعْمَلُون فَـيَخْرُ    )٢(. )اء  وإِ

فكما أنّ الحجارة ألين من قلو م ، فهكذا الملـح الاَُ◌جـاج أفضـل مـن الكـافر ، حيـث إنـّه 
  . يفيد

__________________  
  . ١٤: ـ النحل  ١
  . ٧٤: ـ البقرة  ٢
  

    



٢٢٥ 

  فاطر
٤١  

  

  التمثيل الواحد والأربعون
ي الأعْمـــى واَلبَصِـــير  ( ور  * وَلا الظُّلُمـــات  وَلا  النُّـــور  * وَمــا يَسْـــتَوِ َ  الحْــَـرُ وَ ل   ظـِــ َ  ال وَمـــا * وَ

نَّ االله  يُسْمِع  مَن  يَشاء  و  ما أنَْت  بمِسُْمع  مَن  في  الْقُبُور  ي الاَحْياء  وَلا  الأمْوات  إِ   )١(. )يَسْتَوِ
  سير الآيات تف
ب . هــو الســموم: شــدة حــرّ الشــمس ، وقيــل : » الحــرور «  الــريح : الحــرور : وقــال الراغــ
  . الحارة

  : هذا تمثيل للكافر والمؤمن ، أمّا الكافر فقد شبّهه بالصفات التالية 
  . الأموات. ٤الحرور ، . ٣الظلمات ، . ٢الأعمى ، . ١

  : كما شبّه المؤمن بأضدادها التالية 
  . الأحياء. ٤الظل ، . ٣النور ، . ٢البصير ، . ١

ومــا ذلـــك إلاّ لأنّ الكــافر لأجـــل عــدم إيمانـــه بـــاالله ســبحانه وصـــفاته وأفعالــه ، فهـــو أعمـــى 
  البصر تغمره ظلمة دامسة لا يرى ما وراء الدنيا شيئاً ، وتحيط به نار ، 

____________  
  . ٢٢ـ  ١٩: ـ فاطر  ١



٢٢٦ 

وظـــاهر الآيـــة انّ النـــار محيطـــة  ـــم في  )١( )لَمُحيطــَـة  بِالكـــافِرين  ان  جَهَـــنّم (: قـــال ســـبحانه 
هــذه الــدنيا وإن لم يشــعروا  ــا ، كمــا أنــّه ميــت لا يســمع نــداء الأنبيــاء وإن كــان حيــاً يمشــي ، 

يـرى دوام الحيـاة إلى مـا بعـد المـوت ، . وهذا بخلاف المؤمن فانهّ يبصر بنـور االله يغمـره نـور زاهـر
  . رحمته ، وانهّ يسمع نداء الأنبياء ويؤمن به فهو في ظل  ظليل

  . الكافر مجالد مكابر ، والمؤمن واعٍ متدبر: وبعبارة واضحة 
__________________  

  . ٤٩: ـ التوبة  ١
    



٢٢٧ 

  يس
٤٢  

  

  التمثيل الثاني والأربعون
ْ  لهَـُــــم  مَـــــثَلا  أَصْـــــحاب  الْقَرْيــَـــة  إذ  جاءَهَـــــا الْمُرْسَـــــلُون   ( ضْرـــــِ ينْ  * واَ نــَــــ ثْـ ُ  ا هِ ـــــيْ لَ لْن  إِ ـــــ سَ رْ إْ  أَ

ل  الـرَّحمْن  * فَكَذَّبوُهمُا فَـعَزَّزْنا بثِالث  فَقالُوا إِناّ إلِيَْكُم  مُرْسَلُون   قالُوا ما أنَْـتُم  إلا  بَشَر  مِثـْلُنا وَما أنَــْزَ
ــتُم  إلا  تَكْــذِبوُن   مِــن   ن  أنَْـ ء  إِ ــبَلاغ  * قــالُوا ربَُّنــا يَـعْلَــم  إِنــّا إلِــَيْكُم  لَمُرْسَــلُون  * شَــيْ وَمــا عَليَْنــا إلا  الْ

ـــنَّكُم  مِنــّـا عَـــذاب  ألَــِـيم  * الْمُبـــين   ـــرْجمُنََّكُم  وَليََمَسَّ ْ  لمَ  تَـنْتـَهُـــوا لنََـ لــَـئِ   ْ كـُــ رْنـــ  بِ يَّـ طَ  ـ تَ ــّ ن و  إِ الُ لُوا قـــا* قـــ
رْتمُ  بَل  أنَْـتُم  قَوم  مُسـْرفُِون   كّ ذُ   ْ ْ  أئَِ كُ عَ مَ   ْ رُكُ وَجـاء  مـِن  أقَْصـَا الْمَدِينـَة  رَجـُل  يَسـْعى قـال  يـا * طائِ

م  اتَّبِعُوا الْمُرْسَلين   ون  * قَـوْ رَني وَمـالي  لا أَعْبـُد  الـّذي فَطـَ* اتَّبِعُوا مَن  لا يَسْئـَلُكُم  أَجـْرا  وَهـُم  مُهْتـَدُ
ــه  تُـرْجَعُــون   ــني  شَــفاعَتـُهُم  شـَـيْئا  وَلا * وَإلِيَْ ن  الــرَّحمْن  بِضُــرٍّ لا تُـغْــن  عَ ن  يــُرِدْ ِ  آلهِـَـة  إِ ونـِـ ْ  دُ مـِـ   ُ تخَّـِـ ءأََ

ون   ذا  لَفِي ضَلال  مُبين  * يُـنْقِذُ ا ليَـْت  قيِل  ادْخُل  الجنََّة  قال  يـ* إِني  آمَنْت  بِرَبّكُم  فاَسمَْعُون  * إِنيّإِ
وَمـا أنَْـزَلْنـا عَلـى قَـوْمـِه  مـِن  بَـعـْدِه  مـِن  * بمِـا غَفـَر  لي رَبي  وَجَعَلـَني مـِن  الْمُكـْرَمين  * قَـوْمي يَـعْلَمـُون  

ون  * جُنْد  مِن  السَّماء  وَما كُنّا مُنْزلِين   ذا هـُم  خامـِدُ ن  كانَت  إلا  صـَيْحَة  واحِـدَة  فـَإِ يـا حَسـْرَة  * إِ
ون  عَلى ال    )١(. )عِباد  ما يأَْتيهِم  مِن  رَسُول  إلا  كانوُا بِه  يَسْتـَهْزِءُ

__________________  
  . ٣٠ـ  ١٣: ـ يس  ١



٢٢٨ 

  تفسير الآيات 
فاَلــّذين  آمَنــُوا  ( ﷐النصــرة مــع التعظــيم ، يقــول سـبحانه في وصــف النــبي : » التعزيـز « 

وه     )١( )به  وَعَزّروه وَنَصَرُ
تطــير فــلان وإطيّـــر ، أصــله التفــاوَل بــالطير ، ثمّ يســتعمل في كــلّ مــا يتفــاءل بــه : » طيــّـر « 

  . أي تشاءمنا بكم )إِناّ تطيرنا بِكُم   (ويتشاءم ، فقوله 
أي ان  الــذي ينبغــي أن تتشــاءموا بــه  )إِنمّــا طــائرِكُُم  مَعَكُــم   (: وبــذلك يظهــر معــنى قولــه 

  . راضكم عن الحق الذي هو التوحيد وإقبالكم على الباطلحالة إع: هو معكم ، أعني 
  . الرمي بالحجارة: » الرجم « 
  . رفع الصوت: » الصيحة « 

ث االله إلـيهم الرسـل ، فكـذبوهم وجــادلوهم  هـذا التمثيـل تمثيـل إخبــاري يشـرح حـال قـوم بعــ
  . بوجوه واهية

ثم  أقبل إليهم رجـل مـن أقصـى المدينـة يـدعوهم إلى متابعـة الرسـل بحجـة ان  رسـالتهم رسـالة 
ت الكــــاذبين الصــــيحة  حقّــــة ، ولكــــنّ القــــوم مــــا أمهلــــوه حــــتى قتلــــوه ، وفي هــــذه الســــاعة عمّــــ

  . فأهلكتهم عامة ، فإذا هم خامدون
  : هذا إجمال القصة وأمّا تفصيلها 
: بعــث إلى قريـة انطاكيــة رســولين مــن الحــواريّين باســم  ﷒فقـد ذكــر المفســرون ان  المســيح 

  . شمعون ويوحنّا ، فدعيا إلى التوحيد وندّدا بالوثنية ، وكان القوم وملكهم غارقين في الوثنية
__________________  

  . ١٥٨: ـ الأعراف  ١



٢٢٩ 

فعززهمـا سـبحانه وناديا أهل القرية باناّ إلـيكم مرسـلون ، فواجهـا تكـذيب القـوم وضـر ما ، 
برسول ثالث ، واختلف المفسرون في اسم هذا الثالث ، ولا يهمنا تعيين اسمه ، وربما يقال انـّه 

  :فعند ذلك أخذ القوم بالمكابرة وا ادلة والعناد ، محتجين بوجوه واهية . »بولس « 
دّعـاء كـاذب انكّم بشر مثلنا ولا مزية لكم علينا ، وما تـدعون مـن الرسـالة مـن الـرحمن ا :أ 

ق  ، فأجــا م الرســل بأنــّه ســبحانه يعلــم انــّا لمرســلون إلــيكم ، ولــيس لنــا إلاّ الــبلاغ كمــا هــو حــ
  . الرسل

انــّا نتشــاءم بكــم ، وهــذه حجــة العــاجز الــتي لا يســتطيع أن يحــتج بشــيء ، فيلــوذ إلى  :ب 
  . ا امهم بالتشاؤم والتطيرّ 

وا على إبلاغ رسالت :ج  هم والدعوة إلى التوحيد والنهـي عـن عبـادة التهديد بالرجم إذا أصرّ
  : الأوثان ، وقد أجاب الرسل بجوابين 

ل  انّ التشــــاؤم والتطــــير معكــــم ، أي أعمــــالكم وأحــــوالكم ، وابتعــــادكم عــــن الحــــق ،  :الأوّ
  . وانكبابكم على الباطل هو الذي يجر إليكم الويل والويلات

   .انكم قوم مسرفون ، أي متجاوزون عن الحد :الثاني 
كان الرسل يحتجون بدلائل ناصعة وهم يردون علـيهم بمـا ذكـر ، وفي خضـمِّ هـذه الاَجـواء 
جـاء رجــل مـن أقصــى المدينــة نصـر وعــزّز قـول الرســل ودعــو م محتجـاً بــأنّ هـؤلاء رســل الحــقّ ، 

  : وذلك للاَُ◌مور التالية 
ا دليــــل علــــى انّ دعــــو م غــــير مرفقــــة بشــــيء مــــن طلــــب المــــال والجــــاه والمقــــام ، وهــــذ :أوّلا  

  . إخلاصهم في الدعوة ، وقد تحمّلوا عناء السفر وهم لا يسألون شيئاً 
  انّ اللائق بالعبادة من يكون خالقاً أو مدبراً للعالم ، ومن بيده مصيره  :ثانيا  



٢٣٠ 

في الــدنيا والآخــرة ولــيس هــو إلاّ االله ســبحانه الــذي ينفعــني ، فكيــف أتــرك عبــادة الخــالق الــذي 
الــتي لا تســتطيع أن تــدفع عــني ) الآلهــة المزيفــة ( وأتوجــه إلى عبــادة المخلــوق بيــده كــلّ شــيء ، 

ــين ، فلمّــا تم ! ضــرا  ولا تنفعــني شــفاعتهم ؟ ت في ضــلال مب ــ فلــو اتخــذت إلهــاً غــيره ســبحانه كن
 (: أيهّــا النّــاس : حجاجــه مــع القــوم وعــزز الرســل وبــين برهــان لــزوم اتبــاعهم ، أعلــن ، وقــال 

  . )سمَعُون إني  آمنت بربّكم فا
ثمّ يظهر من القرائن انّ القوم هجموا عليه وقتلـوه ، ولكنـّه سـبحانه جـزاه ، فأدخلـه الجنـة ، 

  . وهو فرح مستبشر يود  لو علم قومه بمصيره عند االله
ــتهم  ــينّ عنــاد القــوم وقتــل مــن احــتج علــيهم بحجــج قويــة نــزل عذابــه ســبحانه ، فعمَّ فلمّــا تب

  .  م جماداً صيحة واحدة أخمدت حيا م وصيرّ 
ففي هذه اللحظة الحاسمة التي يختار الإنسـان الضـلالة علـى الهدايـة ، والباطـل علـى الحـقّ ، 

  : يصح أن يخاطبهم سبحانه ، ويقول 
  . )يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا  كانوا به يسْتهزءون  (

نــب المفســرون في ســرد هــذه حقيقــة القصــة اســتخرجناها بعــد الاِمعــان في الآيــات ، وقــد أط
القصة ، نقلاً عن مستسلمة أهل الكتاب الذين نشروا الأساطير بـين المسـلمين ، نظـراء وهـب 

   )١(. بن منبّه ، فلا يمكن الاعتماد على كلّ ما جاء فيها
  : ثم  إن  في الآيات نكات جديرة بالمطالعة 

ولــى  االله مباشــرة ، وانمّــا بعثــا مــن يــذكر المفســرون ان  الرســولين لم يكونــا مبعــوثين مــن  :الاَُ◌
مثل الرسول الثالث ، ولما كان بعث المسيح بـأمر مـن االله سـبحانه ، نسـب . ﷒قبل المسيح 

  . )إذ  أرسلنا إليهم اثنين  (: فعل المسيح إليه سبحانه ، وقال 
__________________  

  . ٤٢٠ـ  ٤١٨/  ٤: ـ لاحظ مجمع البيان  ١



٢٣١ 

مـا أنـتم إلاّ بشـر مثلنـا ، : لقد وقفت على أنّ القوم قاموا بالجدال والعناد ، فقـالوا  :الثانية 
  : والجملة تحتمل وجهين 

ل  أنتم أيـّهـا الرسل بشـر ، والبشـر لا يكـون رسـولاً مـن االله ، وعلـى هـذا فالمـانع  :الوجه الأوّ
  . من قبول رسالا م كون أصحا ا بشراً 

من قبول دعـوة الرسـالة هـي عـدم تـوفر أي مزيـة في الرسـل تـرجحهم  ان  المانع :الوجه الثاني 
وإلا  فلـو كـان الرســل مـزودين بشـيء آخــر ربمـا لم يصـح لهــم » مثلنــا « : ، ويشـعر بـذلك قولـه 

  . جعل المماثلة عذرا  للرب  
انّ القصة تنمُّ عن أنّ منطق القوة كان منطق أهل اللجـاج ، فـالقوم لمـا عجـزوا عـن  :الثالثة 

ق وصــلحائه ، وقــالوا رد  ــئن لم تنتهــوا  (: برهــا م التجــأوا إلى منطــق القــوة ، بقتــل دعــاة الحــ ل
  . )لنرجمنَّكم 

انّ التطـــير كـــان ســـلاح أهـــل العنـــاد والمكـــابرة ، ولم يـــزل هـــذا الســـلاح بيـــد العتـــاة  :الرابعـــة 
  . الجاحدين للحق ، فيتطيرون بالعابد ، وغير ذلك

انّ الرســـل بعثـــوا إلى القريـــة ، وقـــد تطلـــق غالبـــاً علـــى يظهـــر مـــن صـــدر الآيـــات  :الخامســـة 
يعــرب اّ ــا   )وجــاء مــن أقصــى المدينــة رجــل  (: ا تمعــات الكبــيرة والصــغيرة ، ولكــن قولــه 

  . كانت مدينة ومجتمعا  كبيرا  لا صغيرا  
انــّه ســبحانه يصــف الرجــل الرابــع الــذي قــام بــدعم موقــف الرســل بأنــّه كــان مــن  :السادســة 
نـــة ، ومــــا هـــذا إلاّ لأجــــل الإشـــارة إلى عـــدم الصــــلة والتـــواطئ بينــــه وبـــين الرســــل ، أقصـــى المدي

وجـــاء مـــن  (: ، وقـــال » رجـــل « : ولـــذلك قـــدّم لفـــظ أقصـــى المدينـــة علـــى الفاعـــل ، أعـــني 
  . )أقصى المدينة 

  دليل على أن  العبادة هي  )ومالي لا أعبد الذي فطرني  (: ان  قوله  :السابعة 



٢٣٢ 

الاعتقاد بخالقية المعبود ومدبريتـه ، ومالـه مـن الأوصـاف القريبـة مـن ذلـك ،  الخضوع النابع عن
  . )ما لي لا أعبد الذي فطرني  (: ولذلك يرى أنهّ يعلل إيمانه وتوحيده ، بقوله 

كمـــا أنــّـه يعلـــل حصـــر عبادتـــه لـــه وســـلبها عـــن غـــيره ، بعجـــزهم عـــن رد ضـــرّ الـــرحمن بعـــدم 
  . الجدوى في شفاعتهم

أنّ القرائن تشهد بـأنّ مـن قـام بالـدعوة إلى طريـق الرسـل مـن القـوم ، قتـل عنـد قلنا  :الثامنة 
دعوتــه وجــازاه االله ســبحانه بــأن أدخلــه الجنــة ، والمــراد مــن الجنــة هــو عــالم الــبرزخ لا جنــة الخلــد 

  . التي لا يدخلها الإنسان إلا  بعد قيام الساعة
ت قــومي يعلمــون بمــا غفــر لي  (: كمــا أنّ في كــلام الرجــل المقتــول ، بقولــه   :التاســعة  ــ يــا ليَْ

دلــيلاً علـــى وجـــود الصـــلة بـــين الحيـــاة البرزخيـــة والماديـــة ، حيـــث أبلـــغ بلاغـــاً إلى قومـــه ،  )ربي  
قيــل ادخــل الجنــّة قــال يــا  (: وتمــنى أن يقفــوا علــى مــا أنعــم االله عليــه بعــد المــوت ، حيــث قــال 

  . )ليت قومي يعلمون 
    



٢٣٣ 

  يس
٤٣  

  

  والأربعونالتمثيل الثالث 
ذا هُـــو  خَصِـــيم  مُبِـــين  ( َ  لمَ  يَــــر  الاِِ◌نْســـان  أنَــّـا خَلَقْنـــاه  مِـــن  نطُْفَـــة  فــَـإِ ـــا مَـــثَلا  * أَ ب  لنَ وَضَـــرَ

ل  مَــرّة  وَهُــو  بِكُــل  * وَنَسِـي  خَلْقَــه  قــال  مَــن  يحُيِــي العِظـام وَهِــي  رَمِــيم  وّ قــُل  يحُْييهــا الـّذي أنَْشَــأَها أَ
   )١(. )خَلْق  عَلِيم 

  تفسير الآيات 
يـا : روى المفسرون أنّ أُبي بن خلف ، أو العاص بن وائل جاء بعظم بـالٍ متفتـت ، وقـال 

و  لم يَـر  الإنْسان  (نعم ، فنزلت الآية : محمد أتزعم انّ االله يبعث هذا ، فقال    . )أَ
  كيف يحيي االله هذه العًام البالية ؟ : فضرب الكافر مثلاً ، وقال 

وضــرب ســبحانه مــثلاً آخــر ، وهــو انــّه يحييهــا مــن أنشــأها أوّلاً ، فمــن قــدر علــى إنشــائها 
ت أنّ إطـلاق لفــظ  ابتـداءً يقـدر علــى الإعـادة ، وهــي أسـهل مــن الإنشـاء والابتــداء ، وقـد عرفــ

  . الأسهلية إنمّا هو من منظار الإنسان ، وأمّا الحقّ جلّ وعلا فكل الأشياء أمامه سواء
ب  لنَا مثلا   ( :قال سبحانه    أي ضرب مثلا  في إنكار البعث بالعظام  )وَضَرَ

__________________  
  . ٧٩ـ  ٧٧: ـ يس  ١



٢٣٤ 

قــال مــن يحيــي العظــام  (الباليــة ، واســتغرب ممــن يقــول انّ االله يحيــي هــذه العظــام ونســي خلقــه 
ل قـل يحييهـا الـذي أن (: ومثـل سـبحانه بـالرد عليـه بمثـال آخـر ، وقـال  )وهي رمـيم  شـأها أوّ

: من الابتداء والاعادة ، وقد مرّ هذا المثـل بعبـارة أخـرى في قولـه  )مرة وهو بكل  خلق عليم 
ن  عَلَيْه   ( وَُ◌ا الخْلَْق  ثمَُّ يعُِيدُه  وَهُو  أَهْوَ ي يَـبْدَ    )١(. )وَهُو  الّذِ

__________________  
  . ٢٧: ـ الروم  ١

    



٢٣٥ 

  الزمر
٤٤  

  

  التمثيل الرابع والأربعون
ون  ( قرُآنــا  عَربيــا  غَــير  ذي * وَلَقَــد  ضَــرَبنْا للِنّــاس  في هــذا القُــرآن مِــن  كُــل  مَثــَل لَعَلَّهُــم  يَـتَــذكََّرُ

ج  لَعَلَّهـُـم  يَـتـَّقـُـون  ب  االله  مـَـثَلا  رَجـُـلا  فِيــه  شُــركاء  مُتَشاكِسـُـون  وَرَجُــلا  سَــلَما  لرَِجُــل  هَــل  * عِــوَ ضَــرَ
   )١(. )مْد  الله  بَل  أَكْثَـرُهُم  لا يَـعْلَمُون يَسْتَويان  مَثلا  الح

شـــركاء متشاكســـون ، أي متشـــاجرون لشكاســـة : الســـيء الخلـــق ، يقـــال : » الشـــكس « 
  . خلقهم
  . أي خالصا  لا يملكه إلا  شخص واحد ولا يخدم إلا  إياه: » سلما  « 

  . هذه الآيات تمثل حالة الكافر والمؤمن ، فهناك مشبه ومشبه به
ا المشــبّه بــه ، فهــو عبــارة عــن عبــد مملــوك لــه شــركاء ســيئى الخلــق متنــازعون فيــه ، فواحــد أمّــ

يأمره وآخر ينهاه ، وكلّ يريد أن يتفرّد بخدمته ، في مقابل عبد مملوك لرجـل يطيعـه ويخدمـه ولا 
  . يشرك في خدمته شخصا  آخر
  . فهذان المملوكان لا يستويان

  لمملوك الذي فيه شركاء متشاكسون ، وأمّا المشبه فحال الكافر هو حال ا
__________________  

  . ٢٩ـ  ٢٧: ـ الزمر  ١



٢٣٦ 

فهو يعبد آلهة مختلفة لكلّ أمره و يه وخدمته ، ولا يمكن الجمع بين الآراء والأهـواء المختلفـة ، 
  . بخلاف المؤمن فانهّ يأتمر بأمر الخالق الحكيم القادر الكريم

وهــذا المثــل وإن كــان مــثلاً واضــحاً ســاذجاً مفهومــاً لعامــة النــاس ، ولكــن لــه بطــن لا يقــف 
عليه إلاّ أهل التدبر في القرآن ، فهـو سـبحانه بصـدد البرهنـة علـى توحيـده الـذي أشـار إليـه في 

ش  ع   (: قوله  ب  الْعَرْ    )١(. )مّا يَصِفُون لَو  كان  فِيهِما آلهِةَ  إلا  االله  لَفَسَدَتا فَسُبْحان  االله  رَ
م  االله  الواحِد  القَهّار  (: وقال سبحانه  رباب  مُتـَفَرّقُون  خَيـْر  أَ    )٢(. )ءأََ

__________________  
  . ٢٢: ـ الأنبياء  ١
  . ٣٩: ـ يوسف  ٢

    



٢٣٧ 

  الزخرف
٤٥  

  

  التمثيل الخامس والأربعون
رْسَلْنا مِن  نَبيٍِّ في  الأوّلِين   ( ون وَمـا يـَ* وكََم  أَ فأََهْلَكْنـا * أْتيِهِم  مـِن  نـَبيٍّ إلا  كـانوا بـِه  يَسـْتـَهْزءُ

هُم  بَطْشا  وَمضى مَثَل  الأوّلِين     )١(. )أَشدَّ مِنـْ
تنــاول الشــيء بصــولة ، وربمــا يــراد منــه القــوة والمنعــة ، يــذكر : » الــبطش «  تفســير الآيــات

ث االله ســبحانه رســله إلــيهم ، فكفــروا بأنبيائــه  ــتي بعــ ســبحانه في هــذه الآيــات الأمــم الماضــية ال
وسـخروا مــنهم لفـرط جهــالتهم وغبـاو م فــأهلكهم االله سـبحانه بــأنواع العـذاب مــع مـا لهــم مــن 

  . القوة والنجدة
و حــال المشـبه بـه ، والمشــبه عبـارة عـن مشــركي عصـر الرسـالة الــذين كـانوا يســتهزئون هـذا هـ

فيوعدهم سبحانه بما مضى على الأوّلـين ، بأنـّه سـبحانه أهلـك مـن هـو أشـد قـوة  ﷐بالنبي 
رْسَــــلْنا مِــــن  نــَــبيٍِّ   (: ومنعــــة مــــن قــــريش وأتبــــاعهم فليعتــــبروا بحــــالهم ، يقــــول ســــبحانه  في   كَــــم  أَ

وّلين  ون  (أي الأمم الماضية  )الاََ◌ فكانـت هـذه  )ومـا يـأتيهم مـن نـبي إلا  كـانوا بـه يسـتهزءُ
 (: ســـيرة الأمـــم الماضـــية ، ولكنـــه ســـبحانه لم يضـــرب عـــنهم صـــفحاً فـــأهلكهم ، كمـــا قـــال 

  أي . )فأهلكنا أشد  منهم بطشا  ومضى مثل الأوّلين 
__________________  

  . ٨ـ  ٦: ـ الزخرف  ١



٢٣٨ 

مضى في القرآن ـ في غير موضع منه ـ ذكر قصتهم وحالهم العجيبة الـتي حقهـا أن تصـير مسـير 
  . المثل

ــــارة أخــــرى  ان  كفــــار مكــــة ســــلكوا في الكفــــر والتكــــذيب مســــلك مــــن كــــان قــــبلهم : وبعب
فليحذروا أن ينزل  م من الخزي مثلما نزل بالأمم الغـابرة ، فقـد ضـربنا لهـم مـثَـلَهم ، كمـا قـال 

   )١(. )وكَُلا  ضَرَبنا لهَمُ  الأمْثال  ( :تعالى 
  إيقاظ 

ب  للِــرَّحمْن   (: ثمّ إنـّـه ربمــا عــدّ مــن أمثــال القــرآن ، قولــه ســبحانه  وَإذا بُشّــر  أَحَــدُهُم  بمِــا ضَــرَ
   )٢(. )مَثَلا  ظَلَّ وَجْهُه  مُسْوَداّ  وَهُو  كَظِيم 

كـــان المشـــركون في العصـــر الجـــاهلي يعـــدّون الملائكـــة إناثـــاً وبناتـــاً الله تبـــارك وتعـــالى ، يقـــول 
أشــهدوا  (: فــرد  علــيهم بقولــه  )وَجعلــوا الملائكــة الــذين هــم عبــاد الــرحمن إناثــا   (: ســبحانه 

  . )خلقهم ستكتب شهاد م ويسئلون 
   )٣( )وَلهَمُ  ما يَشْتـَهُون  وَيجَْعَلُون  الله  البَنات  سُبحانهَ   (: وقال سبحانه 

  . فعلى ذلك فالملائكة عند المشركين بنات االله سبحانه
ت وجـــوههم مســـودة  ثم  إن  الآيـــة تحكـــي عـــن خصيصـــة المشـــركين بأنــّــهم إذا رزقـــوا بناتـــا  ظلّـــ

أي  )وَإذا بشّــر أحــدهم بمــا ضــرب للــرحمن مــثلا   (: يعلوهــا الغــيظ والكظــم ، قــال ســبحانه 
  . وقد عرفت اّ م وصفوه بأنّ الملائكة بنات االلهوصف االله به ، 

__________________  
  . ٣٩: ـ الفرقان  ١
  . ١٧: ـ الزخرف  ٢
  . ٥٧: ـ النحل  ٣



٢٣٩ 

نى الوصـف ، أي وصـفوه بأنـّه صـاحب بنـات ، وهـم   )ظل  وجهه مسوداّ  وهو كظيم  ( كـاذبون في فليست الآية مـن قبيـل المثـل الاخبـاري ولا الانشـائي ، وإنمّـا هـي بمعـ

  . هذا الوصف ، فلا يصح عدّ هذه الآية من آيات الأمثال

  

    



٢٤٠ 

  الزخرف
٤٦  

  

  التمثيل السادس والأربعون
ــــنـْهُم  * فاَسْــــتَخَفَّ قوْمَــــه  فأََطــــاعُوه  إِنَّـهُــــم  كــــانوُا قَـوْمــــا  فاسِــــقِين  ( فَـلَمّــــا آســــفُونا انْـتـَقَمْنــــا مِ

   )١(. )فَجَعَلْناهُم  سلفا  وَمَثَلا  للآخِريِن * فأََغْرَقناهُم  أَجمْعَِين 
  تفسير الآيات 

  . مأخوذ من أسف أسفا  إذا اشتد غضبه: » آسفونا « 
الحزن والغضب معاً ، وقد يقال لكلّ واحد منهما علـى الانفـراد : الآسف : غب وقال الرا

  . ، والمراد في الآية هو الغضب
  . المتقدم: السلف 

فلمّــا آســفونا ، أي أغضــبونا ، : انــّه ســبحانه يخــبر عــن انتقامــه مــن فرعــون وقومــه ، ويقــول 
 (: لعـذاب ، كمـا قـال سـبحانه وذلك بالاِفراط في المعاصي والتجاوز عن الحد ، فاسـتوجبوا ا

فمــا نجــا مــنهم أحــد  )فأََغْرَقنــاهم أجمعــين  (: ثمّ بــين كيفيــة الانتقــام ، وقــال  )انتقمنــا مــنهم 
، أي جعلناهم عبرة وموعظة لمن يأتى من بعـدهم حـتى  )فجعلناهم سلفا  ومثلا  للآخرين  (

  . يتّعظوا  م
فالمشبه به هو قوم فرعون واستئصالهم ، والمشبه هو مشركو أهل مكة وكفّارهم ، فليأخـذوا 

  . حال المتقدمين نموذجا  متقدما  لمصيرهم
__________________  

  . ٥٦ـ  ٥٤: ـ الزخرف  ١
    



٢٤١ 

  الزخرف
٤٧  

  

  التمثيل السابع والأربعون
ون   ( رْيمَ  مَثَلا  إذا قَـوْمُك  مِنْه  يَصُدُّ مَ   ُ َ  ابْ ضرُِ مّ   م  هـُو  مـا ضـَربَوُه  * وَلَ وَقـالُوا ءالهِتَنُـا خَيــْر  أَ

م  خَصِمُون  ن  هُو  إلا  عَبـْد  أنَْـعَمْنـا عَلَيـْه  وَجَعَلْنـاه  مـَثَلا  لبِـَني  إِسـْرائيِل  * لَك  إلا  جَدَلا  بَل  هُم  قَـوْ إِ
ض  يخَْلُفُون  وَل  *  وَإنَِّهُ لَعِلْمٌ للِسّاعَةِ فَلا تمَتْـَـرُنَّ ِ ـا وَاتَّبِعُـونِ * و  نَشاء  لجَعََلْنا مِنْكُم  مَلائِكَة  في  الأرْ

   ) هذا صِراط  مُسْتَقِيم
  تفسير الآيات 

ون عنـك صـدودا   (: بمعنى الانصراف عن الشيء ، قال سبحانه : » الصد  «  ،  )يصدّ
  . راد منه في الآية هو ضجة ا ادل إذا أحس الانتصارولكن الم
نَّ «    . من المرية وهي التردد بالامَر: » تمترُ

ون   (: لمــا قــرأ  ﷐ذكــر المفســرون في ســبب نــزول الآيــات ان  رســول االله  إِنَّكُــم  وَمــا تَـعْبُــدُ
و  ـــتُم  لهَـــا وارِدُ ون  االله  حَصَـــب  جَهَـــنَّم  أنَْـ وهـــا وكَُـــل  فيِهـــا * ن مِـــن  دُ لاِ  آلهِـَــة  مـــا وَرَدُ ◌ُ وَ هـــ   َ كاـــ   ْ لـَــ

ون      )٢(. )لهَمُ  فِيها زَفِير  وَهم  فِيها لا يَسْمَعُون  * خالِدُ
__________________  

  . ٦١ـ  ٥٧: ـ الزخرف  ١
  . ١٠٠ـ  ٩٨: ـ الأنبياء  ٢



٢٤٢ 

يـا محمـد أخاصـة : امتعضت قريش من ذلك امتعاضـاً شـديداً ، فقـال عبـد االله بـن الزبعـرى 
  . »هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم « :  ﷐لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم ؟ فقال 

خصــمتك وربّ الكعبــة ، ألســت تــزعم انّ عيســى بــن مــريم نــبي وتثــني عليــه خــيراً ، : فقــال 
، وقد علمت أنّ النصارى يعبـدو ما ، وعزيـر يعبـد ، والملائكـة يعبـدون ، فـإن كـان  وعلى أمُّه

   )١(. هؤلاء في النار ، فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم ، ففرحوا وضحكوا
ون  (: وإلى فرحهم وضجّتهم ، يشير سبحانه بقوله  حيـث زعمـوا  )إذا قومك منه يصـدّ

ــت الآيــة إجابــة عــن جــدلهم الــواهي ، قــال اّ ــم وجــدوا ذريعــة للــرد عليــه وإب طــال دعوتــه ، فنزل
  : سبحانه 

 (أي لمــا وصــف المشــركون ابــن مــريم مــثلا  وشــبها  لآلهــتهم  )ولمّــا ضــرب ابــن مــريم مــثلا   (
أي أحـس قومـك في هـذا التمثيـل فرحـا  وجـذلا  وضـحكا  لمّـا حـاولوا  )إذا قومك منـه يصـدون 

 )وقــالوا ءآلهتنــا خــير أم هــو  (: إســكات رســول االله بجــدلهم ، حيــث قــالوا في مقــام ا ادلــة 
ب النـار كانـت آلهتنــا  يعنـون آلهتنـا عنــدك ليسـت بخـير مــن عيسـى ، فـإذا كــان عيسـى مـن حصــ

  . هينا  
لذين ضربوا المثل حيث جعلوا المسيح شبهاً ومثلاً لآلهـتهم ، وبذلك يعلم ان  المشركين هم ا

ورضوا بأن تكون آلهتهم في النار إذا كان المسيح كذلك ازداد فرح المشركين وظنوا اّ ـم التجـأوا 
  . ﷐إلى ركن ركين أمام منطق النبي 

  جمال ، ويجيب ثم  إنهّ سبحانه يشير في الآيات السابقة إلى القصة على وجه الا  
__________________  

  . ، وقد ذكرت القصة بتفصيل ٣٨٥/  ١: لاحظ سيرة ابن هشام .١٠٠/  ٣: ـ الكشاف  ١



٢٤٣ 

  . على استدلال ابن الزبعرى
ب الحــق ، وذلــك لأنّ طــبعهم  :أوّلا   اّ ــم مــا أرادوا  ــذا التمثيــل إلاّ ا ادلــة والمغالبــة لا لطلــ

  . )ما ضربوه لك إلا  جدلا  بل هم قوم خصمون  (: سبحانه  على اللجاج والعناد ، يقول
ــا   اّ ــم مــا تمســكوا  ــذا المثــل إلاّ جــدلاً وهــم يعلمــون بطــلان دلــيلهم ، إذ لــيس كــلّ  :وثاني

معبود حصب جهنم ، بل المعبود الذي دعا الناس إلى عبادته كفرعون لا كالمسـيح الـذي كـان 
م كـان مبنيـاً علـى الجـدل وإنكـار الحقيقـة ، وهـذا هـو المـراد عابداً الله رافضاً للشرك ، فاسـتدلاله

  . )ما ضربوه لك إلا  جدلا  بل هم قوم خصمون  (: من قوله 
ـــات االله  ولـــذلك بـــدأ ســـبحانه يشـــرح موقـــف المســـيح وعبادتـــه وتقـــواه وانــّـه كـــان آيـــة مـــن آي

ن  هُو  إلا  عَبْد  أنَْـعَمْنا عَلَيْه  وَجَعَلْنـا (: سبحانه ، وقال  ، أي آيـة مـن  )ه  مـَثلا  لبِـَني إِسـرائيل إِ
آيات االله لبني إسرائيل ، فولادته كانت معجـزة ، وكلامـه في المهـد معجـزة ثانيـة وإحيـاوَه المـوتى 

  . معجزة ثالثة ، فلم يكن يدعو قطُّ إلى عبادة نفسه
اء  وَلـَـو  نَشـــ (: ثمّ إنـّـه ســبحانه مـــن أجــل تحجـــيم شــبهة حاجتــه إلى عبـــادة النــاس ، يقـــول 

أي يطيعــون االله ويعبدونــه ، فلــيس الاِصــرار علــى  )لجََعَلْنــا مـِـنْكُم  مَلائِكـَـة في الأرض يخلفـُـون 
عبـــادتكم وتوحيـــدكم إلاّ طلبـــاً لســـعادتكم لا لتلبيـــة حاجـــة االله ، وإلاّ ففـــي وســـعه ســـبحانه أن 

  . يخلقكم ملائكة خاضعين لامَره
ح ، وهــي انّ نزولــه مــن الســماء في ثم  إنــّه ســبحانه يشــير إلى خصيصــة مــن خصــائص المســي

  . آخر الزمان آية اقتراب الساعة



٢٤٤ 

إلى هنـــا تم تفســـير الآيـــة ، وأمّـــا التمثيـــل فقـــد تبـــين ممـّــا ســـبق حيـــث شـــبهوا آلهـــتهم بالمســـيح 
فالــذي يصــلح لأن يكــون . ورضــوا بــأن تكــون مــع المســيح في مكــان واحــد وإن كــان هــو النــار

ت انّ الضـارب هـو ابـن الزبعـرى ،  )ن مريم مثلا  ولما ضرب اب (: مثلا  إنمّا هو قوله  وقد عرفـ
  . فالمثل فيه بمعنى الآية )وَجَعَلناه مثلا  لبني إِسرائيل  (: وأمّا قوله 
  : إيقاظ 

ت الآية التالية مـن الأمثـال القرآنيـة  واَلـّذِين  آمَنـُوا وَعَمِلـُوا الصـالحِات  وَآمنـُوا بمِـا  (: ربما عُدّ
ل  على محُمّد   وا * وَهُوَ الحَقُّ مِنْ رَ ِّمْ كَفَّرَ عَـنـْهُمْ سَـيِئا ِِمْ وَأَصْـلَحَ بـالهَمُْ  نُـزّ نَّ الـّذِين  كَفـَرُ ذلـِك  بـِأَ

ــاسِ أمَْثــالهَمُْ  ــنْ رَّ ـِـمْ كَــذلِكَ يَضْــرِبُ االلهُ للِنّ  )١( )اتَّـبـَعُــوا الباطِــلَ وَأَنَّ الـّـذِينَ آمَنـُـوا اتَّـبـَعُــوا الحـَـقَّ مِ
والظــاهر انّ المثــل في الآيــة بمعــنى الوصــف لا بمعــنى التمثيــل المصــطلح ، أي تشــبيه شــيء بشــيء 

  . ويعلم ذلك من خلال تفسير الآيات
  تفسير الآيات 

مـــا باليـــت بكـــذا بالـــة  أي مـــا : الحـــال الـــتي يكـــترث  ـــا ، ولـــذلك يقـــال : البـــال » بـــال « 
فَمـــا بـــال القُـــرون  (: ، وقـــال  )وأََصْـــلَح  بـــالهمُ  كفّـــر عَـــنـْهُمْ سَـــيّئا ِِمْ   (: اكترثـــت بـــه ، قـــال 

أي حــالهم وخــبرهم ، ويعــبرَّ بالبــال عــن الحــال الــذي ينطــوي عليــه الإنســان ، فيقــال  )الأولى 
   )٢(. خطر كذا ببالي

__________________  
  . ٣ـ  ٢: ـ محمد  ١
  . مادة بال ٦٧: ـ مفردات الراغب  ٢



٢٤٥ 

تبين حال كفـّار قـريش ومشـركي مكـة الـذين أشـعلوا فتيـل إن  هذه الآيات بشهادة ما تليها 
وا وَصَــدُّوا عَــن  سَــبيل  االله  (: فقــال . الحــرب في بــدر أي منعــوا الآخــرين مــن  )ان  الـّـذين كَفَــرُ

فلا . الاهتداء  دى الإسلام ، فهؤلاء أضلّ أعمالهم ، أي أحبط أعمالهم وجعلها هباءً منثوراً 
إشارة إلى غير واحـد مـن صـناديد قـريش الـذين نحـروا الاِبـل في  ينتفعون من صدقا م وعطيا م

  . يوم بدر وقبله
ل علـى محمـّد  (: فيقابلهم المؤمنون كما قال  واَلّذين  آمَنُوا وَعَمِلـُوا الصـّالحِات وَآمنـوا بمِـا نـزّ

  . )وَهُوَ الحَقّ مِنْ رَ ِّمْ 
فلو انهّ سبحانه أضلّ أعمال الكافرين وأحبط ما يقومون به مـن صـدقات ، لكنـّه سـبحانه 

  . من جهة أخرى جعل صالح أعمال المؤمنين كفارة لسيئا م وأصلح بالهم
  . فشتّان ما بين كافر وصادّ عن سبيل االله ، يحبط عمله

   .وموَمن باالله وبما نزّل على محمد ، يكفّر سيئاته بصالح أعماله
  . ومن هذا التقابل علم مكانة الكافر والمؤمن ، كما علم نتائج أعمالهما

ثمّ إنهّ سـبحانه يـدلّل علـى ذلـك بـأنّ الكـافرين يقتفـون أثـر الباطـل ولـذلك يضـل أعمـالهم ، 
ـــا المؤمنـــون فيتبعـــون الحـــقّ فينتفعـــون بأعمـــالهم ، وقـــال  ـــوا  (: وأمّ وا اتَّـبـَعُ ـــرُ نَّ الّـــذِين  كَفَ ذلـــك بـــأَ

  . )لَ وَأَنَّ الّذِينَ آمَنُوا اتَّـبـَعُوا الحَقَّ مِنْ رَ ِّمْ الباط  
أي كـــذلك يبـــين  )كـــذلِك  يضـــرب االله للنّـــاس أمثـــالهم   (: وفي ختـــام الآيـــة الثانيـــة ، قـــال 

  . حال المؤمن والكافر ونتائج أعمالهما وعاقبتهما
يصـــف وعلـــى ذلـــك فالآيـــة ليســـت مـــن قبيـــل التمثيـــل ، بـــل بمعـــنى الوصـــف ، أي كـــذلك 

  فليس هناك أي تشبيه . سبحانه للناس حال الكافر والمؤمن وعاقبتهما



٢٤٦ 

وتنزيــل ، وإنمّــا الآيــات ســيقت لبيــان الحقيقــة ، فالآيــة الاُولى تشــير إلى الكــافر ونتيجــة عملــه ، 
والآية الثانية تشير إلى المؤمن ومصـير عملـه ، والآيـة الثالثـة تـذكر علـة الحكـم ، وهـو انّ الكـافر 

  . الماء العكر حيث يتبع الباطل والمؤمن ينهل من ماء عذب فيتبع الحق   يستقي من
    



٢٤٧ 

  محمد
٤٨  

  

  التمثيل الثامن والأربعون
تـَّقُونَ فِيها أَْ ارٌ مِنْ ماءٍ غَير آسِنٍ وَأَْ ـارٌ مِـنْ لـَبنٍَ لمَْ يَـتـَغَيـَّـرْ طعَْ  (

ُ
مـُه  مَثَلُ الجْنََّةِ الّتيِ وُعِدَ الم

ن  وَأَْ ارٌ مِنْ خمَْرٍ لَذّةٍ للِشّـاربِِينَ وَأَْ ـارٌ مِـنْ عَسَـلٍ مُصـفىً وَلهَـُمْ فِيهـا مِـنْ كُـلّ الثَّمَـراتِ وَمَغْفِـرَةٌ مِـ
   )١(. )رَ ِّمْ كَمَنْ هُوَ خالدٌِ فيِ النّارِ وَسُقُوا ماءً حمَِيماً فَـقَطَّعَ أمَعاءَهُمْ 

  تفسير الآية 
أي : إذا تغــير ريحــه تغــيراً منكــراً ، ومــاء غــير آســن : أســن المــاء ، يأســن : يقــال » آســن « 
  . غير نتن
  . الماء الشديد الحرارة: » الحميم « 

ـــه  أي وصـــفها وحالهـــا ، وهـــو مبتـــدأ خـــبره محـــذوف ، أي جنـــة فيهـــا » مثـــل الجنـــة « : قول
فلو أردنا أن نجعل الآية من آيات التمثيل فلابدّ مـن تصـور مشـبه وهـو الجنـة الموعـودة ، . أ ار

  . ومشبه به وهو جنة الدنيا بما لها من الخصوصيات
  : ها وسما ا ، وهي كالتالي ولكن الظاهر ان  الآية صيغت لبيان حال الجنة ووصف

__________________  
  . ١٥: ـ محمد  ١



٢٤٨ 

  : فيها أ ار أربعة وهي عبارة عن . ١
أي المـــاء الـــذي لا يتغـــير طعمـــه ورائحتـــه ولونـــه لطـــول  )أ ـــار مـــن مـــاء غـــير آســـن  (: أ 
  . البقاء

  . ، ولا يعتريها الفساد بمرور الزمان )أ ار من لبن لم يتغير طعمه  (: ب 
أ ــار مـــن خمـــر لـــذة للشـــاربين ، فتقييـــد الخمـــر بكونـــه لـــذة للشـــاربين احـــتراز عـــن خمـــر : ج 

يطُـاف  عَلـَيْهِم  بِكـَأس   (: الدنيا ، وقد وصف القرآن الكـريم خمـر الجنـة في آيـة أخـرى ، وقـال 
زَفــُون * بيَضــاء  لــَذّة  للشّــاربِين  * مِــن  مَعــِين  ل  وَلا هُــم  عَنْهــا يُـنـْ لــذّة  : (فقولــه  )١(. )لا فِيهــا غَــوْ
 )لا فيها غول  : (أي ليس فيها ما يعتري خمر الدنيا من المرارة والكراهة ، فقوله ) للشاربين 

وبـذلك . أي يسـكرون) ولا هم عنهـا ينزفـون  (: ، أي لا تغتال عقولهم فتذهب  ا ، وقوله 
  . يمتاز خمر الآخرة على خمر الدنيا

  . الشمع أ ار من عسل مصفّى وخالص من: د 
فالماء للارتواء ، والثاني للتغذّي ، والثالث لبعث : وهذه الأ ار الاَربعة لكلّ غايته وغرضه 

  . النشاط والروح ، والرابع لإيجاد القوة في الإنسان
ُـم  فيهـا مـِن  كـُل  الثَّمـرات  (: وفيها وراء ذلك من كلّ الثمرات ، كما قـال سـبحانه . ٢ ولهََ

تحت متنـاول أيـديهم لا عـين رأ ـا ولا أذُن سمعتهـا ولا خطـرت علـى قلـب  فالفواكه المتنوعة )
  . بشر
  . )وَمَغْفِرة مِنْ رَ ِّم  (: وفيها وراء هذه النعم المادية ، نعمة معنوية يشير إليها بقوله . ٣

__________________  
  . ٤٧ـ  ٤٥: ـ الصافات  ١



٢٤٩ 

بقـي الكـلام في تبيـين حـال أهـل الجحـيم وبذلك تبينّ لنا وصف الجنة وحال المتقين فيها ، 
  : ومكا م ، فأشار إليه بقوله 

هـذا وصـف أهــل الجحـيم ، وأمّـا مـا يرزقــون فهـو عبـارة عــن  )كمـن هـُو  خالـِد  في النــّار   (
وسقوا ماء  حميمـا   (: الماء الحميم لا يشربونه باختيارهم وإنمّا يسقون ، ولذلك يقول سبحانه 

  . )فقطّع أمعاءهم  (: ما قال الذي يقطّع أمعاءهم ك )
إنّ الآيـة  ـدف إلى تشـبيه جنـة الآخـرة بجنـة الـدنيا الـتي فيهـا : وعلى كلّ تقـدير ، فلـو قلنـا 

كذا وكذا فهو من قبيل التمثيل ، وإلاّ فالآية صيغت لبيان وصف جنة الآخـرة وانّ فيهـا أ ـاراً 
  . وثمارا  ومغفرة

هــذه الآيــة مــن الأمثــال القرآنيــة وإنمّــا ذكرناهــا تبعــا  والظــاهر هــو الثــاني ، فــالأولى عــدم عــدّ 
  . للآخرين

    



٢٥٠ 

  الفتح
٤٩  

  

  التمثيل التاسع والأربعون
* هُو  الّذي أرسَل  رَسُولَه  بِالهدُى وَدِين  الحَق  ليُِظْهِرَه  عَلـى الـدّين  كُلـّه  وكََفـى بـِاالله  شـَهيدا   (

نـَهُم  ترَاهُم  ركُّعـا  سـُجّدا  يَـبْتـَغـُون  فَضـلا    محَُمّد  رَسُول  االله واَلّذِين  مَعَه  أَشِدّاء  على الكُفّار  رُحمَاء  بَـيـْ
ـــثَـلُهُم  في  التَّـــوراة  وَمـَــثَـلُهُم  فى  مِـــن  االله  وَرِضـــو  ـــجُود ذلـِــك  مَ ــَـر  السُّ انا  ســـيماهُم  في وُجـُــوهِهِم  مِـــن  أثَ

الاِِ◌نجِْيــلِ كَــزَرعٍ أَخْــرجََ شــطأهُ فـَـآزره فاَسْــتـَغْلَظَ فاَســتَوى عَلــى سُــوقِهِ يُـعْجِــبُ الــزُّراّعَ ليَِغـِـيظَ ِ ـِـمُ 
   )١(. )عَمِلُوا الصّالحِات  مِنـْهُم  مَغْفِرَة  وأََجرا  عَظِيما  الكُفّار  وَعَد  االله  الّذين  آمَنُوا و  

  تفسير الآيات 
، أي علامــــة إيمــــا م في  )ســــيماهم في وجــــوههم  (: العلامــــة ، فقولــــه : » الســــيماء « 

  . وجوههم
فـــروخ الـــزرع ، وهـــو مـــا خـــرج منـــه ، وتفـــرع في شـــاطئيه أي في جانبيـــه وجمعـــه : شـــطأ الـــزرع 
  . ا يعبر عنه بالبراعمإشطاء ، وهو م

  . القوة الشديدة ، آزره أي أعانه وقوّاه :» الأزر « 
  . ضد الرقة: » الغلظة « 

__________________  
  . ٢٩ـ  ٢٨: ـ الفتح  ١



٢٥١ 

  . قيل هو جمع ساق: » السوق « 
  : القرآن يتكلم في هاتين الآيتين عن النبي تارة وأصحابه أخرى 

ل فيعرّفه بقوله  هُو  الّذي أرسَل  رَسـُوله  باِلهُـدى وَدِيـن  الحـَق  ليُِظْهـِرَه  عَلـى الـدّين    (: أمّا الأوّ
يرجــع إلى ديــن الحــقّ لا الرســول ، لأنّ الغايــة » ليظهــره « والضــمير  )كُلـّه  وكََفــى بــِاالله  شَــهيدا  

ظهــور ديــن علــى ديــن لا ظهــور شــخص علــى الــدين ، والمــراد مــن الظهــور هــو الغلبــة في مجــال 
ــ ــق بفضــله ســبحانه وســوف تــزداد رقعــة انتشــاره فيضــرب الإســلام البرهن ة والانتشــار ، وقــد تحقّ

  . ﷒بجرانه في أرجاء المعمورة ، ولا سيما عند قيام الإمام المهدي المنتظر 
أي الرســول الـــذي ســوف يغلـــب  )محمـّـد رســـول االله  (: يقــول ســـبحانه في هــذا الصـــدد 
: باسمه في هـذه الآيـة ، إلاّ أنـّه أجمـل في الآيـة الأولى ، وقـال دينه على الدين كله ، وقد صرح 

  . »أرسل رسوله « 
وسماته ، وأمّـا صـفات أصـحابه فجـاء ذكـرهم في التـوراة  ﷐إلى هنا تم  بيان صفات النبي 

  . والإنجيل
  : أمّا التوراة فقد جاء فيها وصفهم كالتالي 

، الــذين لا يفهمــون إلاّ منطــق القــوة ، فلــذلك  )لكفّــار والــّذين معــه أشــداء علــى ا (. ١
  . يكونون أشداء عليهم

:  ﷐فهــم رحمــاء يعطــف بعضــهم علــى بعــض ، قــال رســول االله  )رُحمــاء بيَــنهم  (. ٢
مثل المؤمنين في توادّهم وتعاطفهم وتـراحمهم مثـل الجسـد الواحـد إذا اشـتكى منـه عضـو تـداعى 

   )١(. بالسهر والحمىله سائر الجسد 
__________________  

  . ٢٧٤و  ٢٦٨و  ٢٧٠/  ٤: ـ مسند أحمد بن حنبل  ١



٢٥٢ 

، هــــذا الوصــــف يجسّــــد ظــــاهر حــــالهم واّ ــــم منهمكــــون في  )تــــراهم ركّعــــا  سُــــجّدا   (. ٣
، أي تــــراهم في عبــــادة ، الــــتي هــــي آيــــة  )تــــراهم ركعــــا  ســــجدا   (: العبــــادة ، فلــــذلك يقــــول 

  . التسليم الله سبحانه
يبتغـون فضـلا   (: ومع ذلك لا يبتغـون لعبـاد م أجـراً وإنمّـا يـأملون فضـل االله ، كمـا يقـول 

، ولعــــل القيــــد الأخــــير إشــــارة إلى أنّ الحــــافز لأعمــــالهم هوكســــب رضــــاه  )مــــن االله ورضــــوانا  
  . سبحانه

ســـــيماهم في  (: الســـــجود في جبـــــاههم ، كمـــــا يقـــــول ومـــــن علائمهـــــم الأخـــــرى ان  أثـــــر 
فســـــيماهم ووجـــــوههم تلمـــــح إلى كثـــــرة عبـــــاد م وســـــجودهم  )وجـــــوههم مـــــن أثـــــر الســـــجود 

  . وخضوعهم الله سبحانه ، وهذه الصفات مذكورة أيضاً في الاِنجيل
إنّ أصـحاب محمـد لم يزالــوا يزيـدون بــاطّراد في العـدة والقــوة وبـذلك يغيظــون الكفـار ، فهــم  

  . ع قوي وغلظ وقام على سوقه يعجب الزارعين بجودة رشدهكزر 
ولم يزالوا في حركة دائبة ونشـيطة ، فمـن جانـب يعبـدون االله مخلصـين لـه الـدين بـلا ريـاء ولا 
سمعـــة ، ومـــن جانـــب آخـــر يجاهـــدون في ســـبيل االله بغيـــة نشـــر الإســـلام ورفـــع رايـــة التوحيـــد في 

  . أقطار العالم
ومــثلهم في الإنجيــل كــزرع  (: رّ المــؤمنين ، قــال ســبحانه فعملهــم هــذا يغــيظ الكفــار ويســ

  . )أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ  م الكفّار 
فــــا تمع الاِســــلامي بإيمانــــه وعملــــه وجهــــاده وحركتــــه الدؤوبــــة نحــــو التكامــــل يثــــير إعجــــاب 

ء وغيظ الألدّاء   . الأخلاّ
  مغفرة وأجرا   ﷐اصة من أصحاب محمّد ثم  إنهّ سبحانه وعد طائفة خ



٢٥٣ 

عظيمـــاً ، وذلـــك لأنّ المنـــافقين كـــانوا مندسّـــين في صـــفوف أصـــحابه ، فـــلا يصـــح وعـــد المغفـــرة 
ورآه وعـاش معـه وقلبـه خـال مـن ا لاِيمـان ، ولـذلك قـال سـبحانه  ﷐لكل  من صحب النبي 

هُم  مَغْفـِرَة وَأَجـْرا  عظيمـا  وَعَد  االله  الّذين  آمَن   (:  » مـنهم « فكلمـة  )وا وَعَمِلـُوا الصـّالحِات مـِنـْ
  . تعرب عن أن  المغفرة لا تعم جميع الأصحاب بل هي مختصة بطائفة دون أخرى

  . بيانية لا تبعيضية غير تام» من « وما ربما يقال من أن  
ن   دِينَـــة   (: قولـــه  البيانيـــة لا تـــدخل علـــى الضـــمير ، ويؤيـــد ذلـــك» مـــن « لاَ

َ
وَمِـــن  أهَْـــل  الم

وا عَلى النّفاق  لا تَـعْلَمُهُم  نحَْن  نَـعْلَمُهُم      )١(. )مَرَدُ
انهّ لا يمكن القول بشمول أدلة المغفرة والأجر العظيم لقاطبة من صـحب النـبي : والحاصل 
  . مع أّ م على أصناف شتى ﷐

ك  الْمُنافِقُون  (: كر الحكيم بقوله فمن منافق معروف ، عرّفه الذ     )٢(. )إذا جاءَ
وا علـَــى  (: ، قـــال ســـبحانه  ﷐إلى آخـــر مختـــف  لا يعرفـــه النـــبي  ـــة مـَــرَدُ دينَ

َ
ـــل  الم وَمِـــن  أهَْ

  . )النّفاق لا تعلَمهم نحَن  نَـعْلَمهم 
ذ  يَـقـُول  الْمُنـافِقُون  واَلـّذِين   (: إلى ثالث يصفهم الذكر الحكيم بمرضى القلوب ، ويقول  وَإِ

   )٣(. )فيِ قُـلُوِ ِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنا االلهُ وَرَسُولهُُ إلاّ غُرُوراً 
  إلى رابع سمّاعون لنعق كل ناعق فهم كالريشة في مهب الريح يميلون تارة 

__________________  
  . ١٠١: ـ التوبة  ١
  . ١: ـ المنافقون  ٢
  . ١٢: ـ الأحزاب  ٣



٢٥٤ 

وكـُم  إلا   (إلى المسلمين وأخرى إلى الكافرين ، يصفهم سبحانه بقولـه  لـَو  خَرَجـُوا فـِيكُم  مـا زادُ
نَة  وفِيكُم  سمَاّعُون  لهَمُ  واَالله  عَلِيم  باِلظاّلِمين  غُونَكُم  الفِتـْ    )١(. )خَبالا  وَلا  وضَعُوا خِلالَكُم  يَـبـْ

ء يصـــفهم ســـبحانه بقولـــه  إلى خـــامس خـــالط العمـــل ون  اعْتَـرَفــُـوا  (: الصـــالح بالســـيّ وَآخَـــرُ
   )٢(. )بِذُنوُِ ِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالحِاً وآخَرَ سَيئّاً 

هُم   (: إلى ســـادس أشـــرفوا علـــى الارتـــداد ، عـــرّفهم الحـــق ســـبحانه بقولـــه  وَطائفَِـــة  قــَـد  أَهمََّـــتـْ
نَّ الاََ◌مـْر   أنَْـفُسُهُم  يَظنُُّون  بِاالله  غَيـْر  الح   ء  قُل  إِ ق  ظَنَّ الجاهِلية  يَـقُولُون  هَل  لنَا مِن  الأمْر  مِن  شَيْ

ون  لَك      )٣(. )كُلَّه  الله  يخُْفُون  في  أنَْـفُسِهِم  ما لا يُـبْدُ
ن  جــاءكَُم  فاسِــق  بنَِبـــأ   (: إلى ســابع يصــفه القـــرآن فاســقاً ، ويقــول  يـــا أيَهّــا الـّـذِين  آمَنــُـوا إِ

   )٤(. )بَـيـَّنُوا أن تُصِيبُوا قَوما  بجَِهالَة  فَـتُصْبِحُوا عَلى ما فَـعَلْتُم  نادِمِين فَـت  
نَّ االله  لا يرَضَــى عَــن   (: والمــراد هــو الوليــد بــن عقبــة صــحابي سمــي فاســقاً ، وقــال تعــالى  فــَإِ

م  الفاسِقِين     )٥(. )القَوْ
ح بعدم دخول الإيمـان في قلـو م ، إلى ثامن يصفهم الذكر الحكيم مسلما  غير مؤمن ويصرِّ 

ْ  لمَ  تُـوَْ◌مِنــُـوا وَلكِـــن  قُولــُـوا أَسْـــلَمْنا وَلمّـــا يــَـدْخُل  الإيمـــان  في   (: ويقـــول  قـُــ نــّـ   مَ ُ  آ را عـْــ ِ  الأ لـَــ قا
   )٦(. )قُـلُوبِكُم 

  إلى تاسع أظهروا الإسلام لأخذ الصدقة لا غير ، وهم الذين يعرفون بالمؤلفّة 
__________________  

  . ٤٧: ـ التوبة  ١
  . ١٠٢: ـ التوبة  ٢
  . ١٥٤: ـ آل عمران  ٣
  . ٦: ـ الحجرات  ٤
  . ٩٦: ـ التوبة  ٥
  . ١٤: ـ الحجرات  ٦
  



٢٥٥ 

ُؤلَّفَة  قُـلُوبُـهُم   (: قلو م ، قال 
   )١(. )إِنمّا الصّدقات  للِْفُقَراء  واَلْمَساكِين واَلعامِلِين  عَلَيْها واَلم
  : إلى عاشر يفرّون من الزحف فرار الغنم من الذئب ، يقول سبحانه 

وا زَحْفـا  فـَلا تُـوَلُّـوهُم  الأدْبـار  ( مْ يَومَئـِذ  * يا أيَُّها الّذين  آمَنُوا إذا لَقِيتُم  الّذين  كَفَرُ وَمـَن  يــُوَلهِّ
و  مُتَحيِّـزا  إِلى فئـِة  فَـقـَد   صـير  دُبُـرَه  إلا  مُتَحَرّفا  لِقِتال  أَ

َ
بـاء  بغَِضـَب  مـِن  االله  وَمـأواه  جَهـَنَّم  وَبـئس  الم

( .)٢(   
ق التــاريخ بفــرار ثلــّة مــن الصــحابة مــن ســاحات الــوغى ، يقــول ســبحانه عنــد ذكــر  وكــم نطــ

ون  عَلـــى أَحَـــد  واَلرَّسُـــول  يــَـدْعُوكُم  في  أُخْـــراكُم   (: غـــزوة أحـــد  ون  وَلا تَـلْـــوُ ، ولم  )٣( )إذ  تُصْـــعِدُ
لَقـَد  نَصـَركَُم  االله   (: لفرار مختصاً بغزوة أحـد بـل عـمّ غـزوة حنـين أيضـاً ، يقـول سـبحانه يكن ا

ـــيْكُم   ـــم  تُـغـْــن  عَـــنْكُم  شـَــيْئا  وَضـــاقَت  عَلَ ـــتْكُم  كَثــْــرتَُكُم  فَـلَ ينْ  إذ  أعَجَبَ نــَــ حُ وَْ   يــَــ وَ يرَ   ثـِــ كَ   َ طِ وا مــَـ  ِ 
ض  بمِا رَحُبَت  ثمَُّ وَلَّيْتُم  مُدْب      )٤(. )ريِن الأرْ

هــذه إلمامــة عــابرة بأصــناف الصــحابة المــذكورة في القــرآن الكــريم ، أفــيمكن وعــد جميــع هــذه 
  ! الأصناف بالمغفرة ؟

  . مضافا  إلى آيات أخرى تصف أعمالهم
نعم كان بين الصحابة رجـال مخلصـون يسـتدرُّ  ـم الغمـام ، وقـد وصـفهم سـبحانه في غـير 

  . واحد من الآيات التي لا تنكر
انّ وعــد المغفــرة لصــنف مــنهم لا لجميــع الأصــناف ، كمــا أنّ عــدالتهم  : والكــلام الحاســم 

  . كذلك
____________  

  . ٦٠: ـ التوبة  ١
  . ١٦ـ  ١٥: ـ الأنفال  ٢
  . ١٥٣: ـ آل عمران  ٣
  . ٢٥: ـ التوبة  ٤

    



٢٥٦ 

  الحديد
٥٠  

  

  التمثيل الخمسون
ـَــا الحيَـــاة  الـــدُّنْـيَا لَعِـــب   ( ولهََـْــو  وَزينَـــة  وَتفَـــاخُر  بيَـــنَكُم  وَتَكـــاثُـر  في  الأمْـــوال  واَلأولاد    اعْلَمُـــوا أنمََّ

ــترَاهُ مُصْــفَراًّ ثمُّ يَكُــونُ حُطاَمــاً وَفيِ الآخِــرَةِ عَــذَابٌ  ــارَ نَـبَاتــُهُ ثمَُّ يَهــيجُ فَـ بَ الكُفَّ ــثٍ أَعْجَــ كَمَثــَلِ غَيْ
ور شَدِيد  وَمَغْفِرَة  مِن  االله  وَرضِْوان  وَمَا الحيَا    )١(. )ة  الدُّنيا إلا  مَتاع  الغُرُ

  تفسير الآية 
جمــع الكــافر بمعــنى الســاتر ، والمــراد الــزارع ، ويطلــق علــى الكــافر بــاالله لســتره : » الكفّــار « 

 (: الحق ، والمراد في المقام الزارع ، لأنهّ يسـتر حبـّه تحـت الـتراب ويغطيّهـا بـه ، يقـول سـبحانه 
ع      )٢(. )يُـعْجِب  الزُّراّع   ...كَزَرْ
أي  )ثمُّ يهِــيج  (: هــاج البقــل يهــيج ، أي أصــفرّ ، والمــراد في قولــه : يقــال : » هــيج « 
  . أي إذا قارب اليبس )فتراه مصفراّ   (ييبس 
. )لا  يحَْطِمـَنَّكُم  سـُلَيْمان  وَجُنـُودُه   (: بمعـنى كسـر الشـيء ، قـال سـبحانه » الحطام « و 

)٣(   
__________________  

  . ٢٠: ـ الحديد  ١
  . ٢٩: ـ الفتح  ٢
  . ١٨: ـ النمل  ٣



٢٥٧ 

  : فالآية تتضمن أمرين 
ل    : ترسيم الحياة الدنيا والمراحل المختلفة التي تمر على الإنسان  :الأمر الأوّ

  . التكاثر في الأموال والأولاد: التفاخر ، هـ : الزينة ، د : اللهو ، ج : اللعب ، ب : أ 
تشـبيه الـدنيا بدايـة و ايـة بالنبـات الـذي يعجـب الـزارع طراوتـه ونضـارته ، ثمّ  :والأمر الثاني 

  . سرعان ما يتحول إلى عشب يابس تذروه الرياح
انّ الحياة الدنيا متاع الغرور ، أي وسيلة للغـرور والمتعـة ، يغـتر : ثم  استنتج من هذا التمثيل 

ؤمنين قنطــــرة  ـــا المخلــــدون إلى الأرض يتصـــورو ا  غايــــة قصـــوى للحيــــاة ، ولكنّهـــا في نظــــر المـــ
  . للحياة الأخرى لا يغتروّن  ا ، بل يتزودّون منها إلى حيا م الأخروية

هــذا هــو ترســيم إجمــالي لمفهــوم الآيــة ، والتمثيــل إنمّــا هــو في الشــق الثــاني منهــا ، فلنرجــع إلى 
  . تفسير كل  من الأمرين

  : ته إلى  اية حياته تتشكل من مراحل خمس إن  حياة الإنسان من لدن ولاد
  اللعب : المرحلة الأولى 

واللعــب هــو محــل منظــوم لغــرض خيــالي كلعــب الأطفــال ، وهــي تقــارن حيــاة الإنســان منــذ 
ب تقـــدم عمـــره ، وهـــو أمـــر محســـوس عنـــد  نعومـــة أظفـــاره وطفولتـــه ، ويتخـــذ ألوانـــاً مختلفـــة حســـ

  . الأطفال
  اللهو : المرحلة الثانية 

  و ما يشغل الإنسان عمّا يهمه ، وهذه المرحلة تبتدئ حينما يبلغ ويشتد والله



٢٥٨ 

  . عظمه ، فتجد في نفسه ميلاً ونزوعاً إلى الملاهي وغيرها
  . حب الزينة: المرحلة الثالثة 

والزينة نظير ارتداء الملابس الفاخرة والمراكب البهية والمنازل العالية ، وجنوحه إلى كـل جمـال 
  . وحسن

  . التفاخر: ة الرابعة المرحل
ت  إذا  يــّأ للإنســان أســباب الزينــة يأخــذ حينهــا بالمفــاخرة بالأحســاب والأنســاب ، ومــا تحــ

  . يديه من الزينة
  . التكاثر في الأموال والأولاد: المرحلة الخامسة 

وهذه المرحلـة هـي المرحلـة الخامسـة الـتي يصـل فيهـا الإنسـان إلى مرحلـة مـن العمـر يفكـر في 
  . تكثير الأموال والأولاد ، ويشيب على ذلك الاِحساس

ثمّ إنّ تقســيم المراحــل الــتي تمــر علــى الإنســان إلى خمــس ، لا يعــني انّ كــلّ هــذه المراحــل تمــر 
تمــر عليــه علــى وجــه الاِجمــال ، غــير انّ بعــض النــاس علــى الإنســان بــلا اســتثناء ، بــل يعــني اّ ــا 

تتوقف شخصيتهم عنـد المـرحلتين الاَُ◌وليـين إلى آخـر عمـره ، فيكـون اللعـب واللهـو أهـم مـائز 
في ســلوكهم ، كمــا أنّ بعضــهم تمــر عليــه المرحلــة الثالثــة والرابعــة فيحــرص علــى ارتــداء الملابــس 

  . الفاخرة والتفاخر بما لديه من أسباب
الشــيخ البهــائى ان  الخصــال الخمــس المــذكورة في الآيــة مترتبــة بحســب ســني عمـــر  روي عــن

الإنسان ومراحـل حياتـه ، فيتولـّع أوّلاً باللعـب وهـو طفـل أو مراهـق ، ثمّ إذا بلـغ واشـتد عظمـه 
ب البهيــة  س الفــاخرة والمراكــ ــق بــاللهو والملاهــي ، ثمّ إذا بلــغ أشــده اشــتغل بالزينــة مــن الملابــ تعلّ

  العالية وتوله للحسن والمنازل 



٢٥٩ 

والجمـال ، ثمّ إذا اكتهـل أخــذ بالمفـاخرة بالأحســاب والأنسـاب ، ثمّ إذا شــاب سـعى في تكثــير 
   )١(. المال والولد

  . هذا ما يرجع إلى بيان حال الدنيا من حيث المراحل التي تمر  ا
أي التمثيــل الــذي يجســد حــال الــدنيا ويشــبهها بــأرض خصــبة يصــيبها مطــر  :الأمــر الثــاني 

غزيــر ، فتزدهـــر نبا ـــا علــى وجـــه يعجـــب الــزراّع ، ولكـــن ســـرعان مــا تـــذهب طراو ـــا وتفارقهـــا 
فيصيبها الاِصفرار واليبس وتذروها الرياح في كلّ الأطـراف وتصـبح كأّ ـا لم تكـن شـيئاً مـذكوراً 

  . أمام الإنسان وانهّ اغتر بطراوة هذه الروضة ، وعند ذلك تتجلّى الحقيقة
وهكذا حال الدنيا فيغتر الإنسان  ا ويخلد إليها ، ولكن سرعان مـا تسـفر لـه عـن وجههـا 

  . وتكشف عن لثامها ، وعلى أية حال فالآية  دف إلى تحقير الدنيا وتعظيم الآخرة
__________________  

  . ١٦٤/  ١٩: ـ الميزان  ١
    



٢٦٠ 

  الحشر
٥١  

  

  التمثيل الواحد والخمسون
ر  بأَْسـُهُم  بَـيــْنـَهُم  شـَدِيد  تحَْسـَبـُهُم   ( و  مـِن  وَراء  جـُدُ لا  يقُاتلُِونَكُم  جمَِيعا  إلا  في  قرُى  محَُصَّنَة  أَ

م  لا يَـعْقِلُــون   ــوْ يعــا  وَقُـلُــوبُـهُم  شَــتى  ذلــِك  بــِأنََّـهُم  قَـ ــبْلِهِم  قرَيِبــا  ذاقــُوا وَبــَال  * جمَِ كَمَثــَل  الَّــذِين  مِــن  قَـ
   )١(. )مْرهِِم  وَلهَمُ  عَذاب  ألَيِم أ  

  تفسير الآيات 
جمعــه حصــون ، والقــرى المحصــنة الــتي تحيطهــا القــلاع المنيعــة الــتي تمنــع مــن : » الحصــن « 

  . دخول الأعداء
  . الشدة: البأس والبأساء 

  . الأمر الذي يخاف ضرره: الوبال 
ســول وقــد تــآمروا علــى قتلــه ، الآيــة تصــف حــال بــني النضــير مــن اليهــود الــذين أجلاهــم الر 

ب التـاريخ ، فــأمرهم النـبي  بــالجلاء وتـرك الأمــوال وقـد كــانوا  ﷐وكيفيـة المــوَامرة مـذكورة في كتــ
امتنعــوا مــن تنفيــذ أمــر الرســول ، وكــان المنــافقون يصــرّون علــيهم بعــدم الجــلاء واّ ــم يناصــرو م 

بنـو النضـير أيامـا  قلائـل في قلاعهـم لا يجلـون  عند نشوب حرب بيـنهم وبـين المسـلمين ، فبقـي
  . عنها بغية وصول إمدادات تعزّز قواهم

__________________  
  . ١٥ـ  ١٤: ـ الحشر  ١



٢٦١ 

معاشـر المـؤمنين جميعـا  إلا  في » لا يقـاتلونكم « فالآيات تشـرح حـالهم بإمعـان وتخـبر بـأّ م 
« نمّـا يقـاتلونكم متـدرّعين بحصـو م ، أو قرى محصنة ، أي لا يبرزون لحربكم خوفـاً مـنكم ، وإ

  . ، أي يرمونكم من وراء الجدر بالنبل والحجر» من وراء جدر 
ـــبعض  )بأســـهم بيـــنهم شـــديد  ( ـــأس هـــو العـــداء ، أي عـــداوة بعضـــهم ل ، والمـــراد مـــن الب

، ثمّ يعلـل ذلـك  )وقلـو م شـتى  (: شـديدة ، فليسـوا متّفقـي القلـوب ، ولـذلك يعقبـه بقولـه 
  . )ذلك بأّ م لا يعقلون  (: بقوله 

كمثـل الـذين   (إنّ مثلهم في اغترارهم بعددهم وعدّ م وقو م : ثمّ يمثّل لهم مثلاً ، فيقول 
، والمــراد مشــركو قــريش الــذين قتلــوا ببــدر قبــل جــلاء بــني النضــير بســتة أشــهر ،  )مــن قــبلهم 

هم رسـول االله بعـد رجوعـه ويحتمل أن يكـون المـراد قبيلـة بـني قينقـاع حيـث نقضـوا العهـد فـأجلا
  . من بدر

  . ، أي عقوبة كفرهم ولهم عذاب أليم ) ذاقوا وبال أمرهم (فهؤلاء 
    



٢٦٢ 

  الحشر
٥٢  

  

  التمثيل الثاني والخمسون
يء  مِنــك  إِني  أَخـَـاف  االله    ( ــيْطَان  إذ  قَــال  للاِنْســان  اكْفـُـر  فَـلَمَّــا كَفـَـر  قـَـال  إِني  بـَـرِ كَمَثـَـل  الشَّ

بَّ العَالَمِين      )١(. )رَ
هـــــذه الآيـــــة أيضـــــاً نـــــاظرة إلى قصـــــة بـــــني النضـــــير ، فلمّـــــا تـــــآمروا علـــــى النـــــبي  تفســـــير الآيـــــة

لـئن  (: بالجلاء ، ولكنّ المنافقين وعدوهم بالنصر ، فقالوا لهم  ﷐أمرهم رسول االله  ﷐
  . )أخرجتم لنخرجن  معكم ولا نطيع فيكم أحدا  أبدا  وإن قوتلتم لننصرنكم 

 )واالله يشــهد اّ ــم لكــاذبون  (: ولكــن كــان ذلــك الوعــد كاذبــاً ، ولــذلك يقــول ســبحانه 
وهُم  ليَــُوَلُّنَّ لئَِن  أُخْرجُِو  (: وآية كذ م  ونَـهُم  وَلـَئِن  نَصـَرُ ا لا  يخَْرُجُون  مَعَهُم  وَلئَِن  قُوتلُِوا لا  يَـنْصـُرُ

ون     )٢(. )الأدْبار  ثمَُّ لا  يُـنْصَرُ
ولقد صدق الخبر الخبر ، فأجلاهم الرسول بقوة وشدة ، فما ظهر مـنهم أي نصـر ومـؤازرة 

للإنسان أكفر فلمّا كفر قال إني  بـريء منـك  ودعم ، فكان وعدهم كوعد الشيطان ، إذ قال
  . إنيّ أخاف االله ربّ العالمين ، بمعنى انهّ أمره بالكفر ولكنّه تبرأّ منه في النهاية

  مطلق الإنسان الذي ينخدع بأحابيل » اكفر « : وهل المخاطب في قوله 
__________________  

  . ١٦: ـ الحشر  ١
  . ١٢: ـ الحشر  ٢



٢٦٣ 

  . الشيطان ووعوده الكاذبة ثمّ يتركه ويتبرأّ منه ، أو المراد شخص معين ؟ وجهان
فلو قلنا بالثاني ، فقد وعد الشيطان قريشاً بالنصر في غزوة بدر ، كما يحكي عنه سبحانه 

م  مـِـن   (، ويقــول  ب  لَكـُـم  الْيــَـوْ ــيْطان  أعَْمــالهَمُ  وَقــال  لا  غالِــ ُــم  الشَّ َ  لهَ زيََّــ   ْ النـّـاس  وَإِني  جــار  وإَِ
ن  إِني   وْ رى مــا لا  تــَـرَ ىء  مِــنْكُم  إِني  أَ ــه  وَقَــال  إِني  بـَـرِ ــص  عَلــى عَقِبـَيْ ت  الْفِئَتــان  نَكَ لَكُــم  فَـلَمّــا تَــراءَ

   )١(. )أَخاف  االله  واَالله  شَدِيد  العِقاب  
ث وهنــاك قــول ثالــث ، وهــو انّ الشــيطان وعــد عابــداً مــن بــني إســرائيل اسمــه بر  ــ صيصــا حي

ذكـر المفسـرون ان  برصيصـا . انخدع بالشيطان وكفـر ، وفي اللحظـات الحاسمـة تـبرأّ الشـيطان منـه
عبــد االله زمانــاً مــن الــدهر حــتى كــان يــؤتى با ــانين يــداويهم ويعــوّذهم فيــبرأون علــى يــده ، وانــّه 

ل بـه الشـيطان أُتيِ بامرأة في شرف قد جنّت وكان لها إخوة فأتوه  ا ، فكانت عنـده ، فلـم يـز 
يزينّ له حتى وقع عليها ، فحملت ، فلمّا استبان حملها قتلها ودفنها ، فلمّا فعل ذلك ذهـب 
ب وانــّه دفنهــا في مكــان كــذا ، ثمّ  الشــيطان حــتى لقــي أحــد إخو ــا ، فــأخبره بالــذي فعــل الراهــ

الله لقــد وا: أتــى بقيــة إخو ــا رجــلاً رجــلاً فــذكر ذلــك لــه ، فجعــل الرجــل يلقــى أخــاه ، فيقــول 
ــغ ذلــك ملكهــم ،  ــيّ ذكــره ، فــذكر بعضــهم لــبعض حــتى بل أتــاني آت فــذكر لي شــيئاً يكــبر عل
فسار الملك والناس فاستنزلوه فأقرّ لهم بالذي فعل ، فأمر به فصـلب ، فلمّـا رفـع علـى خشـبته 

ت مطيعــي فيمــا أقــول لــك ، : تمثــّل لــه الشــيطان ، فقــال  ــ أنــا الــذي ألقيتــك في هــذا ، فهــل أن
كيـف أسـجد : اسجد لي سجدة واحـدة ، فقـال : نعم ، قال : ا أنت فيه ؟ قال أخلصك مم

اكتفـي منـك بالإيمـاء فـأوحى لـه بالسـجود ، فكفـر بــاالله ، : لـك وأنـا علـى هـذه الحالـة ، فقـال 
   )٢(. وقتل الرجل

__________________  
  . ٤٨: ـ الأنفال  ١
  . ٢٦٥/  ٥: ـ مجمع البيان  ٢

    



٢٦٤ 

  الحشر
٥٣  

  

  الثالث والخمسونالتمثيل 
لــَو  أنَْـزَلْنــا هــذَا القُــرآن  عَلَــى جَبَــل  لَرأَيْـتَــه  خَاشِــعا  مُتَصَــدّعا  مِــن  خَشْــيَة  االله وَتلِْــك  الأمْثَــال   (

ون      )١(. )نَضْربُِـهَا للِنَّاس  لَعَلَّهُم  يَـتـَفَكَّرُ
  تفسير الآية 

الضــــراعة ، وأكثــــر مــــا يســــتعمل الخشـــوع فيمــــا يوجــــد علــــى الجــــوارح علــــى : » الخشـــوع « 
ب  ب ، وقــد روي إذا ضــرع القلــ عكــس الضــراعة ، فــانّ أكثــر مــا تســتعمل فيمــا يوجــد في القلــ

  . خشعت الجوارح
ب الخشـــــوع إلى الأصـــــوات والأبصـــــار ، ويقـــــول   (: ويؤيـــــد مـــــا ذكـــــره انــّـــه ســـــبحانه ينســـــ

  . )أبصارهم خاشعة  (، ) اشعة أبصارهم خ (،  )وخشعت الأصوات 
هـــو عبـــارة عـــن الســـكينة الحاكمـــة علـــى الجـــوارح مستشـــعرا  : ولـــو أردنـــا أن نعُرّفـــه ، فنقـــول 

  . بعظمة الخالق
  . التفرق بعد التلاؤم: » التصدع « و 

  : إن  للمفسرين في تفسير الآية رأيين 
  له من الغلظة والقسوة انهّ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ، مع ما  :أحدهما 

__________________  
  . ٢١: ـ الحشر  ١



٢٦٥ 

وكــبر الجســم وقــوة المقاومــة قبــال النــوازل ، لتــأثرّ وتصــدعّ مــن خشــية االله ، فــإذا كــان هــذا حــال 
  . الجبل ، فالإنسان أحقّ بأن يخشع الله إذا تلا آياته

ع القـرآن واسـتماعه فما أقسى قلوب هؤلاء الكفّار وأغلظ طباعهم حيث لا يتأثرون بسـما 
  . وتلاوته

انّ كلّ من له حـظّ في الوجـود فلـه حـظ مـن العلـم والشـعور ، ومـن جملتهـا الجبـال  :ثانيهما 
ـــر  مِنْـــه   (: فلهـــا نـــوع مـــن الإدراك والشـــعور ، كمـــا قـــال ســـبحانه  نَّ مِـــن  الحِجـــارَة  لَمَـــا يَـتـَفَجَّ وَإِ

هَا لَمَا يَشَقَّق  فَـيَخ   نَّ مِنـْ نَّ مِنْها لَمَا يَـهْبِط  مِن  خَشْيَة  االله  الأنْـهَار  وَإِ َاء  وَإِ
ج  مِنْه  الم    )١(. )رُ

فعلى هذا ، فمعنى الآية انّ هذا القرآن لو نـزل علـى جبـل لتلاشـى وتصـدعّ مـن خشـية االله 
  . ، غير انهّ لم ينزل عليه

مـن قبيـل وعلى كلا المعنيين ، فليست الآية من قبيل التمثيل أي تشبيه شـيء بشـيء ، بـل 
« : وصف القرآن وبيان عظمته بمـا يحتـوى مـن الحقـائق والأصـول ، وإّ ـا علـى الوصـف التـالي 

  . »لو أنزلناه على جبل لصار كذا وكذا 
نعم يمكن أن يعد لازم معنى الآية من قبيل التشبيه ، وهو انهّ سـبحانه يشـبّه قلـوب الكفّـار 

ــأثرون بــالقرآن بالجبــل والح جــارة ، وانّ قلــو م كالحجــارة لــو لم تكــن أكثــر والعصــاة الــذين لا يت
صـــلابة ، بشـــهادة انّ الحجـــارة يتفجـــر منهـــا الأ ـــار أو  ـــبط مـــن خشـــية االله ، فلأجـــل ذلـــك 

  . جعلنا الآية من قبيل التمثيل وإن كان بلحاظ المعنى الالتزامي لها
__________________  

  . ٧٤: ـ البقرة  ١

    



٢٦٦ 

  الجمعة
٥٤  

  

  والخمسونالتمثيل الرابع 
م  الـّذين   ( ثمُ  لمَ  يحَْمِلُوها كَمَثَل  الحِمَار  يحَْمِل  أَسْفارا  بئِْس  مَثـَل  القـَوْ راَ   و  التُّو حمُلُّ   َ ذي ُ  الّ   مَثَ

ي الْقَوم  الظاّلِمِين     )١(. )كَذَّبوُا بِآيات  االله  واَالله  لا يَـهْدِ
  تفسير الآية 

ــفر : » الأســفار «  ء ، ويخــتص ذلــك بالاَعيــان نحــو سَــفَرَ العمامــة عــن كشــف الغطــا: السَّ
والسّــفْر الكتــاب الــذي يســفر عــن الحقــائق وجمعــه : الــرأس ، والخمــار عــن الوجــه ، إلى أن قــال 

   )٢(. أسفار
إنــّـه بعثـــه إلى الاَُ◌ميّـــين أخـــذت اليهـــود الآيـــة ذريعـــة : ذكـــر المفســـرون انـّــه ســـبحانه لمـــا قـــال 

بعث إلى العرب خاصة ولم يبعث إلـيهم ، فعنـد ذلـك  ﷐نهّ إ: لاِنكار سعة رسالته ، وقالوا 
ت  نزلـــت الآيـــة وشـــبّهتهم بالحمـــار الـــذي يحمـــل أســـفاراً لا ينتفـــع منهـــا ، إذ جـــاء في التـــوراة نعـــ

  . الرسول والبشارة بمقدمه والدخول في دينه
عنـه إعـراض مـن لا  مضافا  إلى أنهّ يمثل حـال مـن يفهـم معـاني القـرآن ولا يعمـل بـه ويعـرض

  :أي كلّفوا بالقيام  ا ، وقيل  )حمُلُّوا  (يحتاج إليه ، والمراد من قوله 
__________________  

  . ٥: ـ الجمعة  ١
  . »سفر «مادة : ـ مفردات الراغب  ٢



٢٦٧ 

لــيس هــو مــن الحمــل علــى الظهــر ، وإنمّــا هــو مــن الحمالــة بمعــنى الكفالــة والضــمان ، ولــذا قيــل 
يـل ، والمـراد والـذين ضـمنوا أحكـام التـوراة ، ثمّ لم يحملوهـا ، أي لم يـأدّوا حقهــا الحم: للكفيـل 

كَمَثَــل  الحِمــار يحَْمِــل  أَسْــفارا    (: ولم يحملوهــا حــق حملهــا ، فهــؤلاء أشــبه بالحمــار ، كمــا قــال 
( .  

وانتخــب الحمــار مــن بــين ســائر الحيوانــات لمــا فيــه مــن الــذل والحقــارة مــا لــيس في غــيره بــل 
  . هل والبلادة ، مضافاً إلى المناسبة اللفظية الموجودة بين لفظ الأسفار والحماروالج

فعلــى كــلّ تقــدير فالآيــة تنــدّد بــاليهود ، وفي الوقــت نفســه تحــذر عامــة المســلمين في أن لا 
يكون حالهم حال اليهود ، في عدم الانتفاع بالكتاب المنزل الذي فيـه دواء كـلّ داء وشـفاء لمـا 

   .في الصدور
وللأسف الشديد أصبح القرآن بين المسلمين مهجوراً ، إذ يتبرك به في العـرائس ، أو يجعـل 
تعاويــذ للأطفــال ، أو زينــة الرفــوف ، أو يقــرأ في القبــور إلى غــير ذلــك ممــّا أبعــد المســلمين عــن 

  . النظر في القرآن بتدبرّ
بـِـئْس  مَثـَـل  القـَـوم  الـّـذين    (: ثمّ إنـّـه ســبحانه يصــف اليهــود المكذبــة للقــرآن وآياتــه ، بقولــه 

ي القَوم الظالمِين    . )كَذَّبوُا بِآيات  االله  واَالله  لا يَـهْدِ
    



٢٦٨ 

  التحريم
٥٥  

  

  التمثيل الخامس والخمسون
تــ  تحَـْـت  عَبـْـدَين  مـِـن  عِبادِنــا  ( كانَ لوـُـ     َ رأََ مــْ واَ   ٍ نوـُـ   َ رأََ مــْ و  ا فــَرُ كَ   َ ذيِ لـّـ ً  لِ ثَـ مَـ   ُ َ  ا ضرَــَ

هُما مِن  االله  شَيئا  وَقيل  ادْخُلا النّار  مَع  الدّاخِلين  صالحَِين      )١(. )فَخانتَاهمُا فَـلَم  يُـغْنِيا عَنـْ
  تفسير الآية 

إن  إحــدى الأســاليب التربويــة هــي عــرض نمــاذج واقعيــة لمــن بلــغ القمــة في مكــارم الأخــلاق 
وجلائلها أو سقط في حضيض مساوئ الأخلاق ، والقرآن في هـذه الآيـة يعـرض زوجتـين مـن 

  . زوجات الأنبياء ابتليتا بالنفاق والخيانة ولم ينفعهما قر ما من أنبياء االله
اللّتـين اشـتركتا في إفشـاء سـره ،  ﷐ل هو التنديد بـزوجتي الرسـول ثم  إن  الحافز لهذا التمثي

والغــرض هــو إيقافهمــا علــى أّ مــا لا تنجــوان مــن العــذاب  ــرد مكانتهمــا مــن الرســول كمــا لم 
  . ينفع زوجة نوح ولوط ، فواجهتا العذاب الأليم

ذ   (: بعـض أزواجـه يقـول  يذكر سبحانه في هذه الصورة قصـة إفشـاء سـر  النـبي بواسـطة وَإِ
ت  بِه  وأََظْهَرَه  االله  عَلَيْه   واجِه  حَديثا  فَـلَمـّا نَـبَّأَ زْ    أَسـَرَّ النَّبيُِّ إِلى بَـعْض  أَ

__________________  
  . ١٠: ـ التحريم  ١



٢٦٩ 

ك  هــذا قــال  نَـبَّــأَني  الْعَلِــيم  الخبَــير  ت  مَــن  أنَْـبــَأَ ض  عَــن  بَـعْــض  فَـلَمّــا نَـبَّأَهــا بــِه  قالــَ عَــرَّف  بَـعْضَــه  وَأعَْــرَ
( .)١(   

  : وهذه الآية على اختصارها تشتمل على مطالب 
وإذ أسـر  النـبي  (: أسرّ إلى بعـض أزواجـه حـديثاً ، كمـا يقـول سـبحانه  ﷐ان  النبي . ١

، وأمّـــا مـــا هـــو الســـر الـــذي أســـرهّ إليهـــا فغـــير واضـــح ، ولا يمكـــن  )إلى بعـــض أزواجـــه حـــديثا  
  . الاعتماد بما ورد في التفاسير من تحريم العسل على نفسه وغيره

انّ هذه المرأة التي أسرّ إليها النبي لم تحتفظ بسره وأفشـته ، فحـدّثت بـه زوجـة أخـرى ،  . ٢
ـــأت بـــه  (: نه كمـــا يقـــول ســـبحا ، والمفســـرون اتفقـــوا علـــى أنّ الأولى منهمـــا هـــي  )فلمـّــا نبّ

  . حفصة والثانية هي عائشة
  . ، مع أنّ واجبها كان كتم هذا السر ﷐وبذلك أساءت الصحبة وأفشت سر الرسول 

أي  )ه االله عليـــه وأظهـــر  (: بـــه ، كمــا يقـــول ســبحانه  ﷐انـّـه ســـبحانه أخــبر النـــبي . ٣
  . أطلعه االله عليه

عرّف حفصة ببعض ما ذكرت وأعرض عن ذكر كلّ ما أفشت ، وكـان  ﷐ان  النبي . ٤
قد علم جميع ذلك ولكنّه أخذ بمكـارم الأخـلاق ، فلـم يـذكر لهـا جميـع مـا صـدر منهـا ،  ﷐

  . »مااستقصى كريم قط « : ثل والتغافل من خلق الكرام ، وقد ورد في الم
مـــن أخــبرك  ـــذا؟ : لمــا أخــبر رســـول االله حفصــة بمـــا أظهــره االله عليــه ســـألت ، وقالــت . ٥

   فلمّا نبّأها به (: نبّأني العليم الخبير ، كما يقول سبحانه : فأجاب الرسول 
__________________  

  . ٣: ـ التحريم  ١
  



٢٧٠ 

  . )لخبير قالت من أنبأك هذا قال نبّأني العليم ا
وبما انّ مستمع السر كمفشيه عاص ، يعود سبحانه يندّد  ما ويأمرهما بالتوبة ، لأجـل مـا  

، فاعلمــا انّ االله يتولـّــى  ﷐كســبت قلو مــا مــن الآثــام ، وانـّـه لــو لم تكُفَّــا عــن إيــذاء النــبي 
حفظــه ونصــرته ، وأمــين الــوحي معــين لــه وناصــر يحفظــه ، وصــالح المــؤمنين وخيــارهم يؤيدونــه ، 

أي  )ان تتوبا فقد صـغت قلوبكمـا  (: كما يقول سبحانه . وبعدهم ملائكة االله من أعوانه
 مولاه وجبرئيـل وصـالح مالت إلى الإثم ، وإن تظاهرا عليه أي تعاونا على إيذاء النبي ، فانّ االله

  . المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير
ث إنّ حفــظ  هاتـان الآيتــان توقفنــا علــى مكانــة الــزوجتين مــن القيــام بوظــائف الزوجيــة ، حيــ
الامَانــة مــن واجــب الزوجــة حيــال زوجهــا ، كمــا أنّ الآيــة الثانيــة تعــرب عــن مكانتهمــا عنــد االله 

إمّـا التوبـة لأجـل الإثم ، وإمّـا التمـادي في غيّهمـا : سبحانه حيث تجعلهما على مفترق الطرق 
  . وإحباط كلّ ما  دفان إليه ، لأنّ له أعواناً مثل ربه والملائكة وصالح المؤمنين

وبما ان  السورة تكفّلت بيان تلك القصة ناسب أن يمثل سـبحانه حالهمـا بـزوجتين لرسـولين 
مــا بغــت امــرأة نــبي قــط ، : نــة فجــور لمــا ورد إذ لم تكــن خيانتهمــا خيا.أذاعتــا ســرهما وخانتاهمــا

  . وإنمّا كانت خيانتهما في الدين
ت امـرأة نــوح كــافرة تقـول للنــاس : قـال ابــن عبـاس  إنـّه مجنــون ، وإذا آمـن بنــوح أحــد : كانــ

  . أخبرت الجبابرة من قوم نوح ، كما أنّ امرأة لوط دلّت على أضيافه
ع في إذاعــة أســرار أزواجهــنّ ، وبــذلك وعلــى كــل  حــال فقــد شــاركت هــذه الزوجــات الأربــ

  . صرن نموذجا  بارزا  للخيانة
  وقد كنَّ يتصورنّ انّ صلتهن بالرسل تحول دون عذاب االله ، ولم يقفن على أنّ 



٢٧١ 

ذا نفُِـــخ  في   (: مجـــرد الصـــلة لا تنفـــع مـــالم يكـــن هنـــاك إيمـــان وعمـــل صـــالح ، قـــال ســـبحانه  فــَـإِ
ـــنـَهُم  ي   م  إمّـــا  (: وقـــال ســـبحانه مخاطبـــا  بـــني آدم  )١() ومَئِـــذ  الصُّـــور  فــَـلا أنَْســـاب  بَـيـْ يـــا بــَـنى  آدَ

ف  عَلَيْهِم  وَلا هُم  يحَْز   نـُون  يأَْتيِـَنَّكُم  رُسُل  مِنْكُم  يَـقُصُّون  عَلَيْكُم  آياتي  فَمَن  اتَّقى وَأَصْلَح  فَلا خَوْ
( .)٢(   

ليـه إيمـان خـالص وعمـل صـالح ومن هنا تقف على أن  صـحبة الرسـول لا تنفـع مـالم يضـم إ
أمـام  ﷐، فلا تكـون مجالسـة الرسـول دلـيلاً علـى العدالـة ولا علـى النجـاة ، وأصـحاب النـبي 

االله ســـبحانه كالتـــابعين يحكـــم علـــيهم بمـــا يحكـــم علـــى التـــابعين ، فكمـــا أنّ الصـــنف الثـــاني بـــين 
  . صالح وطالح ، فهكذا الصحابة بين صالح وطالح

__________________  
  . ١٠١: ـ المؤمنون  ١
  . ٣٥: ـ الأعراف  ٢

    



٢٧٢ 

  التحريم
٥٦  

  

  التمثيل السادس والخمسون
ك  بَـيْتــا  في  الجنَـّـة   ( ــدَ ب  ابــن  لي عِنْ ت  رَ ــثَلا  للِّــذِين  آمَنـُـوا امــرأت  فِرْعَــون إذ  قالَــ ب  االله  مَ وَضَــرَ

وَمـَرْيم ابْـنـَت  عِمـْران  الـّتي أحصـَنَت فَـرْجَهـا * وَنجَّني مِن  فِرْعَون  وَعَمَلِه  وَنجَّني مـِن  الْقـَوم  الظـّالِمين 
   )١(. )وحِنا وَصَدَّقت بِكَلِماتِ رَّ ا وكَُتبُهِ وكَانَتْ مِنَ الْقانتِين فَـنـَفَخْنا فِيه  مِن  ر  

  تفسير الآيات 
جمعـــه حصـــون وهـــي القـــلاع ، ويطلـــق علـــى المـــرأة العفيفـــة ، لأّ ـــا تحصّـــن : » الحصـــن « 

  . نفسها بالعفاف تارة وبالتزويج أخرى
  . أي خاضعون )نتُِون كُل  لهَ  قا( : لزوم الطاعة مع الخضوع ، قوله : القنوت 

لما مثّل القرآن بنماذج بارزة للفجور من النسـاء أردفـه بـذكر نمـاذج أخـرى للتقـوى والعفـاف 
مـن النسـاء بلغــن مـن التقــوى والإيمـان منزلــة عظيمـة حـتى تــركن الحيـاة الدنيويــة ولذائـذها وعــزفن 

م امــرأة فرعــون ، عــن كــل ذلــك بغيــة الحفــاظ علــى إيمــا نّ ، وقــد مثــل القــرآن بآســية بنــت مــزاح
فقـد بلغـت مـن الإيمــان والتقـوى بمكـان اّ ــا طلبـت مـن االله سـبحانه أن يبــني لهـا بيتـاً في الجنــة ، 

  فقد آمنت بموسى لماّ رأت معاجزه 
__________________  

  . ١٢ـ  ١١: ـ التحريم  ١
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البــاهرة ودلائلــه الســاطعة ، فــأظهرت إيما ــا غــير خائفــة مــن بطــش فرعــون وقــد نقــل انــّه وتــدها 
  . بأربعة أوتاد واستقبل  ا الشمس

هذه هي المرأة الكاملة التي ضحّت في سبيل عقيد ا واستقبلت الشهادة بصدر رحـب ولم 
ت المــوت رب  ابـــن لي  (: قولهــا  تعــر للــدنيا وزخارفهــا أيـّـة أهميــة ، وكــان هتافهــا حينمــا واجهــ

  . )عندك بيتا  في الجنة ونجّني من فرعون وعمله ونجّني من القوم الظالمين 
يبين مكـان » في الجنة « : ، يهدف إلى القرب من رحمة االله ، وقولها » عندك « : فقولها 

  . القرب
الـذي كـان فقد اختارت جوار ر ا والقرب منه وآثرت بيتـاً يبنيـه لهـا ر ـا علـى قصـر فرعـون 
  . يبهر العقول ، ولكن زينة الحياة الدنيا عندها نعمة زائلة لا تقاس بالنعمة الدائمة

ومـريم  (: ثمّ إنهّ سبحانه يضرب مثلاً آخر للمـؤمن ات مـريم ابنـة عمـران ، ويصـفها بقولـه 
ت  ابنـة عمـران الـتي أحصـنت فرجهـا فنفخنـا فيـه مـن روحنـا وصـدّقت بكلمـات رّ ـا وكتبـه وكانــ

  . )لقانتين من ا
  : ترى أنهّ سبحانه يصفها بالصفات التالية 

إزاء مــا افتعلــه اليهــود مــن البهتــان  )أحصــنت فرجهــا  (. ١ فصــارت عفيفــة كريمــة وهــذا بــ
رْيمَ  بُـهْتانــا  عَظِيمــا   (: عليهــا ، كمــا يعــرب عنــه قولــه ســبحانه  مـَـ لــ   عَ   ْ لهِِ وْ قــَـ وفي ســورة  )١( )وَ

وحِنا واَلّتي أَح   (: الأنبياء قوله     )٢(. )صَنَت  فَـرْجَها فَـنـَفَخْنَا فِيها مِن  رُ
__________________  

  . ١٥٦: ـ النساء  ١
  . ٩١: ـ الأنبياء  ٢
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أي كو ـا عفيفـة محصّـنة صـارت مسـتحقة للثنـاء والجـزاء :  )فنفخنا فيـه مـن روحنـا  (. ٢
ة ، فهـي امـرأة لا زوج ، فـأجرى سـبحانه روح المسـيح فيهـا ، وإضـافة الـروح إليـه إضـافة تشـريفي

  . لها انجبت ولدا  صار نبيا  من أنبياء االله العظام
واَلـّتي أَحْصـَنَت  فَـرْجَهـا  (: وقد أُشير إلى هذين الوصفين في سورة الأنبيـاء ، قـال سـبحانه 

وحِنا وَجَعَلْناها واَبْـنَها آيةَ  للِْعالَمِين    . )فَـنـَفَخْنَا فِيها مِن  رُ
فنَفخنـا  (: يتين ، فقد جـاء الضـمير في سـورة الأنبيـاء مؤنثـاً فقـال وهناك اختلاف بين الآ

  . )فنفخنا فيه من روحنا  (وفي الوقت نفسه جاء في سورة التحريم مذكرا   )فيها من روحنا 
  : وقد ذكر هنا وجه وهو 

إنّ الضــــمير في ســــورة الأنبيــــاء يرجــــع إلى مــــريم ، وأمّــــا المقــــام فإنمّــــا يرجــــع إلى عيســــى ، أي 
  . أرجع الضمير إلى نفس عيسى والنفس مؤنثة» فيها « فخنا فيه حتى أن  من قرأه فن

هـــذا لا يلائـــم ظـــاهر الآيـــة ، لأنــّـه ســـبحانه بصـــدد بيـــان الجـــزاء لمـــريم لأجـــل صـــيانة  :أقـــول 
فرجهــا ، فيجــب أن يعــود الجــزاء إليهــا ، فــالنفخ في عيســى يكــون تكريمــاً لعيســى ولا يعــد جــزاءً 

  . لمريم
ولعـــل المـــراد مـــن الكلمـــات الشـــرائع المتقدمـــة ، :  )ت بكلمـــات رّ ـــا وكتبـــه صـــدَّق (. ٣

ـــب  ـــب النازلـــة ، كمـــا يحتمـــل أن يكـــون المـــراد الـــوحي الـــذي لم يكـــن علـــى شـــكل  : والكت الكت
  . كتاب
ت مــن القــانتين  (. ٤ أي كانــت مطيعـــة الله ســبحانه ، ومــن القــوم المطيعـــين الله :  )وكانــ

  الخاضعين له الدائمين عليه ، وقد جيء بصيغة المذكر تغليباً ، يقول 



٢٧٥ 

ي واَركَْعِي مَع  الراّكِعين  (: سبحانه  رْيمَ  اقـْنُتي  لرَِبّك  واَسْجُدِ مَ    )١(. )ي  
  : ونختم البحث بذكر ثلاث روايات 

كمل من الرجـال كثـير ، ولم « : قال  ﷐أبي موسى ، عن النبي  روى الطبري ، عن. ١
ــت عمــران ، وخديجــة : يكمــل مــن النســاء إلا  أربــع  ت مــزاحم امــرأة فرعــون ، ومــريم بن آســية بنــ

   )٢(. » ﷐بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمد 
أفضـــل نســـاء أهـــل « :  ﷐ قـــال رســـول االله: أخـــرج الحـــاكم ، عـــن ابـــن عبـــاس قـــال . ٢
ت خويلــد ، وفاطمــة بنــت محمــد : الجنــة  ت  ﷐خديجــة بنــ ، ومــريم بنــت عمــران ، وآســية بنــ

ت رب  ابــن لي عنــدك  (مــزاحم امــرأة فرعــون مــع مــا قــص االله علينــا مــن خبرهمــا في القــرآن  قالــ
   )٣(. » )بيتا  في الجنّة 

إن  االله زوجـني « :  ﷐قال رسـول االله : عن سعد بن جنادة ، قال أخرج الطبراني ، . ٣
  . »مريم بنت عمران ، وامرأة فرعون ، وأُخت موسى : في الجنة 

__________________  
  . ٤٣: ـ آل عمران  ١
  . ٣٢٠/  ٥: ـ مجمع البيان  ٢
  . ٢٢٩/  ٨: الدر المنثور . ٤ـ و  ٣

    



٢٧٦ 

  الملك
٥٧  

  

  السابع والخمسونالتمثيل 
ــوٍّ وَنُـفُــور   ( ن  أمَْسَــك  رِزْقَــه بــَل لجُّـَـوا في  عُتُـ زُقُكُم  إِ ــرْ ي يَـ ــا  * أمََّــن  هــذا الّــذِ أفََمَــن  يمَْشِــي مُكِبّ

   )١(. )على وَجْهه  أهَْدى أمََّن يمَْشِي سَويِاّ  عَلى صِراط  مُسْتَقِيم 
  تفسير الآيات 

  . ناد في تعاطي الفعل المزجور عنهالتمادي والع: من اللجاج : » لج  « 
  . التمرّد: » عُتـُو  « 
  . التباعد عن الحق  : » النفور « 
ت   (: مــن الكبــو ، وهــو إســقاط الشــيء علــى وجهــه ، قــال ســبحانه : » مكــب «  فَكُبَّــ

أي قـد يسـقط ، والمـراد هنـا بقرينـة » إن  الجـواد قـد يكبـو « : ومنـه قولـه . )وُجُوهُهُم في  النّار 
: وقـال الطبرسـي . ، أي مـن يمشـي ووجهـه إلى الأرض لا السـاقط )يمشي سـويا   (: مقابله 

  . أي منكساً رأسه إلى الأرض ، فهو لا يبصر الطريق ولا من يستقبله
 الـــذين لجــّـوا في عتـــو ونفـــور وظلّـــوا وأمّـــا الآيـــات فقـــد جـــاءت بصـــيغة الســـؤال بـــين الضـــالين

  متمسّكين بالأوثان والأصنام ، وبين المهتدين الذين يمشون في جادة
__________________  

  . ٢٢ـ  ٢١: ـ الملك  ١



٢٧٧ 

  . التوحيد ولا يعبدون إلا  االله القادر على كل  شيء 
، وبالتــالى فمثــل هــؤلاء مثــل مــن يمشــي علــى أرض متعرجــة غــير مســتوية يكثــر فيهــا العثــار 

يسقط الماشي مكباً على وجهه ، ومـن يمشـي علـى جـادة مسـتوية مسـتقيمة لـيس فيهـا عثـرات 
  . ، فيصل إلى هدفه بسهولة

فـــالاختلاف بـــين هـــاتين الطـــائفتين لـــيس في كيفيـــة المشـــي ، وإنمّـــا الاخـــتلاف في طـــريقهم 
ن مســــتقيمة لا حيــــث إنّ طــــرق الكفّــــار ملتويــــة متعرجــــة فيهــــا عقبــــات كثــــيرة ، وطريــــق المهتــــدي

اعوجاج فيها ، فعاقبة المشـي في الطريـق الأوّل هـو الانكبـاب علـى الأرض ، وعاقبـة المشـي في 
أفمن يمشي على طريق غير مسـتقيم بـل : الطريق الثاني هو الوصول إلى الهدف ، فتأويل الآية 

  . متعرج ملتو  مكبّا  على وجهه أهدى أم من يمشي على صراط مستقيم بقامة مستقيمة
والمــراد أّ ــم بلجــاجهم في عتــوّ عجيــب ونفــور مــن الحــقّ ، كمــن : قــال العلامّــة الطباطبــائي 

يسلك سبيلا  وهو مكب على وجـه لا يـرى مـا في الطريـق مـن ارتفـاع وانخفـاض ومزالـق ومعـاثر 
، فليس هـذا السـائر كمـن يمشـي سـوياً علـى صـراط مسـتقيم ، فـيرى موضـع قدمـه ومـا يواجهـه 

تقامة ، وما يقصده مـن الغايـة ، وهـؤلاء الكفّـار سـائرون سـبيل الحيـاة وهـم من الطريق على اس
يعاندون الحقّ على علـم بـه ، فيغمضـون عـن معرفـة مـا علـيهم أن يعرفـوه والعمـل بمـا علـيهم أن 
يعملوا به ، ولا يخضعون للحق حتى يكونوا علـى بصـيرة مـن الأمـر ويسـلكوا سـبيل الحيـاة وهـم 

   )١(. فيأمنوا الهلاكمستوون على صراط مستقيم 
__________________  

  . ٣٦١ـ  ٣٦٠/  ١٩: ـ الميزان  ١
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  خاتمة المطاف
  : ربما عدّ غير واحد ممنّ كتب في أمثال القرآن ، الآية التالية منها 

وا لي   ( سـتـَيْقِن  وَما جَعَلْنا أَصحاب  النّار  إلا  مَلائكة  وَمـا جَعَلْنـا عـِدَّتَـهُم إلا  فِتْنـة  للِـّذين  كَفـَرُ
ُوَْ◌مِنُــــون  

وتــُــوا الكِتــــاب  واَلم وتــُــوا الكِتــــاب  وَيــَــزداد  الــّــذِين  آمَنُــــوا إِيمانــــا  وَلا يرَتــــاب  الــّــذين  أُ الــّــذِين  أُ
وَليِـَقُــول الــّذينَ في قُـلــُوِ ِمْ مَــرَضٌ وَالكــافِرُون مــاذا أَرادَ االلهُ ِ ــذا مَــثَلاً كَــذلِكَ يُضِــلّ االلهُ مَــن يَشــاءُ 

ي     )١(. )مَن  يَشاء  وَما يَـعْلم  جنود  ربَّك  إلا  هُو  وَما هِي  إلا  ذكِرى للِبَشر وَيَـهْدِ
  تفسير الآية 

ر  * ومــا أدراك  مــا سَــقَر  * سَأُصْــلِيه  سَــقَر   (لمّــا نــزل قولــه ســبحانه  لواحَــة  * لا تُـبْقِــي ولا تــَذَ
   )٢(. )عَلَيْها تِسْعَة  عَشَر  * للبشر  

ثكلـتكم أمُّهـاتكم أتسـمعون ابـن أبي كبيشـة يخـبركم ان  خزنـة النـار :  قال أبو جهـل لقـريش
الشـــجعان ، أفيعجـــز كـــلّ عشـــرة مـــنكم أن يبطشـــوا برجـــل مـــن  )٣(تســـعة عشـــر ، وأنـــتم الـــدهم 

  . خزنة جهنم
__________________  

  . ٣١: ـ المدثر  ١
  . ٣٠ـ  ٢٦: ـ المدثر  ٢
  . الجماعة الكثيرة: ـ الدهم  ٣



٢٧٩ 

أنــا أكفــيكم ســبعة عشــر ، عشــرة علــى ظهــري ، وســبعة علــى : الجمحــي فقــال أبــو أســد 
 )وَمـا جعلنـا أصـحاب النـّار إلا  ملائكـة  (: بطني ، فأكفوني أنتم اثنين ، فنزلـت هـذه الآيـة 

، أي جعلنا أصحاب النار ملائكة أقوياء مقتدرون وهم غلاظ شـداد ، يقـابلون المـذنبين بقـوة 
: كفــي في قــو م انــّه ســبحانه يصــف واحــداً مــنهم بقولــه ، وهــم أمــامهم ضــعفاء عــاجزون ، وي

و مِرَّة  فَاسْتَوى * عَلَّمَه  شَدِيد  الْقُوى  (    )١(. )ذُ
فالكفّـار مـا قـدروا االله حـقّ قـدره ومـا قـدروا جنـود رّ ـم ، وظنـوا انّ كـلّ جنـدي مـن جنــوده 

  . سبحانه يعادل قوة فرد منهم
  : ثمّ إنهّ سبحانه يذكر الوجوه التالية سبباً لجعل عد م تسعة عشر 

  . )فتنة للذين كفروا  (. ١
وتوا الكتاب  (. ٢   . )ليستيقن الذين أُ
  . )يزداد الّذين آمنوا إيمانا   (. ٣
وتوا الكتاب والمؤمنون  (. ٤   . )لا يرتاب الّذين أُ
  . )ماذا أراد االله  ذا مثلاً  وَليقول الّذين في قلو م مرض والكافرون (. ٥

  : وإليك تفسير هذه الفقرات 
ــا الأولــى  فيريــد انــّه ســبحانه لم يجعــل عــد م تســعة عشــر إلاّ للإفتتــان والاختبــار ، قــال  :أمّ

أي يختــبر  ــم الإنســان ، فجعــل عــد م  )واعلمــوا انمّــا أمــوالكم وأولادكــم فتنــة  (: ســبحانه 
ؤمن ، فيــــزداد الكــــافر حــــيرة واســــتهزاءً ويــــزداد المــــؤمن إيمانــــاً تســــعة عشــــر يختــــبر  ــــا الكــــافر والمــــ

ب ت   (: يقــول ســبحانه . وتصــديقاً ، كمــا هــو حــال كــلّ ظــاهرة تتعلــق بعــالم الغيــ وَإذا مَــا أنُْزلِــَ
هُم  مَن  يَـقُول  أيَُّكُم  زادَتْه  هذِه      سُورَة  فَمِنـْ

__________________  
  . ٦ـ  ٥: ـ النجم  ١



٢٨٠ 

ون  إيمانــا  فأََمّــ وَأمََّــا الــّذِينَ فيِ قُـلُــوِ ِمْ مَــرَضٌ فــَزادَتـْهُمْ * ا الَّــذِين  آمَنُــوا فــَزادَتـْهُم  إِيمانــا  وَهُــم  يَسْتَبْشِــرُ
ون     )١(. )رجِْسا  إِلى رجِْسِهِم  وَماتُوا وَهُم  كافِرُ

ولا تظــن انّ عملــه ســبحانه هــذا يوجــب تعزيــز داعيــة الكفــر ، وهــو أشــبه بــالجبر وإضــلال 
لناس ووجه ذلك انّ الاستهزاء والابتعاد عن الحقّ أثر الكفر الذي اختاره على الإيمان ، فهـذا ا

هو السبب في أن تكون الآيات الإلهية موجبة لزيادة الكفر والابتعاد عن الحـقّ ، والـدليل علـى 
  . ذلك ان  هذه الآيات في جانب آخر نور وهدى وموجبا  لزيادة الإيمان والتصديق

ــا ا أي اســتيقان أهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى انـّـه حــق  وان  محمـّـدا  رســول  :لثانيــة وأمّ
  . صادق حيث أخبر بما في كتبهم من غير قراءة ولا تعلم

وهــي ازديــاد إيمــان المــؤمنين ، وذلــك بتصــديق أهــل الكتــاب ، فــإذا رأوا تســليم  :وأمّــا الثالثــة 
  . أهل الكتاب وتصديقهم يترسخ الإيمان في قلو م

ـــا الرابعـــة  وتـــوا الكتـــاب والمؤمنـــون  (: أعـــني قولـــه  :وأمّ ، فهـــو أشـــبه  )ولا يرتـــاب الــّـذين أُ
  . بالتأكيد للوجه الثاني والثالث

ومـن آمـن بـه صـحة نبوتـه إذا  ﷐وليستيقن من لم يؤمن بمحمد : وفسره الطبرسي بقوله 
  . تدبرّوا وتفكّروا

مـاذا أراد : وهي تقوّل الكافرين ومـن في قلـو م مـرض بـالاعتراض ، بقـولهم  :وأمّا الخامسة 
ت مــن غايــات جعــل عــد م تســعة عشــر ، وإنمّــا  االله  ــذا الوصــف والعــدد ، وهــذه الفقــرة ليســ

فاَلْتَـقَطــَه   (: هـي نتيجــة تعــود إلــيهم قهـراً ، ويســمّى ذلــك لام العاقبــة ، كمـا في قولــه ســبحانه 
واّ  وَحَزَنا  آل  فِرْعَون  ليِ     ومن المعلوم  )٢( )كُون  لهَمُ  عَدُ

__________________  
  . ٨: ـ القصص  ٢. ١٢٥ـ  ١٢٤: ـ التوبة  ١



٢٨١ 

لا  (: انّ فرعـــون لم يتخـــذه لتلـــك الغايـــة وإنمّـــا اتخـــذه ليكـــون ولـــداً لـــه ، كمـــا في قـــول امرأتـــه 
و  نَـتَّخِذَه  وَلَدا  و   ن  يَـنـْفَعَنا أَ ون تَـقْتـُلُوه  عَسى أَ ولكن ترتبت تلك النتيجـة علـى  )١( )هُم  لا يَشْعُرُ

  . عملهم شاءوا أم أبوا
ث أخـذت الطائفتــان أي الـذين في قلـو م مــرض والكـافرين بالاســتهزاء ،  وهكـذا المقـام حيــ

  . )ماذا أراد االله  ذا مثلاً  (: وقالوا 
الكـافرين بالمتظـاهرين  بالمنافقين ، كما فسروا )الّذين في قلو م مرض  (: وقد فسر قوله 

بالكفر من المشركين ، غير انّ هنا سؤال ، وهو انّ السورة مكية ولم تكـن هنـاك ظـاهرة النفـاق 
  . وإنمّا بدأت بالمدينة

ولكــن لا دليــل علــى عــدم وجــود النفــاق بمكــة ، إذ لــيس الخــوف ســبباً منحصــراً للنفــاق ، 
يقول العلاّمة الطباطبائي . أو غير ذلكفهناك علل أخرى وهي الإيمان لأجل العصبية والحميّة 

لا دليــل علــى انتفــاء ســبب النفــاق في جميــع مــن آمــن بــالنبي بمكــة قبــل الهجــرة وقــد نقــل عــن : 
  . بعضهم انهّ آمن ثم  رجع أو آمن عن ريب ثم  صلح

ي  في  االله   (: علــى أنـّـه تعــالى يقــول  ذا أوذِ نـَـة  وَمـِـن  النـّـاس  مـَـن  يَـقـُـول  آمَنـّـا بِــاالله  فـَـإِ جَعَــل  فِتـْ
و  لــَيْس  االله  بــِأَعْلَم  بمِــا في    النّــاس  كَعَــذاب  االله  وَلــَئِن  جــاء  نَصْــر  مِــن  رَبــّك  ليََـقُــولُنَّ إنِــّا كُنّــا مَعَكُــم  أَ

ور  الْعالَمِين     )٣) (  ٢( )وَليَـَعْلَمَنَّ االله  الّذِين  آمَنُوا وَليَـَعْلَمَنَّ الْمُنافِقين * صُدُ
،  )كــذلك يضــل االله مــن يشــاء ويهــدي مــن يشــاء   (: ســبحانه يخــتم الآيــة بقولــه ثم  إنــّه 

  أي الحقائق الناصعة والآيات الواضحة تتلقاها القلوب المختلفة تلقيا  
__________________  

  . ٩: ـ القصص  ١
  . ١١ـ  ١٠: ـ العنكبوت  ٢
  . ٩٠/  ٢٠: ـ الميزان  ٣



٢٨٢ 

ت مشــيئته ســبحانه  ب مــا يشــاء ســبحانه ، وليســ مختلفــاً يهتــدي  ــا فريــق ويضــل  ــا آخــر حســ
خالية عن الملاك والسبب ، فهدايته وإضلاله رهـن اهتـداء الإنسـان مـن هداياتـه العامـة ، فمـن 
اســـتهدى  ـــا تشــــمله هدايتـــه الثانيـــة ، وهــــي الـــتي وردت في هـــذه الآيــــة ، ومـــن أعـــرض عنهــــا 

  . نه بمعنى قطع فيضه عنهفيشمله إضلاله سبحا
  الآية ليست من الأمثال 

ومـــع مـــا بـــذلنا مـــن الجهـــد في تفســـير الآيـــات ، فالظـــاهر اّ ـــا ليســـت مـــن قبيـــل التمثيـــل لمـــا 
ب محســوس لغايــة  عرفــت مــن أنـّـه عبــارة عــن تشــبيه شــيء بشــيء وإفــراغ المعــنى المعقــول في قالــ

بصـدد بيـان سـبب جعـل الزبانيـة تســعة الإيضـاح ، ولكـن الآيـات لا تمـتُّ إليـه بصـلة وإنمّــا هـي 
  . عشر وان  لها آثارا  خاصة

، أي مـــاذا أراد االله بــه وصـــفاً ، ) مـــاذا أَرادَ االله ِ ــذا مَــثَلاً  : (وعلــى ذلــك فقولـــه ســبحانه 
فالمثـل في هـذه الآيــة نظـير مـا ورد في ســورة فرقـان حيـث بعــد مـا ذكـر ان  المشــركين وصـفوه بأنـّـه 

أي انظـر كيـف وصـفوك ، فلـيس  )١() نْظُر  كَيْف  ضَرَبوُا لَك  الأمْثال  ا : (رجل مسحور ، قال 
  . مطلق الوصف تمثيلا  

  تمَّ الكتاب ـ بحمد االله سبحانه ـ بيد مؤلّفه جعفر السبحاني
  ١٤٢٠وقد لاح بدر تمامه في شهر جمادى الآخرة من شهور عام 
  من الهجرة النبوية على هاجرها آلاف الثناء والتحية

  دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وآخر
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